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اتفاق على نقل الغاز إلى لبنان 
عبر {الخط العربي}

ضمن وساطة رعتها روسيا في درعا البلد... ومئات المطلوبين يسلمون أنفسهم

النظام السوري يدخل {مهد الثورة}
لندن - دمشق: «الشرق الأوسط»

دخـــلـــت قـــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري، 
أمس، إلى مدينة درعا بجنوب البلاد، 
معقل معارضيها ومهد الثورة التي 
انــطــلــقــت عــــام ٢٠١١، وذلـــــك بــمــوجــب 

اتفاق وساطة رعته موسكو.
وأفـــــادت وكــالــة الأنـــبـــاء الــســوريــة 
الـــرســـمـــيـــة (ســــانــــا) بـــــأن وحـــــــدات مــن 
الــجــيــش دخــلــت صــبــاحــاً إلـــى منطقة 
درعــــــا الـــبـــلـــد، حـــيـــث تــــم «رفــــــع الــعــلــم 
الــوطــنــي فــــوق مـــركـــز الــتــســويــة بحي 
الأربعين في إطار اتفاق التسوية الذي 

طرحته الدولة».
وأشـــارت الوكالة إلــى أن وحــدات 
الجيش بدأت «بتثبيت عدد من النقاط 
تمهيداً لبدء عمليات تفتيش وتمشيط 
في المنطقة بحثاً عن السلاح... والكشف 
عن الأنفاق والتحصينات». وتحدثت 
عــن الــعــثــور عــلــى «نــفــق تــحــت الأبنية 
السكنية» في درعــا البلد، مضيفة أن 
«دخول ورشات  هذا الانتشار يمهد لـ
المــؤســســات الــخــدمــيــة لإعـــــادة تأهيل 
البنى التحتية والخدمية إلى الحي».

وقــــــــادت روســـــيـــــا، طـــــــوال الــشــهــر 
الماضي، مفاوضات للتوصل إلى اتفاق 
بين الطرفين، تم خلالها إجلاء نحو ٧٠ 
مقاتلاً معارضاً من المدينة إلى مناطق 
سيطرة فصائل مــعــارضــة فــي شمال 

البلاد.
وجــــــــاء انــــتــــشــــار جـــيـــش الـــنـــظـــام 
الـــــســـــوري، أمــــــس، بـــعـــد بـــــدء تــطــبــيــق 
بنود الاتــفــاق النهائي منذ الأسبوع 
المـــــاضـــــي، وبـــيـــنـــهـــا دخـــــــول الـــشـــرطـــة 
إلــى درعـــا البلد، وانتشار  العسكرية 
حواجز عسكرية لقوات النظام، وبدء 
البقاء بدرعا  الراغبين فــي  المــئــات مــن 
مـــن مــقــاتــلــين أو شــبــان متخلفين عن 
الــخــدمــة الــعــســكــريــة، بــتــقــديــم طلبات 
لــتــســويــة أوضــاعــهــم. وقــالــت مــصــادر 
مقربة من القوات الحكومية إن عملية 
التسوية تسير بشكل جيد وقد سلم 
أكثر من ٥٠٠ شخص أنفسهم بينهم 
مطلوبون للخدمة العسكرية الالزامية 

والاحتياطية.
وأورد «المرصد السوري لحقوق 
الــنــظــام ستنتشر  الإنـــســـان» أن قـــوات 
تــبــاعــاً فـــي تــســع نـــقـــاط عــســكــريــة في 
درعا البلد، وستقوم بحملات تفتيش 
للمنازل مع استمرار إجراءات عمليات 

تسوية الأوضاع.
(تفاصيل ص٧)

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

انتقد المدير العام لمنظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، تـــيـــدروس 
أدهــانــوم غيبريسوس، بشدة 
انـــــعـــــدام الــــعــــدالــــة فـــــي تـــوزيـــع 
لقاحات «كوفيد - ١٩» وسبل 
الوقاية منه حول العالم، وقال 
إن ذلك تسبب في جائحة ذات 
مسارين، واحــد للدول الغنية 

والآخر للدول الفقيرة.
وقــــــــال غـــيـــبـــريـــســـوس فــي 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي بــجــنــيــف، 
ألــف  أمـــــس، إن «أكـــثـــر مـــن ٥٠ 
شخص قضوا بسبب (كوفيد 
- ١٩) كــل أســبــوع منذ أكتوبر 
الــــعــــام  مـــــن  (تــــشــــريــــن الأول) 
المــــاضــــي. وعـــلـــى مـــــدار الــشــهــر 
الماضي، ظلت الوفيات تقارب 

ا أسبوعيا». 
ً
٧٠ ألف

وتــــــــابــــــــع غــــيــــبــــريــــســــوس: 
«لــديــنــا الــحــلــول لــوقــف انتقال 
الأرواح.  وإنـــــــقـــــــاذ  الـــــــعـــــــدوى 
ويــــؤدي الــتــوزيــع غــيــر الــعــادل 
لــــــــــــلأدوات المــــنــــقــــذة لـــلـــحـــيـــاة، 
بـــــمـــــا فـــــــي ذلـــــــــك الـــتـــشـــخـــيـــص 
والأكــســجــين ومــعــدات الوقاية 
الــشــخــصــيــة والـــلـــقـــاحـــات، إلــى 
انتشار جائحة ذات مسارين». 
وجدد غيبريسوس دعوته 
إلى دول العالم لإتاحة جرعات 

من اللقاح للدول الفقيرة.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، تــأمــل 
آلـــــيـــــة «كــــــوفــــــاكــــــس» الــــدولــــيــــة 
الرامية لإتاحة اللّقاحات للدول 
الــدخــل، فــي تلقيح  المنخفضة 
٢٠ فــي المــائــة مــن سكان الــدول 
الـــفـــقـــيـــرة فــــي الـــعـــالـــم بــحــلــول 

نهاية العام الحالي. 
(تفاصيل ص٤)

واشنطن: إيلي يوسف

أعــــلــــن الأســـــطـــــول الـــخـــامـــس 
الــــتــــابــــع لـــلـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
المـــتـــمـــركـــز فــــي الـــبـــحـــريـــن، أمــــس، 
أنــــه ســيــطــلــق قــــوة جـــديـــدة تضم 
طــائــرات مــن دون طــيــار محمولة 
جواً وبحراً وتحت الماء، وذلك بعد 
الــهــجــمــات البحرية  ســنــوات مــن 

المرتبطة بالتوترات مع إيران.
ورفـــــض مــســؤولــو الــبــحــريــة 
تحديد نوعية الأنظمة التي سيتم 
اســتــخــدامــهــا، غــيــر أنــهــم وعــــدوا 
بأن الأشهر المقبلة ستشهد قيام 
الطائرات من دون طيار (درون) 
بتوسيع قدراتها في منطقة تعد 
مضائقها البحرية نقاط اختناق 
إمـــدادات الطاقة  حاسمة لكل من 
العالمية والشحن في جميع أنحاء 

العالم.

وقــــال نــائــب الأدمــــيــــرال بـــراد 
كـــــوبـــــر، الــــــــذي يــــقــــود الأســــطــــول 
الخامس «نريد وضــع المزيد من 
الأنظمة في المجال البحري فوق 
الــبــحــر وتـــحـــتـــه... نــريــد تسليط 
المزيد من الأنظار على ما يحدث 
هــــنــــاك»، حــســبــمــا أفـــــــادت وكـــالـــة 

«أسوشييتد برس».
المـــــتـــــوقـــــع أن تــشــمــل  ومــــــــن 
الأنظمة التي تستخدمها فرقة 
الــتــابــعــة  الــــجــــديــــدة  الـــعـــمـــل ٥٩ 
للأسطول الخامس، بعض القطع 
الـــتـــي شــــاركــــت فــــي الـــتـــدريـــبـــات 
التي جرت شهر أبريل (نيسان) 
بقيادة أسطول المحيط الهادي 
الــــتــــابــــع لـــلـــبـــحـــريـــة. وتــضــمــنــت 
الـــطـــائـــرات مـــن دون طــيــار الــتــي 
اســــتــــخــــدمــــت فـــــي الــــتــــدريــــبــــات، 
طائرات من دون طيار للمراقبة 
التحمل، وسفناً  الجوية فائقة 

سطحية من طرازَي «سي هوك» 
و«ســــــــي هــــانــــتــــر»، وغـــــواصـــــات 

صغيرة تشبه الطوربيدات. 
وقال كوبر «أعتقد أن البيئة 
تناسبنا حقاً للتجربة والتحرك 
بشكل أسرع. ونعتقد أنه إذا كان 
بإمكان الأنظمة الجديدة العمل 
هنا، فمن المحتمل أن تعمل في 
أي مكان آخــر ويمكنها توسيع 

نطاقها عبر أساطيل أخرى».
وبينما قال الرئيس الأميركي 
جــو بـــايـــدن، إنـــه مستعد لإعـــادة 
الــدخــول فــي الاتــفــاق الــنــووي مع 
إيـــــــران، تــوقــفــت المـــفـــاوضـــات في 
فــيــيــنــا بـــعـــد انــــتــــخــــاب رئــيــســهــا 
المتشدد إبراهيم رئيسي؛ ما ترك 
الباب مفتوحاً أمام احتمال وقوع 
المزيد من الهجمات من قبل إيران، 

وكذلك من قبل إسرائيل.
(تفاصيل ص٣)

الدمام: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد نــــحــــو ثــــــــلاث ســــنــــوات 
مـــن الــتــرخــيــص بــإنــشــاء صـــالات 
للسينما في السعودية، حصلت 
«جــمــعــيــة الــســيــنــمــا الــســعــوديــة» 
على ترخيص بتسجيلها كــأول 

جمعية للسينما في المملكة.
وصــــــدر مــنــتــصــف الأســـبـــوع 
الماضي، قرار وزير الموارد البشرية 
والتنمية الاجتماعية أحــمــد بن 
سليمان الراجحي، بالموافقة على 
تسجيل جمعية السينما، كــأول 
جــمــعــيــة أهـــلـــيـــة مــتــخــصــصــة فــي 
تــاريــخ السعودية، تُعنى بقطاع 
صــنــاعــة الأفـــــلام. وتـــم تسجيلها 

رسمياً، بموجب قرار وزاري.
وقــــالــــت الـــكـــاتـــبـــة والمـــخـــرجـــة 
هــــنــــاء الـــعـــمـــيـــر، رئــــيــــس مــجــلــس 
التسهيلات  «إن  الجمعية  إدارة 

الحكومية جاءت تحقيقاً للرؤية 
الــســعــوديــة الــتــي مــهّــدت الــطــريــق 
لكل المبدعين والمبدعات لتحقيق 
مشاريعهم الإبــداعــيــة والمنافسة 

بها عربياً وعالمياً». 
من جانبه، أوضح أحمد الملا، 
نائب رئيس الجمعية، أن «تسجيل 
الجمعية رسمياً، سيتيح ضم كل 
المبادرات التي سعت في السنوات 
الماضية لخدمة صناعة الأفـــلام، 

في قالب موحّد».
وتضم الجمعية في مجلس 
إدارتـــــهـــــا هـــنـــاء الـــعـــمـــيـــر، رئــيــســاً 
لمجلس الإدارة، والــشــاعــر أحمد 
المــــــــــلا، رئـــــيـــــس مـــــهـــــرجـــــان أفــــــلام 
السعودية، نائباً للرئيس، وأحمد 
الشايب، مشرفاً مالياً، وعضوية 
كلٍ من: سعد الدوسري، وعوض 
الــــهــــمــــزانــــي، والـــــدكـــــتـــــور مــســفــر 
المـــوســـى، وإبـــراهـــيـــم الــحــســاوي، 

وهــــنــــد الــــفــــهــــاد، وعــــبــــد الـــعـــزيـــز 
الــــــشــــــلاحــــــي، وضــــــيــــــاء يــــوســــف، 

ومجتبى سعيد.
كــمــا ضــمــت قــائــمــة الأعــضــاء 
المــــــؤســــــســــــين، إضــــــافــــــة لأعــــضــــاء 
كـــلاً مـــن: يوسف  مــجــلــس الإدارة 
الـــحـــربـــي، وفـــهـــد الأســـطـــا، وعــلــي 
الــحــمــود، وشهد  الكلثمي، وبـــدر 
أمــــين، وجـــواهـــر الـــعـــامـــري، وريـــم 
الــــــبــــــيــــــات، ومـــــحـــــمـــــد الـــــصـــــفـــــار، 
والــــدكــــتــــور مــحــمــد الــعــوبــثــانــي، 
والــدكــتــور عــبــد الــرحــمــن الــغــنــام، 
وفيصل بالطيور، والدكتور فهد 

اليحيا.
(تفاصيل يوميات الشرق)

باريس: «الشرق الأوسط»

انـــــطـــــلـــــقـــــت، أمـــــــــــس، فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الــفــرنــســيــة، المــحــاكــمــة الـــكـــبـــرى الــخــاصــة 
بالاعتداءات التي شهدتها باريس في ١٣ 
الــثــانــي) ٢٠١٥، وكــانــت  نوفمبر (تــشــريــن 
أعــــنــــف هـــجـــمـــات شـــهـــدتـــهـــا فـــرنـــســـا مــنــذ 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وذلـــك بحضور 
الــســلام، الناجي الوحيد بين  صــلاح عبد 
ــذت 

ّ
أفــــراد المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة الــتــي نــف

الاعتداءات.
جلس المتهم الفرنسي المغربي أمس، 
في قفص الاتهام محاطاً بعدد من عناصر 
الــشــرطــة، قــبــل دقــائــق قليلة مــن بـــدء هــذه 

المحاكمة الاستثنائية. 

وعند افتتاح الجلسة، قال عبد السلام 
رداً على سؤال عن مهنته: «تخليت عن أي 
مهنة لأصبح مقاتلاً» في صفوف تنظيم 

«داعش». 
وجلس عشرة رجال آخرين إلى جانبه 
في قفص الاتــهــام، وهــم يحاكَمون بتهمة 
المشاركة في هذه الاعــتــداءات. وستستمر 
محاكمة عشرين متهماً بينهم صلاح عبد 
السلام، حتى ٢٤ أو ٢٥ مايو (أيار) المقبل.

وبــــــــــــدأ الــــــقــــــضــــــاء الـــــفـــــرنـــــســـــي أمـــــس 
مــســاراً يمتد عــلــى تسعة أشــهــر لمحاكمة 
اعـــتـــداءات ٢٠١٥، عــنــدمــا هاجم  مــرتــكــبــي 
«انتحاريون» ملعب استاد فرنسا، وفتح 
مسلحون النار على شرفات مقاهٍ وفي قاعة 
باتاكلان للعروض الموسيقية ما أسفر عن 

مقتل ١٣٠ شخصاً وإصابة ٣٥٠ آخرين في 
باريس وسان دوني في ضواحي العاصمة 

الفرنسية.
بدأت هذه المحاكمة الاستثنائية، وهي 
م في  أكبر محاكمة في قضية إجرامية تنظَّ
فرنسا، في قصر العدل التاريخي بباريس 
وسط إجــراءات أمنية مشددة على خلفية 

تهديد إرهابي مرتفع.
 وقــــــــال رئــــيــــس مـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــايـــات 
الخاصة جان لوي بيرييس: «نبدأ محاكمة 
وُصـــفـــت بــأنــهــا تــاريــخــيــة واســتــثــنــائــيــة»، 
مؤكداً أن «ما يهم هو احترام المعايير أيضاً 
واحترام حقوق الجميع بدءاً بحق الدفاع 

عن النفس».
(تفاصيل ص٨)

الرباط: «الشرق الأوسط»

تــوجــه الــنــاخــبــون فـــي المــغــرب 
ــــــــى مــــكــــاتــــب الـــتـــصـــويـــت  أمــــــــس إل
لانــتــخــاب أعــضــاء مــجــلــس الــنــواب 
(الــــغــــرفــــة الأولـــــــــى فـــــي الــــبــــرلمــــان)، 
وأعـــــــــضـــــــــاء المــــــجــــــالــــــس المــــحــــلــــيــــة 
والــجــهــويــة (الــبــلــديــات)، فــي ثالث 
انـــتـــخـــابـــات تــــجــــري مـــنـــذ دســـتـــور 
٢٠١١ وخــامــس انتخابات فــي ظل 
الــســادس، وسط  حكم الملك محمد 
توقعات بأن تكون هذه الانتخابات 
«حزب العدالة والتنمية»  اختباراً لـ
ذي الــتــوجــه الإســـلامـــي الـــــذي قــاد 

الحكومة لولايتين متتاليتين. 
ورأى مــتــابــعــون أن التنافس 
محتدم بين «الأصالة والمعاصرة» 
بــــقــــيــــادة المــــحــــامــــي عـــبـــد الــلــطــيــف 
وهبي و«التجمع الوطني للأحرار» 
بقيادة رجل الأعمال وزير الفلاحة 
والصيد البحري، عزيز أخنوش، 
إضــافــة إلـــى «الــعــدالــة والــتــنــمــيــة». 

ويتوقع أن يحل «حزب الاستقلال» 
في مرتبة متأخرة.

وحـــــــصـــــــل «حـــــــــــــزب الــــــعــــــدالــــــة 
والتنمية» في انتخابات ٢٠١٦ على 
١٢٥ مقعداً، لكن يُستبعد أن يحقق 
هذه النتيجة في هذه الانتخابات، 
بسبب اعتماد القاسم الانتخابي 
اللوائح  على أســاس المسجلين في 
الانــتــخــابــيــة، ولـــيـــس عــلــى أســـاس 

المصوتين.
وأشــــــــــــارت تــــوقــــعــــات إلـــــــى أن 

«العدالة والتنمية» قد يجد صعوبة 
فــي الظفر بالرتبة الأولـــى، بسبب 
مــشــكــلات تنظيمية داخــلــيــة عانى 
ــر قــاعــدتــه الانتخابية 

ُّ
مــنــهــا، وتــأث

المـــحـــافـــظـــة بــســبــب «الــتــطــبــيــع مــع 
إســـرائـــيـــل»، ومـــصـــادقـــة الــحــكــومــة 
الــتــي يــرأســهــا عــلــى قـــانـــون تقنين 
الـــقـــنـــب الــــهــــنــــدي، وأيــــضــــاً بــســبــب 
عـــدم وفــائــه بـــوعـــوده الانــتــخــابــيــة، 

خصوصاً في مجال التشغيل.
(تفاصيل ص٩)

بيروت: يوسف دياب 

عمان: «الشرق الأوسط»

اتفق وزراء النفط والطاقة في 
الأردن ومصر وسوريا ولبنان في 
اجــتــمــاعــهــم بــعــمّــان، أمــــس، على 
الــغــاز الطبيعي المصري  إيــصــال 
«الخط  إلى لبنان عبر ما يُعرف بـ
الــعــربــي» الــــذي يــمــر عــبــر الأردن 
وســـوريـــا. وأكــــدت وزيــــرة الطاقة 
والــثــروة المعدنية الأردنــيــة هالة 
زواتــــي، أن {هـــدف الاجــتــمــاع هو 
الـــتـــعـــاون لإعـــــادة تــصــديــر الــغــاز 
الطبيعي المصري إلى لبنان، وأن 
الأردن سيبذل كل جهد لمساعدة 
اللبنانيين للخروج من  الأشــقــاء 

محنة الطاقة}.
وتـــــهـــــدف المـــــفـــــاوضـــــات إلــــى 
استجرار الغاز المصري لتشغيل 
معامل إنتاج الكهرباء في لبنان، 

وإمــداده بالطاقة الكهربائية من 
الأردن الذي يستورد بدوره الغاز 
المصري لإنتاج الطاقة وكان يزوّد 

بها سوريا في الماضي.
بــــــدوره، أكــــد وزيـــــر الــبــتــرول 
والــثــروة المعدنية المصري طارق 
المــلا، أن بــلاده تعمل على سرعة 
التنسيق لوصول الغاز الطبيعي 
المــــــصــــــري إلــــــــى لــــبــــنــــان نــتــيــجــة 
حرصها على التخفيف عن كاهل 
الشعب اللبناني والمساهمة في 

دعم لبنان واستقراره.
وشــكــر وزيـــر الــطــاقــة والمــيــاه 

الــلــبــنــانــي ريـــمـــون غـــجـــر، الأردن 
ومصر وسوريا على المبادرة التي 
قامت بها لإعادة إحياء الاتفاقية 
الرباعية لاستجرار الغاز المصري 
إلى لبنان، وأضــاف أن الحكومة 
اللبنانية تعمل مع البنك الدولي 
على تدبير التمويل لهذه الخطة 
الـــتـــي تـــهـــدف لـــتـــوفـــيـــر إمــــــــدادات 

الكهرباء للبنان.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، سُـــجـــلـــت 
اعــــــتــــــراضــــــات فــــــي لــــبــــنــــان عــلــى 
مـــحـــاولـــة «حـــــــزب الــــلــــه» الـــتـــمـــدد 
شـــمـــالاً والــــدخــــول إلــــى مــحــافــظــة 
الــســنــيــة)  عـــكـــار (ذات الأكـــثـــريـــة 
تــحــت غـــطـــاء المـــســـاعـــدات المــالــيــة 
والإنـــســـانـــيـــة لــضــحــايــا انــفــجــار 
مـــخـــزن الـــبـــنـــزيـــن قـــبـــل أســـابـــيـــع. 
واختلفت التفسيرات حول أبعاد 

هذه الخطوة. 
(تفاصيل ص٦)
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{الصحة العالمية}: غياب العدالة 
خلق مسارين للجائحة

مَل براً وبحراً تحسباً للتوترات مع إيران
ُ

تح

أميركا تنشر طائرات «درون» في المنطقة
اب ضمن مجلس إدارتها

ّ
مخرجون وكت

إطلاق أول جمعية للسينما في السعودية 

عبد السلام الناجي الوحيد ضمن الانتحاريين يقر بانتمائه إلى «داعش»

انطلاق «المحاكمة الكبرى» لمنفذي هجمات باريس

انتخابات المغرب تختبر 
رصيد {العدالة والتنمية} رسم للفرنسي - المغربي الأصل صلاح عبد السلام المتهم الرئيسي في اعتداءات ٢٠١٥ بباريس لدى مثوله أمام المحكمة أمس (أ.ف.ب)
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تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:
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{حزب الله} يتمدد 
شمال لبنان تحت غطاء 

{المساعدات الإنسانية}

العراق: {الرؤوس المتساوية} تحدد فرص الأحزاب الشيعية

ترحيب سعودي بإفراج أميركا عن وثائق ١١ سبتمبر

السودان يستدعي سفير إثيوبيا على خلفية {جثث تيغراي}

(ص ٣)

(ص٨)

(ص٨)

لندن: كميل الطويل

تــســتــعــد حـــركـــة «طـــالـــبـــان» 
لتنصيب حكومتها رسمياً يوم 
السبت، الموافق لذكرى هجمات 
١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ التي 
كانت سبب إطاحتها من الحكم 
قـــبـــل ٢٠ عــــامــــاً. وفـــيـــمـــا ضــمّــت 
حـــكـــومـــتـــهـــا الــــجــــديــــدة ســجــنــاء 
ســـابـــقـــين، بــيــنــهــم ٤ كــــانــــوا فــي 
قاعدة «غوانتانامو»، ومطلوبين 
أميركياً بتهم إرهــاب، كان لافتاً 
الـــحـــكـــم  إلـــــــى  أن عــــــــودة هــــــــؤلاء 

تـــرافـــقـــت مــــع مــــا يــشــبــه «تـــبـــادل 
أدوار» مع رموز النظام السابق 
الــذيــن انــتــقــل الــكــثــيــر مــنــهــم إلــى 

المنافي أو الجبال للمقاومة.
وكــــــــــرر الـــــرئـــــيـــــس الأفــــغــــانــــي 
السابق أشرف غني، أمس، اعتذاره 
مــن شــعــبــه لاضـــطـــراره إلـــى الــفــرار 
من وجه «طالبان» الشهر الماضي، 

وهو يعيش حالياً في الإمارات. 
فــــي المـــقـــابـــل، بـــقـــي الــرئــيــس 
الـــســـابـــق حـــامـــد كـــــــرزاي، ونــائــب 
الرئيس السابق عبد الله عبد الله 
في كابل، حيث يعيشان في ظل 

حكم الحركة التي نفت أنهما في 
إقامة جبرية. وينطبق الأمر ذاته 
عــلــى زعــيــم «الـــحـــزب الإســلامــي» 
قــلــب الـــديـــن حــكــمــتــيــار، الــخــصــم 

«طالبان». العنيد سابقاً لـ
بـــــــــدوره، فــــر زعــــيــــم الـــحـــرب 
الـــســـابـــق عــبــد الـــرشـــيـــد دوســتــم 
(أوزبكي) إلى أوزبكستان، ومعه 
الــقــائــد الــطــاجــيــكــي مــحــمــد نــور 
عــطــا، فيما انتقل «أســـد هــرات» 
محمد إسماعيل خان، إلى إيران 
بـــعـــدمـــا ســمــحــت لــــه «طـــالـــبـــان» 
بـــالمـــغـــادرة عــقــب تــســلــيــمــه غــرب 

أفغانستان لقوات الحركة.
أمـــــــا داخــــــــل الــــــبــــــلاد، فـــكـــان 
رهــان معارضي «طالبان» على 
الزعيم الطاجيكي الشاب أحمد 
مسعود، الــذي تحصن مع آلاف 
فــــي وادي بــنــجــشــيــر  المـــقـــاتـــلـــين 
شمال كابل. والتحق بمسعود، 
قـــــادة مـــن الــنــظــام الــســابــق مثل 
نــائــب الــرئــيــس أمــر الــلــه صالح، 
ووزير الدفاع بسم الله محمدي، 
لكن «طالبان» تمكنت، كما يبدو، 

من قهر هذه المنطقة.
(تفاصيل ص١٠)

رام الله: كفاح زبون

تحوّلت السجون الإسرائيلية 
إلــــى ســـاحـــة مـــواجـــهـــة بـــين إدارة 
مـــصـــلـــحـــة الــــســــجــــون والأســـــــــرى 
الــفــلــســطــيــنــيــين، بــعــد أيــــام قليلة 
على عملية الهروب المثيرة التي 
قـــــــادت ٦ أســـــــرى لـــــخـــــارج ســجــن 

«جلبوع» شديد التحصين.
ووصــــــــــــف «نــــــــــــــادي الأســـــيـــــر 
الــفــلــســطــيــنــي» مــــا يـــجـــري داخــــل 
«الحرب الحقيقية التي  السجون بـ
تشنها إدارة سجون الاحتلال على 

الأســــرى الـــعُـــزل». وقـــال «الــنــادي» 
إن المـــواجـــهـــة ســتــكــون مــفــتــوحــة، 
مــادامــت إدارة السجون استمرت 
فــي عــمــلــيــات الــتــصــعــيــد. واحــتــدم 
المــوقــف منذ صباح أمــس، بعدما 
ت إدارة السجون هجمة واسعة 

ّ
شن

قــمــعــت خــلالــهــا الأســــــرى وراحــــت 
توزعهم بين سجون متعددة، وهي 
الــحــركــة الأســيــرة  خــطــوة قابلتها 
في السجون بإعلان النفير العام، 
مهددة بالتمرد على جميع قوانين 

إدارة السجون.
وواجـــــه الأســـــرى الــســجّــانــين 

المــدجــجــين بــالــســلاح والـــهـــراوات 
وقـــنـــابـــل الــــغــــاز، أمــــــس، بـــالـــنـــار، 
وأشعلوا غرفاً في أقسام متعددة 

احتجاجاً على عمليات نقلهم.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي 
نفتالي بنيت بعد جلسة تقييم 
لــلأوضــاع بحضور وزيــر الدفاع 
بـــيـــنـــي غــــانــــتــــس ووزيـــــــــــر الأمــــــن 
الداخلي أمير أوحانا إن الأحداث 
المتتالية «قــد تؤثر على جبهات 
أخـــــــرى، ونـــحـــن مـــســـتـــعـــدون لأي 
ســيــنــاريــو». وجـــاء تعليق بنيت 
بعد يــوم طويل من المواجهة في 

الــســجــون ومــســيــرات فـــي الضفة 
تأييداً للأسرى. 

ر حسين الشيخ، 
ّ
وفيما حـــذ

«فتح»،  لـ المــركــزيــة  عضو اللجنة 
مـــن أن اســتــهــداف الأســـــرى يــنــذر 
بانفجار حقيقي، هددت «الجهاد 
الإســــــلامــــــي» بـــتـــدفـــيـــع تــــل أبــيــب 
الثمن، فيما قالت «حماس» إنه لا 
يمكن السكوت عما يحدث. وعلى 
الــفــور، رفــع الجيش الإسرائيلي 
تأهبه واستعد لاحتمالية إطلاق 

صواريخ من قطاع غزة.
(تفاصيل ص٥)

جيش الاحتلال يرفع تأهبه بعد تلويح {حماس} و{الجهاد} بالرد 

{نفير عام} للأسرى في سجون إسرائيل

«شظايا
 في عينك»... 

هجوم مؤرخ على 
مفكري مدرسة 

فرانكفورت
(ك(كتكتب(كتب)ب)(كتب)(كتب)

قادة الحركة من السجون إلى الوزارات... ورموز الحكم المنهار إلى المنافي والجبال

أفغانستان... «تبادل أدوار» بين «طالبان» وخصومها
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مقتل عشرات الانقلابيين غرب مأرب 
وتدمير مستودعات أسلحة في تعز

السعودية تجدد موقفها الداعم للشعب الأفغاني وخياراته

تشديد أميركي على دعم أمن الكويت

عدن: علي ربيع

مـــــــع إصــــــــــــــرار المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
إيــران على  الحوثية المدعومة من 
اســــتــــمــــرار الــتــصــعــيــد الــعــســكــري 
وتكثيف الهجمات على مأرب، أكد 
وزير الإعلام في الحكومة اليمنية 
أن الميليشيات لن تجنح للسلام إلا 

تحت ضغط عسكري وسياسي.
جــــــاء ذلــــــك فـــــي وقــــــت أفــــــادت 
فيه مــصــادر عسكرية يمنية بأن 
الميليشيات الحوثية خسرت في 
الــيــومــين الأخـــيـــريـــن أكـــثـــر مـــن ٧٠ 
قتيلاً خلال معارك في غرب مأرب، 
وضــربــات جــويــة لــطــيــران تحالف 

دعم الشرعية.
في السياق نفسه، استهدفت 
مقاتلات التحالف أمس (الأربعاء) 
في عملية نوعية منصات حوثية 
لإطــلاق الصواريخ ومستودعات 
أســلــحــة وطــــائــــرات مــســيــرة شــرق 
مــديــنــة تــعــز، حــيــث أفــــاد الــســكــان 
بــســمــاع انــفــجــارات ضخمة جــراء 
احــتــراق المــســتــودعــات والــذخــائــر. 
وعلى وقع الاستمرار الحوثي في 
مهاجمة مــأرب، أكد وزيــر الإعلام 
اليمني، معمر الإريــانــي، أن «هذا 
الــتــصــعــيــد المـــدعـــوم إيـــرانـــيـــاً، إلــى 
جـــــانـــــب هــــجــــمــــات المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الإرهابية على الأعيان في المملكة 
العربية السعودية، بالتزامن مع 
تــســلــم المـــبـــعـــوث الـــخـــاص لــلأمــين 
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى اليمن 
هــانــس غـــرونـــدبـــرغ مــهــامــه، تــعــدّ 
رســـــــائـــــــل واضـــــــحـــــــة عـــــــن مــــوقــــف 
الميليشيات مــن الجهود الدولية 

للتهدئة وإحلال السلام» .
وقال الإرياني في تصريحات 
رسمية: «هــذا التصعيد الخطير 
يؤكد مــن جديد تحدي ميليشيا 
الحوثي الإرهابية السافر لإرادة 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي، وانـــقـــيـــادهـــا 
الأعــمــى خــلــف الأجـــنـــدة الإيــرانــيــة 
الرامية لتقويض جهود التهدئة 
ورفــــع وتـــيـــرة الـــصـــراع فـــي اليمن 
والمنطقة، وعدم اكتراثها بالتكلفة 

الـــــبـــــاهـــــظـــــة لاســــــتــــــمــــــرار الـــــحـــــرب 
والمـــعـــانـــاة الإنـــســـانـــيـــة المــتــفــاقــمــة 

لليمنيين» .
ودعا الوزير اليمني المجتمع 
الـــدولـــي والأمـــــم المــتــحــدة والــــدول 
دائمة العضوية في مجلس الأمن 
والمـــبـــعـــوثـــين الأمـــمـــي والأمـــيـــركـــي 
إلـــى «الــقــيــام بــمــســؤولــيــاتــهــم إزاء 
اســـــتـــــمـــــرار تـــصـــعـــيـــد مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي بإيعاز وتخطيط ودعــم 
إيــرانــي» كما شــدد «على ضــرورة 
الـــحـــوثـــي  مـــيـــلـــيـــشـــيـــا  أن  إدراك 
الإرهــــابــــيــــة لــــن تــــرضــــخ لــــدعــــوات 
وجـــهـــود الــتــهــدئــة ووقـــــف إطـــلاق 
الـــنـــار وإحـــــلال الـــســـلام فـــي اليمن 
الـــســـيـــاســـي  الــــضــــغــــط  تــــحــــت  إلا 

والعسكري».
تــصــريــحــات الإريـــانـــي جــاءت 
فـــــــي وقـــــــــت يـــــــواصـــــــل فـــــيـــــه وزيـــــــر 
الــخــارجــيــة الــيــمــنــي أحــمــد عــوض 
بــــن مــــبــــارك جـــولـــتـــه فــــي عـــــدد مــن 
الدول الأوروبية في سياق مساعي 
الـــشـــرعـــيـــة لـــلـــبـــحـــث عـــــن ضـــغـــوط 
أوروبـــــــيـــــــة لإقـــــنـــــاع المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة بــالــســلام والــتــوقــف عن 
تصعيد الأعمال العدائية وصولاً 
إلى حل مستدام وفق المرجعيات 
الثلاث؛ وهي: المبادرة الخليجية، 
وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة، ومــخــرجــات 

مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
ونـــقـــلـــت المـــــصـــــادر الــرســمــيــة 
أن الـــوزيـــر بـــن مـــبـــارك اســتــعــرض 
(الأربـــــعـــــاء) فـــي لاهــــــاي، مـــع عــدد 
مـــــن المــــســــؤولــــين والـــشـــخـــصـــيـــات 
الهولندية،  والفكرية  السياسية 
تـــــطـــــورات الأوضـــــــــاع الــســيــاســيــة 
والإنـــســـانـــيـــة فــــي بــــــــلاده، مـــؤكـــداً 
رغــبــة الــحــكــومــة فــي إرســــاء ســلام 
دائم وشامل في اليمن، بناءً على 
المرجعيات المتوافق عليها سابقاً.

وعـــلـــى مــــا أفـــــــادت بــــه وكـــالـــة 
«ســـبـــأ»؛ تــطــرق وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــيــمــنــي إلــــى «جـــهـــود ومـــبـــادرات 
الــــــســــــلام الإقــــلــــيــــمــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة 
والــتــحــديــات الــرئــيــســيــة المــعــرقــلــة 
لــــلــــتــــوصــــل إلـــــــــى اتـــــــفـــــــاق ســـــــلام؛ 

وأهمها تعنت ميليشيات الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة ورفـــضـــهـــا المــــبــــادرات 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، فــضــلاً عن 
الــعــســكــري للميليشيا  التصعيد 
ضد مدينة مأرب والمــدن المحيطة 
بها؛ الأمر الذي يؤدي إلى سقوط 
مــــزيــــد مـــــن الـــضـــحـــايـــا المـــدنـــيـــين، 

خصوصاً من النساء والأطفال».
كــــمــــا تــــطــــرق إلـــــــى اســــتــــمــــرار 
الميليشيات في استهداف مخيمات 
الـــــنـــــازحـــــين، وإلــــــــى الانــــتــــهــــاكــــات 
المــــســــتــــمــــرة لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان، 
خــصــوصــاً فيما يتعلق بتجنيد 
الأطفال وزرع الألغام في المناطق 
المأهولة بالسكان والممرات المائية.

وجدد الوزير اليمني الإشارة 
إلــى قضية خــزان «صافر» العائم 
وخـــطـــورتـــه عـــلـــى الأمــــــن المـــلاحـــي 
والبيئي للمنطقة والعالم، داعياً 
كل المؤثرين والناشطين الدوليين 
وكذا المجتمع الدولي إلى الضغط 
على الحوثيين للسماح لفرق الأمم 
المــتــحــدة بـــالـــوصـــول إلــــى الـــخـــزان 
لتقييمه وإصلاحه تجنباً لكارثة 
إلـــى كل  تــأثــيــرهــا  بيئية قــد يمتد 
مناطق حوض البحر الأحمر، إلى 
جانب التأثير على حركة التجارة 

البحرية الدولية.
فــي الــســيــاق المــيــدانــي، أفــادت 
مصادر عسكرية «الشرق الأوسط» 
بأن «الميليشيات الحوثية تكبدت 
خـــــلال مــــعــــارك وضـــــربـــــات جــويــة 
يومي الثلاثاء والأربعاء العشرات 
مـــن الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى، فـــي حين 
أجــبــرت الـــقـــوات الــحــكــومــيــة عــدداً 
مـــــن عـــنـــاصـــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عــلــى 
الاســـتـــســـلام بـــعـــد حـــصـــارهـــم فــي 

جبهة الكسارة».
وفــــــي حـــــين قــــــــدرت المــــصــــادر 
مقتل ٧٠ حــوثــيــاً عــلــى الأقــــل، قــال 
الموقع الرسمي للجيش إن القوات 
الــعــســكــريــة والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة 
«تــــخــــوض مــــواجــــهــــات مــســتــمــرة 
مـــع مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي المــتــمــردة 
المدعومة من إيران، بجبهات غرب 

محافظة مأرب».

الرياض: «الشرق الأوسط»

جـــــــدّد الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بـــــن فـــــرحـــــان وزيـــــر 
الخارجية السعودي التأكيد على وقوف بلاده 
إلى جانب شعب أفغانستان خلال هذه المرحلة 

الحاسمة من تاريخه.
تــأكــيــدات الــوزيــر الــســعــودي جـــاءت خــلال 
مشاركته فــي الاجــتــمــاع الــــوزاري الافــتــراضــي 
حــــول أفــغــانــســتــان، الــــذي عــقــد عــبــر الاتــصــال 
المرئي أمس، مؤكداً دعم بلاده للشعب الأفغاني 
والخيارات التي يتخذها فيما يتعلق بمستقبل 

بلادهم، بعيداً عن التدخل الخارجي.
وأوضح الأمير فيصل بن فرحان في كلمته 
خــلال الاجــتــمــاع أن السعودية تأمل أن تعمل 

«حركة طالبان» وجميع الأطراف الأفغانية على 
الــســلام والأمـــن وحماية أرواح المدنيين  حفظ 
يـــكـــون تــشــكــيــل حــكــومــة  ومــمــتــلــكــاتــهــم، وأن 
تصريف الأعمال خطوة في الاتجاه الصحيح 
نحو تحقيق الأمـــن والاســتــقــرار ونــبــذ العنف 
والتطرف وبناء مستقبل مشرق يتماشى مع 

هذه التطلعات.
وأعرب وزير الخارجية السعودي عن أحرّ 
الــتــعــازي لشعب أفغانستان وأســـر الضحايا 
الذين فقدوا حياتهم في الأحداث المؤسفة في 

مطار كابل.
وأكــد أن بــلاده تولي أهمية قصوى لدعم 
الــســبــل الــتــي يــمــكــن لأفــغــانــســتــان مـــن خلالها 

التغلب على تحدياتها الحالية.

الكويت: «الشرق الأوسط»

نـــواف الأحمد  الــكــويــت الشيخ  أمــيــر  التقى 
وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســـتن فــي قصر 
بـــيـــان بــالــكــويــت أمـــــس، وفـــقـــاً لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الــوزيــر الأميركي أكد  الكويتية، التي قالت إن 
الثابت والداعم  «على موقف الولايات المتحدة 
لأمــن واســتــقــرار دولــة الكويت والــوقــوف دائماً 

إلى جانبها».
وجـــرى خـــلال الــلــقــاء اســتــعــراض الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة بــــين الـــكـــويـــت والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
والتطلع المشترك لتعزيزها والارتقاء بها، كما 
تم استعراض سبل تعزيز التعاون في مختلف 
المــجــالات وعلى الصعد كافة بما يعكس عمق 
العلاقات الراسخة بين البلدين، والتطرق إلى 
أبــــرز الــقــضــايــا ذات الاهـــتـــمـــام المــشــتــرك وآخـــر 

مستجدات الأوضاع في المنطقة.
وقدّم أوستن شكر بلاده للكويت إزاء دورها 
الإنــســانــي فــي تسهيل الــعــبــور الآمـــن وإنــجــاح 

خطة الإجلاء الأميركية من أفغانستان.
وفي اليوم ذاته، التقى وزير الدفاع الأميركي 
رئيس مجلس الــوزراء الكويتي الشيخ صباح 
الــصــبــاح، أمـــس. كما عقد جلسة  خــالــد الحمد 
مباحثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة 

الكويتية، أن المباحثات تــنــاولــت سبل تعزيز 
أواصــر التعاون والعمل الثنائي المشترك بين 
البلدين، إلى جانب استعراض أبرز التطورات 
والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأعرب الشيخ حمد جابر العلي عن اعتزازه 
بالشراكة الاستراتيجية بين الكويت والولايات 
المتحدة، التي قال إنها «تأتي تتويجاً للتعاون 
القائم والتنسيق المستمر في الكثير من المجالات، 
لا سيما ما يتعلق بالجوانب العسكرية وحرص 
الــطــرفــين عــلــى تــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا لتوحيد 
الجهود وتحقيق الانسجام وتــبــادل الخبرات 

بين القوات المسلحة لكلا البلدين».
وقال وزير الدفاع الكويتي، إن بلاده قدمت 
«كــل أشكال الدعم والمساندة وتوفير مختلف 
الــتــســهــيــلات الـــلازمـــة لــلأصــدقــاء فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة خــــلال عــمــلــيــة الإجــــــلاء الـــتـــي نــفــذتــهــا 

قواتها أخيراً من العاصمة الأفغانية كابول».
وأعــرب أوســتن عن تطلع بــلاده إلــى تنمية 
وتـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات بـــين الـــكـــويـــت والــــولايــــات 
المــتــحــدة عــلــى نــحــو يــلــبــي المــصــالــح المــشــتــركــة، 
ويسهم فــي تحقيق الأهـــداف المــرجــوة، وأعــرب 
عن شكر وتقدير بلاده للجهود الكبيرة والدعم 
الــلامــحــدود الــــذي قــدمــتــه دولــــة الــكــويــت خــلال 
عمليات الإجلاء التي نفذتها القوات الأميركية 
مـــن كـــابـــول، مـــؤكـــداً حـــرص بــــلاده عــلــى تعزيز 

الشراكة والتعاون العسكري بين الجانبين.
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جرائم تتنوع بين تجاوزات مالية وإدارية والرشوة واستغلال النفوذ

التحقيق مع ٧٤٨ متهماً بالفساد في السعودية خلال شهر
الرياض: «الشرق الأوسط»

قالت هيئة الرقابة ومكافحة 
الفساد السعودية «نزاهة»، إنها 
باشرت خلال شهر واحد مضى، 
اختصاصاتها ومهامها حيال 
جــرائــم الــفــســاد المــالــي والإداري 
ومرتكبيها وأطرافها، من خلال 
الــتــحــقــيــق مـــع ٧٤٨ مــتــهــمــاً في 

قضايا إدارية وجنائية.
وأضــــــــــافــــــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة فـــي 
بــــيــــان الأربــــــعــــــاء، أنــــهــــا وخــــلال 
بــــين ٩ أغـــســـطـــس (آب)  الـــفـــتـــرة 
الــحــالــي،  و٨ سبتمبر (أيـــلـــول) 
أوقــــفــــت ٢٨٢ مـــواطـــنـــاً ومــقــيــمــاً 
مــنــهــم مـــوظـــفـــون فــــي أكـــثـــر مــن 

١٠ قطاعات عسكرية وخدمية 
مــخــتــلــفــة، وذلـــــك لــتــورطــهــم في 
تهم بالرشوة واستغلال النفوذ 
الـــوظـــيـــفـــي وإســــــــاءة اســـتـــخـــدام 
الــــســــلــــطــــة والــــــــتــــــــزويــــــــر... ومــــن 
المـــوقـــوفـــين مـــوظـــفـــون بــــــوزارات 
«الــــدفــــاع والـــداخـــلـــيـــة والــصــحــة 
والــــــعــــــدل والـــــــشـــــــؤون الـــبـــلـــديـــة 
والـــقـــرويـــة والإســــكــــان والــبــيــئــة 
والمــــــيــــــاه والـــــــزراعـــــــة والـــتـــعـــلـــيـــم 
والمــــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة والــتــنــمــيــة 
الاجــتــمــاعــيــة والــحــج والــعــمــرة، 
بالإضافة إلى النقل والخدمات 
الــلــوجــســتــيــة، وهـــيـــئـــة الـــرقـــابـــة 

ومكافحة الفساد».
وارتفع معدل الموقوفين في 

شبه الفساد الشهر الماضي، بما 
يعادل النصف عن الشهر الذي 
سبقه، عندما جرى التحقيق مع 
فــي قــضــايــا إداريــــة  ٤٦١ متهماً 
وجنائية، وإيقاف ٢٠٧ مواطنين 

ومقيمين.
ودأبـــت الهيئة على إصــدار 
قوائم تفصيلية بين حين وآخر، 
لــــتــــوضــــيــــح المــــــوقــــــوفــــــين بــتــهــم 
الفساد، بأعدادهم وبيان طبيعة 
القضايا الجنائية التي تورطوا 
فيها، على أن تستكمل بحقهم 
الإجـــــــــراءات الــنــظــامــيــة تــمــهــيــداً 
لإحالتهم للقضاء، وكان آخرها 
قائمة صدرت الثلاثاء، بعشرين 
قضية جنائية باشرتها الهيئة، 

وتشمل ٤١ موظفاً في قطاعات 
حكومية مختلفة، بينهم لواءات 

و٤ من منسوبي الهيئة.
وتوزعت أبرز جرائم الفساد 
المالي والإداري التي رصدت بين 
الإخــلال بالواجبات الوظيفية، 
والـــــــرشـــــــوة واســـــتـــــغـــــلال نـــفـــوذ 
الوظيفة أو الإخلال بواجباتها، 
بــالإضــافــة إلـــى قــضــايــا متعلقة 
المــال العام والتزوير  باختلاس 

وغسل الأموال.
ومــــــنــــــذ اســــــتــــــحــــــداث هـــيـــئـــة 
الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» 
فــي أمـــر ملكي صـــدر عـــام ٢٠١٩، 
يـــقـــضـــي بـــتـــوســـيـــع صـــلاحـــيـــات 
واختصاصات الجهاز وتنظيم 

عــمــلــه، اكتسبت عملية القضاء 
على الفساد المالي والإداري زخماً 

أكبر في السعودية.
ودشنت خطوة غير مسبوقة 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
٢٠١٨ نمطاً جديداً من الشفافية، 
فــــي تـــعـــامـــل لـــجـــنـــة مــشــكــلــة مــن 
عـــضـــويـــات رقـــابـــيـــة وتــحــقــيــقــيــة 
مختلفة، وبــرئــاســة ولـــي العهد 
الأمير محمد بن سلمان، مع عدد 
من المشتبه بهم في قضايا فساد، 
إلــى اســتــعــادة مــا يعادل  انتهت 
تــقــريــبــا،  مــــلــــيــــارات دولار   ١٠٧
قيمة أصول مختلفة متمثلة في 
عقارات وشركات وأوراق مالية 

ونقد وغير ذلك.

الأمم المتحدة: ١١ مليون يمني يحتاجون للرعاية الصحية
عدن: «الشرق الأوسط»

مـــــــــع تــــــحــــــذيــــــر الـــــســـــلـــــطـــــات 
الــصــحــيــة فــــي الـــيـــمـــن مــــن خــطــر 
تــقــلــيــص بــــرامــــج الأمــــــم المــتــحــدة 
والـــوكـــالات الــدولــيــة الــعــامــلــة في 
الــجــانــب الــصــحــي، ذكـــــرت الأمـــم 
أكــثــر مــن ١١ مليون  المــتــحــدة أن 
يـــمـــنـــي يـــحـــتـــاجـــون لــلــمــســاعــدة 
الصحية في العام الحالي، وأن 
لــم يتلق سوى  الــقــطــاع الصحي 
١٠ في المائة من الأمــوال اللازمة 
لإنـــقـــاذ الأرواح وتـــعـــزيـــز صحة 
الأشــــــــخــــــــاص المـــــتـــــضـــــرريـــــن مـــن 

الصراع.
وزير الصحة اليمنية قاسم 
الــلــه دحــان  بحيبح ونــائــبــه عبد 
قالا إن تقليص برامج دعم القطاع 

الــصــحــي ســيــؤدي إلـــى مــزيــد من 
الــقــصــور فـــي الـــخـــدمـــات فـــي ظل 
عدم كفاية الدعم الحكومي، وإن 
هذا التقليص للبرامج والأنشطة 
سيكون له أثر سلبي على قطاع 
الـــــصـــــحـــــة، خــــصــــوصــــا فــــــي ظــل 
استمرار الحرب وانتشار الأوبئة 

لا سيما وباء «كورونا».
وأضــــــــــاف الــــــوزيــــــر ونـــائـــبـــه 
بالقول إن «العديد من المصاعب 
والإشـــــكـــــالات ســـتـــواجـــه الــقــطــاع 
الصحي في البلاد بسبب توقف 
الدعم أو تقليصه إلى حد كبير عن 
بعض البرامج المدعومة أمميا، 
والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع 
وزارة الصحة العامة والسكان».

مكتب الأمم المتحدة للشؤون 
الإنــســانــيــة بـــين فـــي تــحــديــث عن 

الحالة الإنسانية في اليمن وزعه 
(الاثـــنـــين) أن مــجــمــوعــة الصحة 
تـــعـــمـــل عـــلـــى تـــقـــديـــم المـــســـاعـــدة 
الصحية إلى ١١٫٦ مليون شخص 
محتاج بموجب خطة الاستجابة 
الإنسانية لعام ٢٠٢١، كما تعمل 
على تقوية النظام الصحي الذي 
تعرض لمزيد من الضعف بسبب 

جائحة «كورونا».
وأضـــاف «ومــع ذلــك، لا تــزال 
هذه المجموعة تعاني من نقص 
حاد في التمويل، حيث لم تتلق 
سوى ١٠٫٨ في المائة من الأموال 
الــلازمــة لإنــقــاذ الأرواح وتعزيز 
صحة الأشخاص المتضررين من 

النزاع وسلامتهم وكرامتهم».
الــتــحــديــث أن شــركــاء  وأورد 
المياه والصرف الصحي والنظافة 

الصحية تلقوا حتى الآن ٨ في 
المـــائـــة فــقــط مـــن الأمــــــوال الــلازمــة 
احتياجات ١١٫٢ مليون  لتلبية 
شـــــخـــــص ضــــعــــيــــف فـــــــي الـــــعـــــام 
الحالي. وأنه ومن دون التمويل 
الإضــــافــــي فـــي الـــوقـــت المــنــاســب، 
لــــن يـــتـــمـــكـــنـــوا مــــن الــــحــــد بــشــكــل 
كاف من مخاطر المياه والصرف 
الـــصـــحـــي والـــنـــظـــافـــة الــصــحــيــة، 
والأمراض ذات الصلة، وتحسين 
الــصــحــة الــعــامــة والــحــفــاظ على 
الــفــئــات السكانية  حــيــاة وكــرامــة 
الضعيفة، بما في ذلك النازحون 
والعائدون والمجتمعات المضيفة.

وذكـــــــــــــــر المــــــكــــــتــــــب الأمــــــمــــــي 
يـــقـــدمـــون  الـــــذيـــــن  الـــــشـــــركـــــاء  أن 
خـــــدمـــــات الــــحــــمــــايــــة لــلــمــدنــيــين 
الذين يواجهون مخاطر حماية 

خطيرة على سلامتهم ورفاههم 
وحقوقهم الأساسية سيواجهون 
أيــضــا نقصاً حـــاداً فــي التمويل 
تـــلـــقـــوا حـــتـــى الآن ١٤٫٩  لأنــــهــــم 
فـــــي المـــــائـــــة فــــقــــط مـــــن الـــتـــمـــويـــل 
الــــذي يــحــتــاجــونــه، مــمــا يــقــوض 
قدرتهم على مساعدة ٨٫٦ مليون 
شخص، بما في ذلــك النازحون 
والــنــســاء والأطــفــال وكــبــار السن 
والأشخاص ذوو الإعاقة والفئات 

المهمشة مثل المهمشين.
وفـــي الــجــانــب الإغـــاثـــي ذكــر 
مــكــتــب الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــشــؤون 
الإنــســانــيــة أن مــنــظــمــات الإغــاثــة 
الــتــي تــقــدم خــدمــات لأكــثــر مــن ٤ 
مـــلايـــين نــــــازح تــلــقــت حـــتـــى الآن 
مستويات ضئيلة مــن التمويل 

مقارنة بالاحتياجات الحالية.

الحوثيون يتجاهلون الموجة الثالثة من «كورونا»... والوفيات بالمئات
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــــادت مـــصـــادر طــبــيــة يمنية 
بــــأن المـــوجـــة الــثــالــثــة مـــن فــيــروس 
«كورونا» المستجد واصلت التفشي 
بشكل واسع في المناطق الخاضعة 
لسيطرة الميليشيات الحوثية، وأن 
الــوفــيــات بــالمــئــات فــي ظــل تجاهل 
الميليشيات للوباء وعدم سماحها 
بتوزيع اللقاح وتخليها عن وسائل 
الــحــمــايــة بــمــا فــيــهــا تــفــكــيــك مــراكــز 

العزل.
وتـــــتـــــهـــــم المــــــــصــــــــادر الـــطـــبـــيـــة 
الجماعة المدعومة من إيران بالتكتم 
الــكــارثــة التي اجتاحت  على حجم 
ولا تـــزال مــدنــاً عـــدة خــاضــعــة لها، 
وســــط تـــحـــذيـــرات أمــمــيــة مــتــتــالــيــة 
من تفشي الموجة الجديدة في بلد 
بات نصف مرافقه الضحية خارج 
الخدمة نتيجة الانــقــلاب والــحــرب 

التي افتعلتها الجماعة.
وأشــارت المصادر الطبية، في 
حديثها مع «الشرق الأوسط»، إلى 
تــصــدر كـــل مـــن صــنــعــاء الــعــاصــمــة 
ومحافظة إب على مدى الأسابيع 
الـــقـــلـــيـــلـــة المـــــاضـــــيـــــة قــــائــــمــــة مــــدن 
ســـيـــطـــرة الـــجـــمـــاعـــة فــيــمــا يــتــعــلــق 
بحالات الوفيات والإصابات جراء 

الجائحة.
وذكــــــــرت أن إهــــمــــال ســلــطــات 
الــعــاصــمــة المختطفة  الانـــقـــلاب فــي 
صنعاء، وتعمد مواصلة حجبها 
المعلومات كافة المتعلقة بحصيلة 
الضحايا جــراء الجائحة، وغياب 
أي دور للتوعية واتخاذ التدابير 
الاحــــتــــرازيــــة مــــن قــبــلــهــا ومــنــعــهــا 
دخـــــول الــلــقــاحــات إلــــى مــنــاطــقــهــا، 
كانت من أبــرز الأســبــاب الرئيسية 
التي تقف وراء التفشي المتسارع 

للفيروس.
وفي وقت لا تزال فيه عشرات 
المنظمات الدولية تطلق تحذيراتها 
المــوجــة الجديدة  مــن كــارثــة تفشي 
من «كورونا» في بلد يعاني انهياراً 

شبه كلي في منظومته الصحية، 
كشفت مصادر صحية في صنعاء 
عن ظهور مئات الإصابات الجديدة 
فـــي أحـــيـــاء ومـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة من 

العاصمة.
وذكرت المصادر التي اشترطت 
«الشرق  عدم الكشف عن هويتها، لـ
الأوســــــــــــط»، أن مـــشـــافـــي ومــــراكــــز 
صحية عدة في صنعاء استقبلت، 
خلال الأسبوعين الماضيين، المئات 
مــــن الإصـــــابـــــات بــــأعــــراض المـــوجـــة 
الجديدة مــن «كــورونــا»، بالتزامن 
مـــع تــســجــيــلــهــا لــعــشــرات الــوفــيــات 

جراء الجائحة.
ويــأتــي تصاعد تفشي الوباء 
في ظل اللامبالاة من قِبل سلطات 
الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة الــتــي ترفض 
الـــدولـــيـــة  الـــجـــهـــود  حـــتـــى الآن كــــل 
لـــتـــوفـــيـــر الـــلـــقـــاحـــات بــمــنــاطــقــهــا، 
وتـــمـــنـــع أي إجـــــــــــراءات احـــتـــرازيـــة 

لمـــــواجـــــهـــــة الــــــفــــــيــــــروس. وحــــمّــــلــــت 
المصادر الصحية الجماعة الحوثية 
مــــســــؤولــــيــــة الــــتــــفــــشــــي المــــتــــســــارع 
للفيروس، كما اتهمتها بمواصلة 
تقويض الجهود المحلية والدولية 
الــــرامــــيــــة لـــتـــلافـــي حـــجـــم الـــكـــارثـــة 
وتزويد مدن سيطرتها باللقاحات 

ضد الجائحة.
وبــــــحــــــســــــب مـــــــــا أفــــــــــــــــــادت بـــه 
المـــصـــادر، فـــإن المــيــلــيــشــيــات عملت 
مـــنـــذ أشــــهــــر عـــلـــى إغـــــــلاق المــــراكــــز 
كــــافــــة الــــخــــاصــــة بــــعــــلاج الــــحــــالات 
المـــــصـــــابـــــة بـــــفـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» 
والمراكز الأخــرى المخصصة للعزل 
الــصــحــي فــي صــنــعــاء وإب وذمـــار 
وحـــجـــة والمـــحـــويـــت ومــــــدن أخــــرى 
تحت سيطرتها، كما نهبت حقوق 

العاملين في تلك المراكز.
 ١٧٠) إب  مـــــحـــــافـــــظـــــة  وفــــــــــي 
كــيــلــومــتــراً جـــنـــوب صـــنـــعـــاء) ذكـــر 

أطـــــبـــــاء وعـــــامـــــلـــــون صــــحــــيــــون أن 
الفيروس مــا زال يفتك بالعشرات 
من سكان المحافظة، وســط تعتيم 
حـــوثـــي مــســتــمــر ومــتــعــمــد ونــظــام 
صحي شبه منهار. وقــال عاملون 
«الــشــرق الأوســـط»، إن  صحيون، لـــ
مئات المصابين بموجة «كورونا» 
الـــــــجـــــــديـــــــدة بـــــــاتـــــــت تـــــكـــــتـــــظ بـــهـــم 
المستوصفات والمراكز الصحية في 
تــابــعــة للمحافظة،  مــديــريــات عـــدة 
بــيــنــمــا تــــم نـــقـــل عــــشــــرات الـــحـــالات 
الحرجة إلى مستشفيات حكومية 
وخـــــاصـــــة فـــــي مـــــركـــــز المـــحـــافـــظـــة، 
وفارق بعضهم الحياة بعد نقلهم 

بساعات نتيجة الإصابة.
وأكـــدت المــصــادر فــي محافظة 
إب تسجيل ما يزيد على ٢٤ حالة 
وفاة جراء الإصابة بالموجة الثالثة 
من «كورونا» خلال أقل من أسبوع 
في مديريات القاعدة وذي السفال 

والمــخــادر والــعــديــن وفـــرع العدين، 
وســـــــط تـــعـــتـــيـــم وإنــــــكــــــار حــــوثــــي. 
وتوقعت أن يكون عــدد الإصابات 
الفعلي في جميع مديريات ومراكز 

محافظة إب أعلى من ذلك بكثير.
وقـــــادت المـــمـــارســـات الــحــوثــيــة 
المتكررة إلى انهيار القطاع الصحي 
في اليمن، وتدهور كبير للخدمات 
الصحية بالمستشفيات الحكومية، 
وتسببت بانتشار واسع لعدد من 

الأمراض والأوبئة الفتاكة.
ويـــــأتـــــي إمـــــعـــــان المــيــلــيــشــيــات 
ومخاطرتها بصحة وحياة المدنيين 
فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا مــــن جــــراء 
«كورونا» في وقت كانت اتهمت فيه 
منظمات دولية الجماعة بمواصلة 
حجب المعلومات المتعلقة بمخاطر 
الـــــفـــــيـــــروس وتـــــأثـــــيـــــره وتـــقـــويـــض 
الجهود الدولية لتوفير اللقاحات 

في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

تجمع حوثي في صنعاء قبل أيام وسط تجاهل كامل لموجة «كورونا» الجديدة (إ.ب.أ)

جبايات وقيود حوثية على البضائع من مناطق الشرعية
عدن: محمد ناصر

خــــطــــة  فـــــــشـــــــلـــــــت  أن  بــــــــعــــــــد 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فـــي إغـــلاق 
الـــطـــريـــق الــرئــيــســيــة الـــتـــي تــربــط 
مــيــنــاء عـــدن بــمــنــاطــق سيطرتها، 
أقــــــرت أخــــيــــراً فـــــرض ســلــســلــة مــن 
الجبايات والقيود على البضائع 
إلــى تلك المناطق، سعياً  الواصلة 
إلى إرغام المستوردين على تحويل 
بــضــائــعــهــم إلـــى مــيــنــاء الــحــديــدة، 
الــخــاضــع لــهــا، بــغــرض حصولها 
عــلــى المـــزيـــد مـــن المـــــــوارد لــتــمــويــل 

حربها على اليمنيين.
ووفــــق مـــا ذكــــره عــامــلــون في 
قــطــاع الــنــقــل وآخـــــرون فــي الــغــرف 
التجارية والصناعية اليمنية، فإن 
ميليشيات الحوثي ضاعفت من 
القيود والجبايات التي تفرضها 
على البضائع القادمة من مناطق 
ســيــطــرة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، ما 

تسبب بــارتــفــاع أســعــارهــا بشكل 
كـــبـــيـــر، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد إغــلاقــهــا 
الـــطـــريـــق الـــرئـــيـــســـي الـــــــذي يــربــط 
بــالمــنــاطــق الخاضعة  مــيــنــاء عـــدن 
لسيطرتها عبر محافظتي الضالع 
الــطــريــق  ثـــم إغـــلاقـــهـــا  وإب، ومــــن 
الــــفــــرعــــي الآخــــــــر الــــــــذي يـــمـــر عــبــر 
مــنــطــقــة يـــافـــع فـــي مــحــافــظــة لحج 
إلـــى مــحــافــظــة الــبــيــضــاء، وهـــو ما 
ضاعف من تكاليف النقل، وجعل 
الشاحنات تسلك طريقاً التفافياً 

يمر عبر ثلاث محافظات.
«الـــشـــرق  وذكــــــرت المــــصــــادر لــــ
الأوســــــــط» أن نــــاقــــلات الــبــضــائــع 
تغادر عدن عبر الطريق الساحلي 
لمحافظة لحج وصولاً إلى أطراف 
مــحــافــظــة تــعــز، ثــم تــدخــل أطـــراف 
الــحــديــدة، قبل أن تصل  محافظة 
الــخــاضــعــة  بــــدايــــة مـــحـــافـــظـــة إب 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات، وأن  لــــســــيــــطــــرة 
المــســافــة الــتــي كــانــت تــقــطــع خــلال 

بـــضـــعـــة أيـــــــام تـــحـــتـــاج حـــالـــيـــاً مــا 
إلــى ثلاثة أسابيع  بــين أسبوعين 
للوصول إلى صنعاء، إلى جانب 
الجبايات الإضافية التي تفرضها 
مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــــحــــــوثــــــي تـــحـــت 
مــســمــيــات الـــضـــرائـــب والـــجـــمـــارك 

وتحسين المدن وغيرها.
ويــــقــــول أحــــــد المـــســـتـــورديـــن، 
طالباً عدم ذكر اسمه، إنه ونتيجة 
لـــلأوضـــاع الــتــي تــعــيــشــهــا الــبــلاد 
فــإن المصانع والشركات المصدرة 
أوقـــفـــت الــتــســهــيــلات الـــتـــي كــانــت 
لــلــمــســتــورديــن اليمنيين،  تــعــطــى 
إذ كــانــوا يــدفــعــون مــقــدمــاً نصف 
القيمة المقررة للسلع وبعد البيع 
يقومون بدفع بقية المبلغ، لكنهم 
اليوم ملزمون بدفع القيمة كاملة 
بـــشـــكـــل مـــســـبـــق. ومــــــع إجـــــــــراءات 
التفتيش والرقابة التي فرضتها 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة عــلــى الــســفــن لمنع 
إلـــى الحوثيين  تــهــريــب الأســلــحــة 

واســـتـــمـــرار الـــحـــرب، فــــإن كـــل ذلــك 
إلــى ارتــفــاع تكاليف الشحن  أدى 

ورسوم التأمين.
وحـــســـب مـــا قـــالـــه المــســتــورد، 
فــإنــه عــنــد دخــــول الــبــضــائــع عبر 
المـــــــوانـــــــئ الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة 
الحكومة الشرعية يــقــوم التجار 
بدفع الرسوم الجمركية القانونية، 
لــــكــــن وعـــــنـــــد وصـــــــــول الـــبـــضـــائـــع 
الــذي استحدثته  المنفذ الجمركي 
الميليشيات فــي منطقة ســقــم في 
مـــديـــريـــة الـــعـــديـــن بــمــحــافــظــة إب 
يُلزم التجار بدفع رسوم جمركية 
جـــــديـــــدة تـــــســـــاوي ضـــعـــف المــبــلــغ 
الذي تم دفعه في مناطق سيطرة 

الحكومة الشرعية.
ويــــــضــــــيــــــف: «مـــــــــا إن تـــصـــل 
الــبــضــائــع مــدخــل مــحــافــظــة ذمـــار 
إيــقــاف شاحنات النقل  حتى يتم 
مــــرة ثــانــيــة فـــي المــنــفــذ الــجــمــركــي 
المـــســـتـــحـــدث هــــنــــاك رغـــــم أن لـــدى 

ســائــقــيــهــا إيـــصـــالاً رســمــيــاً بــدفــع 
الرسوم الجمركية للمرة الثانية، 
حيث يطالب عناصر الميليشيات 
الــبــيــانــات  الــحــمــولــة مــع  بمطابقة 
الجمركية، إذا لم يدفع لهم مقابل 

مالي للسماح بالمرور».
ويـــــقـــــول قـــــيـــــادي فـــــي الـــغـــرف 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  الـــتـــجـــاريـــة لـــــ
إن الـــنـــاقـــلات مـــا إن تــصــل مــدخــل 
الــــعــــاصــــمــــة صــــنــــعــــاء حــــتــــى يــتــم 
إيقافها في الحاجز الأمني الواقع 
في منطقة قاع القيضي، ولا يسمح 
لها بالمرور إلا بعد دفع مبلغ ١٢٠ 
ألف ريال (حوالي ٢٠٠ دولار) تحت 
مسمى رســوم تحسين العاصمة، 
وقبل ذلك هناك أكثر من ٢٠ نقطة 
تفتيش منتشرة على طول الطريق 
من عــدن وحتى صنعاء. وفــي كل 
نــقــطــة يــلــزم ســائــق الــنــاقــلــة بــدفــع 
مبلغ يتراوح بين ١٠ و٢٠ ألف ريال 

(الدولار حوالي ٦٠٠ ريال).

الأمير فيصل بن فرحان لدى مشاركته في اجتماع وزاري حول أفغانستان عقد افتراضياً أمس (واس)



ر من تخلي الولايات المتحدة عن «الاتفاق النووي»
ّ
بلينكن يحذ

برلين: «الشرق الأوسط»

حــــذر وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، أنــتــونــي 
بلينكن، أمس، من أن الوقت ينفد أمام إيران للعودة 
إلى الاتفاق النووي؛ غداة تقرير لاذع من الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
وقـــال بلينكن؛ فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مشترك 
مع نظيره الألماني هايكو ماس عقب اجتماع في 
قــاعــدة «رامــشــتــايــن» الــجــويــة بــألمــانــيــا: «لـــن أحــدد 
مـــوعـــداً؛ لــكــنــنــا نــقــتــرب مـــن مــرحــلــة تــصــبــح معها 
(خطة العمل الشاملة  العودة الصارمة للامتثال لـ
المشتركة) لا تعود بالفوائد التي حققها الاتفاق»، 
وكـــان يشير بــذلــك إلـــى الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي 
المبرم مع القوى الدولية الكبرى؛ حسب ما أوردته 

وكالة الصحافة الفرنسية.
واستنكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أول 
مــن أمـــس، عــدم تــعــاون إيـــران الـــذي يـــؤدي؛ حسب 

قولها، إلى عرقلة مهام مراقبة البرنامج النووي 
الإيــرانــي. وكتبت الوكالة التابعة للأمم المتحدة: 
«مـــنـــذ فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢١؛ تــعــرضــت أنــشــطــة 
الــتــحــقــق والمــراقــبــة لــعــرقــلــة جــديــة فــي ضـــوء قــرار 
إيران وقف تنفيذ التزاماتها النووية» الواردة في 
الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني والمبرم 

في فيينا عام ٢٠١٥.
وقــالــت ألمــانــيــا أيــضــاً إن تلميح إيـــران إلــى أن 
محادثات إنعاش الاتفاق لن تعاود قبل شهرين 
أو ٣ أشهر «مهلة طويلة جــداً» على ما أكــد وزير 

خارجيتها هايكو ماس.
وأوضــــح الــوزيــر الألمــانــي أنـــه اتــصــل بنظيره 
الإيراني الجديد لحمله إلى «العودة بسرعة أكبر 
إلــى طــاولــة المــفــاوضــات»، إلا إنــه قــال إن بــرلــين لا 
تزال تتوقع أن تواصل الحكومة الإيرانية الجديدة 
دعمها النتائج التي توصلت إليها المحادثات حتى 

الآن.
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العراق: معادلة «الرؤوس المتساوية» تحدد فرص الأحزاب الشيعية

بغداد: «الشرق الأوسط»

تضع أربــعــة تــيــارات شيعية 
مــنــصــب رئــيــس الــــــوزراء الــجــديــد 
هــــدفــــاً رئـــيـــســـاً فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
لــكــن هـــذا يتطلب الظفر  المــقــبــلــة، 
بــأكــبــر عـــدد مــن المــقــاعــد، وبــفــارق 

مريح عن المنافسين الآخرين.
ومـــن الــصــعــب تــوقــع خــارطــة 
الــقــوى، على  التحالفات بــين تلك 
طريق تشكيل الكتلة الكبرى؛ لأن 
المعادلات الحسابية الراهنة ترجح 
في الغالب فائزين متقاربين في 
«رؤوس متساوية»  عدد المقاعد، كـ

في البرلمان المقبل.
وتـــشـــيـــر الــــخــــارطــــة الأولــــيــــة 
إلـــــى أن الـــتـــنـــافـــس بــــين الـــقـــوائـــم 
الشيعية سينحصر؛ إن لم تحدث 
المفاجآت، بين «سائرون» بزعامة 
مقتدى الصدر، و«الفتح» بزعامة 
هادي العامري، و«دولة القانون» 
بــزعــامــة نــــوري المـــالـــكـــي، و«قــــوى 
الدولة» التي تضم عمار الحكيم 

وحيدر العبادي.
وبــالمــقــارنــة مــع آخـــر جولتي 
الــخــارطــة الشيعية  فـــإن  اقـــتـــراع، 
الــتــقــاطــع بين  تشهد تعاظماً فــي 
أقـــطـــابـــهـــا، مــــع اســـتـــمـــرار مــشــهــد 
تحلل الكيانات الكبيرة، وفرزها 
تــيــارات تقف على توجهات  إلــى 

متضاربة بشأن إدارة الدولة.
ويــــــــزعــــــــم مــــــــديــــــــرو حــــمــــلات 
انتخابية في تلك الكيانات أنها 
الأوفــــــر حــظــاً فـــي تـــجـــاوز حــاجــز 
الأربعين مقعداً في جولة الاقتراع 

المــقــبــل، لكن هذه  المرتقبة الشهر 
المــزاعــم ليست إلا مجرد تكهنات 
حــــزبــــيــــة يـــــجـــــري اســــتــــخــــدامــــهــــا 
للترويج والتأثير السياسي، في 
حين تبدو المعطيات التي يسربها 
مــطــلــعــون عــلــى تــقــاريــر سياسية 

خاصة مناقضة تماماً.
ويــراهــن الــصــدر عــلــى حصد 
مــا يكفي للظفر بمنصب رئيس 
الــــــوزراء الــجــديــد. ومــنــذ شــهــور، 
يــــحــــشــــد أنــــــــصــــــــاره لـــــلانـــــخـــــراط 
بكثافة فــي الانــتــخــابــات. ويــقــول 
أحــــد أعـــضـــاء فــريــقــه الانــتــخــابــي 
إن «(الــتــيــار) يريد الاعتماد على 
نـــفـــســـه، ولـــيـــس عـــلـــى احـــتـــمـــالات 
حسابية غير مضمونة بالتحالف 

مع فائزين آخرين».
ويــــــــشــــــــرح عــــــضــــــو الـــــفـــــريـــــق 
الــــصــــدري «قـــــــدرة (الــــتــــيــــار) عــلــى 
حــصــد أكــبــر عـــدد مــن الأصــــوات» 
وكـــيـــف صــمــم «آلــــيــــات تنظيمية 
تـــتـــعـــلـــق بــــمــــشــــاركــــة الـــنـــاخـــبـــين 
وربــطــهــم بــنــاخــبــيــهــم». لــكــن هــذه 
الـــشـــروحـــات لا تــعــكــس مــشــكــلات 
جـــــديـــــة يــــعــــانــــي مــــنــــهــــا الـــجـــســـم 

الانتخابي لمرشحي الصدر.
ــــــى تــقــديــم  ولــــجــــأ الـــــصـــــدر إل
مــرشــحــين غالبيتهم منخرطون 
فــــي ســـــوق الأعـــــمـــــال، فــــضــــلاً عــن 
قـــــيـــــادات مــــن «ســـــرايـــــا الــــســــلام»؛ 
«التيار»، في  لـ الجناح العسكري 
رهــــــان افـــتـــراضـــي عـــلـــى اكــتــســاح 
الجمهور الشيعي، لكن مصادر 
مــتــقــاطــعــة أفـــــــادت بـــــأن المــاكــيــنــة 
الانتخابية للصدر «لم تكن ترى 
هذه التركيبة منسجمة مع أهداف 

(التيار)».
المـــــــــــــــصـــــــــــــــادر إن  وتـــــــــــــقـــــــــــــول 

«شــخــصــيــات مـــؤثـــرة فـــي الـــقـــرار 
الــــصــــدري كـــانـــت اعـــتـــرضـــت على 
آلية اختيار المرشحين، وطالبت 
الصدر نفسه بإعادة النظر فيها 

بهدف رفع احتمالات الفوز».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن 
المعايير التي كانت مقترحة على 
الــــصــــدر تــشــمــل مـــرشـــحـــين جــــدداً 
من خــارج المنظومتين العسكرية 
البيئة  والـــتـــجـــاريـــة؛ قــريــبــين مـــن 
الأكــــاديــــمــــيــــة، وبـــيـــئـــة الـــشـــبـــاب، 
خصوصاً الغالبية المترددة منها 

في الانخراط في الانتخابات.
وبــــحــــســــب المــــعــــطــــيــــات؛ فــــإن 

قيادة «التيار» لم تكن قادرة على 
اعتماد تلك الآلــيــات، ومضت في 
الــذيــن سجلوا  تقديم مرشحيها 
رســـمـــيـــاً فــــي قــــوائــــم المـــفـــوضـــيـــة، 
«حينها تعرضت ماكينة الصدر 
الانتخابية إلى ارتباك تنظيمي، 
لكن؛ ومع عودة الصدر الأخيرة، 
حاولوا معالجة الأمــر»، لكن ذلك 
«لن يتعدى كونه محاولة لتقليل 
الأضرار»، بحسب مصدر. والحال 
أن المشهد الذي انتهى إليه الصدر، 
تنظيمياً وسياسياً، أعــاد تياره 
إلى معادلة «الرؤوس المتساوية» 

مع المنافسين الآخرين.

ويـــــــعـــــــود رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الأســــبــــق نـــــــوري المـــالـــكـــي واحــــــداً 
مــــــن أبـــــــــرز المــــنــــافــــســــين، وعـــكـــس 
نــشــاطــه «الاســـتـــعـــراضـــي» خــلال 
الــشــهــر المـــاضـــي، اســتــراتــيــجــيــتــه 
الانـــتـــخـــابـــيـــة. ويـــــحـــــاول المــالــكــي 
القفز على انتكاسته السياسية 
عــــــام ٢٠١٤ حـــــين ســـقـــطـــت تــحــت 
ولايــــتــــه ثـــــلاث مـــــدن عـــراقـــيـــة بــيــد 
تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــــــش»، فـــــضـــــلاً عــن 
خــســارتــه حلفاء قــدمــاء وأعــضــاء 
مـــن حــزبــه «الــــدعــــوة الإســلامــيــة» 
عـــلـــى خــلــفــيــة المــــركــــزيــــة المـــفـــرطـــة 
أثــارت  الــتــي  للسلطة، وسياسته 

توتراً داخلياً بين المكونات الإثنية 
والـــعـــرقـــيـــة، وعــــزلــــة عــــن المــحــيــط 

الإقليمي.
وتبدو الترجيحات بأن رئيس 
«دولــــــة الـــقـــانـــون» خــســر تــمــركــزه 
المــعــادلــة الشيعية بعيدة عن  فــي 
الـــواقـــع، فــالمــالــكــي لا يـــزال يتمتع 
بمزايا مختلفة؛ منها الاحتفاظ 
بــجــمــهــور شــيــعــي مــيــال للسلطة 
المركزية، فضلاً عن صورة نمطية 
بأن إدارة المالكي تعني «الأريحية 
الاقتصادية» على خلفية التوسع 
في مشاريع الــدولــة. ويــراهــن هو 
عــلــى ذلـــك؛ إذ يــقــول أحـــد أعــضــاء 

حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة إن «قـــطـــاع 
موظفي الدولة، والطامحين لشغل 
وظــائــف فــي القطاع الــعــام، يــرون 

المالكي خيارهم الأنسب».
لكن قانون الدوائر الانتخابية 
الــتــي تعتمد  الــجــديــدة  بصيغته 
عـــلـــى مـــرشـــحـــي المــــــدن فــــي نــطــاق 
جــغــرافــي مـــحـــدود، يــقــوّض قــدرة 
المالكي على الظفر بــعــدد مقاعد 
لـــلـــتـــنـــافـــس؛ إذ إن «دولـــــة  يــكــفــي 
الـــقـــانـــون» يــنــتــعــش فـــي الـــدوائـــر 
كما  القديمة  الكبيرة بصيغتها 
انـــتـــخـــابـــات عـــــام ٢٠١٨ ومـــا  فــــي 

قبلها.
وتــحــد الحالة المركبة لــلإرث 
الــســيــاســي لــلــمــالــكــي وتــحــديــات 
القانون الجديد من فرصه، لكنها 
تــوفــر لــه فــي الــوقــت نفسه الــقــدرة 
عــلــى المــنــافــســة. ويــقــول سياسي 
عــلــى اطـــــلاع بــتــوجــهــات المــالــكــي 
الانتخابية إن «المــركــز الثالث قد 

يكون أسوأ التوقعات».
وإلــــى حـــد مـــا، يــنــطــبــق الأمـــر 
نـــفـــســـه عــــلــــى تــــحــــالــــف «الــــفــــتــــح» 
بـــزعـــامـــة هــــــادي الــــعــــامــــري الــــذي 
يدخل الانتخابات بوصفه «رأس 
الحربة» السياسية لقوى «الحشد 
الــشــعــبــي»، فــضــلاً عـــن الــفــصــائــل 
يــــتــــردد  بـــــــإيـــــــران. ولا  المــــرتــــبــــطــــة 
التحالف في تكرار اسم العامري 
مرشحاً لرئاسة الوزراء، وهو أمر 
اعتاده في آخر جولتي اقتراع من 
دون أن يحقق إجماعاً شيعياً على 

الأقل.
ســيــاســيــاً؛ إعــــلان المــرشــحــين 
لمنصب رئيس الــوزراء لا قيمة له 
في الوقت الراهن، ذلك أن المنافسين 
الشيعة يضعون «فــرس» المقاعد 

قبل «سرج» الوزارة. وحين يتعلق 
الأمـــــــر بـــتـــحـــالـــف «الـــــفـــــتـــــح»، فـــإن 
المؤشرات على الأرض لا ترجح أنه 
المــألــوف،  يمتلك حسابات خـــارج 
تضمن له العدد الأكبر من المقاعد.

وتــفــيــد مـــصـــادر مــمــا تــعــرف 
«الـــســـبـــاعـــيـــة الـــشـــيـــعـــيـــة» بـــأن  بــــ
«الفتح» يواجه تحدي الجمهور 
الشيعي الناقم على الفصائل، لا 
سيما جمهور الحراك الاحتجاجي 
الـــــذي يــتــهــم أبـــــرز قـــــادة «الــفــتــح» 
بارتكاب جرائم قمع ضدهم منذ 

عام ٢٠٢٠.
التيار الرابع يبدو الأقل قلقاً 
بين اللاعبين الشيعة، ذلك أن عمار 
الحكيم وحيدر العبادي يراهنان 
عـــلـــى كـــســـب أصــــــــوات الــجــمــهــور 
بــالــرهــان على  المــعــتــدل،  الشيعي 
تجربة العبادي في السلطة والتي 
تــمــثــل لــطــيــف مـــن أبـــنـــاء الــوســط 
والجنوب «أنموذج حكم» يجانب 

المالكي ويفارق الميليشيات.
وتــــبــــدو المـــعـــطـــيـــات الأولــــيــــة 
لحملة تيار «قوى الدولة» بشأن 
الـــجـــمـــهـــور «واقــــعــــيــــة» بــســقــف لا 
يـــضـــرب كـــبـــرى الــكــتــل؛ بـــل يكمل 
عــددهــا لاحــقــاً، كما يقول أعضاء 

في الحملة.
ويــتــفــق أربـــعـــة مــســتــشــاريــن 
انــتــخــابــيــة متنافسة  فــي حــمــلات 
عــلــى أن المــعــطــيــات الـــراهـــنـــة في 
المـــشـــهـــد الــشــيــعــي تــشــيــر إلـــــى أن 
الـــلاعـــبـــين الأســـاســـيـــين يــجــهــدون 
«قضم» مقاعد بعضهم من  الآن لـ
بعض، لكن احتمالية ظهور فائز 
بــعــدد كــبــيــر مـــن المــقــاعــد وبــفــارق 
مريح عن أقرب المنافسين فرضية 

بعيدة للغاية.

مناصرون لمقتدى الصدر خلال مظاهرة في النجف لتأييد قراره المشاركة في الانتخابات (أ.ف.ب)

مشاورات روسية ـ أميركية حول «النووي الإيراني» لكسر جمود فيينا
موسكو: رائد جبر

أمـــس، فــي العاصمة  انــطــلــقــت، 
مــوســكــو، جــولــة مـــشـــاورات روســيــة 
– أميركية تركز على الملف النووي 
الإيراني، وآليات التعامل مع جمود 
المـــــفـــــاوضـــــات فـــــي فـــيـــيـــنـــا المــتــعــلــقــة 
بــاســتــئــنــاف الـــعـــمـــل بــخــطــة الــعــمــل 
المشترك الشاملة. واستبقت روسيا 
الـــــحـــــوارات مـــع المـــبـــعـــوث الأمــيــركــي 
الــــــخــــــاص بـــــــإيـــــــران روبـــــــــــرت مـــالـــي 
بــــالإعــــراب عـــن «قـــلـــق بـــالـــغ» بسبب 
تــعــثــر المــــفــــاوضــــات، وشـــــــددت عــلــى 
ضــــــرورة أن تــظــهِــر طـــهـــران مــرونــة 

حيال المطالب الدولية.
وأجرى مالي، أمس (الأربعاء)، 
جـــولـــة حـــــوار خــلــف أبــــــواب مــغــلــقــة، 
مــع نائب وزيــر الخارجية الروسي 

ســـيـــرغـــي ريــــابــــكــــوف المـــكـــلـــف بــهــذا 
المــلــف. وينتظر أن يــجــري الطرفان 
الـــيـــوم جــولــة ثــانــيــة مـــن المــحــادثــات 
الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى تــقــريــب وجــهــات 
النظر وإيجاد آليات لإعــادة إطلاق 
المفاوضات المتعثرة في فيينا حول 

البرنامج النووي الإيراني.
واستبق ريــابــكــوف المحادثات 
بـــــالإعـــــراب عــــن امـــــل بــــــلاده فــــي «ألا 
تعمد الولايات المتحدة والغرب إلى 
تعقيد الموقف بشأن عملية العودة 
للاتفاق النووي»، وقال إن موسكو 
تــدعــو فـــي الـــوقـــت ذاتــــه طـــهـــران إلــى 
«التفاهم مع الأطــراف الأخــرى حول 

هذا الموضوع».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «نـــوفـــوســـتـــي» 
الحكومية الروسية عن ريابكوف، 
أن روسيا «قلقة بسبب عدم وجود 

تقدم في تطبيع الوضع فيما يتعلق 
بـــالـــتـــعـــاون بــــين الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
للطاقة الذرية وإيران، ولا يزال هناك 
عدد من الجوانب المحاطة بالنسيان 
والــجــمــود». وزاد «إن موسكو ترى 
ضــرورة أن تبدي الــولايــات المتحدة 
والغرب نهجاً مسؤولاً ومتوازناً، وألا 
تعمد إلى تعقيد الموقف بشأن عملية 
استعادة العمل بالاتفاق النووي». 
منبهاً إلــى الأهــمــيــة الــخــاصــة «لئلا 
تكرر واشنطن وحليفاتها الغربيات 
ما حدث في الماضي؛ مما يؤدي إلى 
تعقيد الموقف إلى حد كبير من خلال 
الــبــيــانــات والأفـــعـــال الــعــمــلــيــة». في 
إشارة مباشرة إلى تلميح واشنطن 
وعواصم غربية أخرى باستعدادها 
لــفــرض رزمـــة جــديــدة مــن العقوبات 
على طــهــران، أو أن تتخذ إجـــراءات 

فــي مجلس حــكــام الــوكــالــة الــدولــيــة 
الأسبوع المقبل.

في الوقت ذاتــه، نبّه ريابكوف 
بأن موسكو تنتظر من طهران «إبداء 
التفهم المطلوب في هذا الشأن وبذل 
جهود إضافية لتسوية الملف»، لافتاً 
إلى أن لقاءه مع المبعوث الأميركي 
الخاص بإيران يركز بالدرجة الأولى 
على «ضرورة تكثيف المباحثات في 
فيينا بــشــأن اســتــعــادة خطة العمل 
الــنــووي)». مشيراً  المشترك(الاتفاق 
إلـــى أن «فــتــرة تــوقــف (المــفــاوضــات) 

طال أمدها».
وكانت موسكو أعربت عن قلق 
بــســبــب تــعــثــر المـــفـــاوضـــات، وكــذلــك 
بسبب ما وصفته «تصرفات أحادية 
من الأطراف تعرقل العودة إلى طاولة 
الـــحـــوار وإحـــــراز تـــقـــدم». فــي إشـــارة 

إلى التلويح الغربي بالعقوبات من 
جانب، وإلى إعلانات طهران المتكررة 
عــــن تــنــشــيــط الـــعـــمـــل فــــي تــخــصــيــب 

اليورانيوم من جانب آخر.
وركــــــــــــــــــزت وســـــــــائـــــــــل الإعــــــــــــلام 
الــحــكــومــيــة الـــروســـيـــة أمــــــس، عــلــى 
تـــقـــريـــر، حـــديـــث لـــلـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة 
الـــذي كشف  الــذريــة الجديد  للطاقة 
عن تقدم إيران في تخزين اليورانيوم 

المخصب بنسبة ٦٠ في المائة.
وأشـــــارت مــصــادر روســيــة إلــى 
اتفاق مواقف موسكو مع استنتاج 
«الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة» بــــأن الــســلــطــات 
الإيرانية «تخلق عقبات أمام التحقق 
مــــن نــــشــــاط مـــنـــشـــآتـــهـــا الــــنــــوويــــة»، 
لكنها حملت في الوقت ذاته، الغرب 
المسؤولية عن هذا التطور، مشيرة 
إلى أن سياسة واشنطن والعواصم 

إلــى تصعيد الموقف  قــادت  الغربية 
حول الملف النووي الإيراني عموماً.
وفـــي هـــذا الإطـــــار، أكـــد مــنــدوب 
روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية 
فـــي فــيــيــنــا، مــيــخــائــيــل أولـــيـــانـــوف، 
استعداد موسكو لتوسيع الحوار 
مـــــع واشــــنــــطــــن حــــــول الـــــعـــــودة إلـــى 
الاتفاق الخاص بالبرنامج النووي 
الإيـــرانـــي. وقـــال تعليقاً عــلــى زيـــارة 
إلــــــى مـــوســـكـــو أن «روســــيــــا  مــــالــــي 
مستعدة لدعم الحوار حول الاتفاق 

النووي مع زملائنا الأميركيين».
عــلــمــاً بــــأن المــبــعــوث الأمــيــركــي 
ســـوف يــتــوجــه بــعــد مــحــادثــاتــه في 
مــوســكــو إلـــى بـــاريـــس، حــيــث يعقد 
مشاورات مع المسؤولين الأوروبيين 
حول تعاطي إيران مع الملف النووي. 
ولــــم تــتــم دعـــــوة مــوســكــو إلــــى هــذه 

اللقاءات الأميركية - الأوروبية رغم 
إعلان موسكو استعدادها لتوسيع 

الحوار مع الغرب حول إيران.
وكان الكرملين وجه إشارات في 
وقت سابق دلت إلى استياء موسكو 
من «المماطلة الإيرانية» في التعامل 
بـــشـــكـــل إيـــجـــابـــي مــــع المــــفــــاوضــــات، 
الــروســي فلاديمير  وأعــرب الرئيس 
بوتين عن أمله في أنه «بعد تشكيل 
الحكومة الإيرانية الجديدة، ستبذل 
الجهود لتنفيذ خطة العمل الشاملة 
المــشــتــركــة بــشــأن الــبــرنــامــج الــنــووي 

الإيراني».
قــالــت الناطقة باسم  فــي حــين، 
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا 
في وقت سابق أيضاً، إن «تصرفات 
إيـــــــران لإنــــتــــاج مـــعـــدن الـــيـــورانـــيـــوم 
وزيادة قدرات تخصيب اليورانيوم 

تتعارض مــع خطة العمل الشاملة 
المشتركة لتسوية البرنامج النووي 
الإيـــرانـــي». لكن زاخــاروفــا أضــافــت، 
أن روسيا «تدرك أن تصرفات إيران 
تـــرجـــع إلـــــى عـــــدم إحــــــــراز تـــقـــدم فــي 

استعادة الصفقة».
وأوضــــــــحــــــــت الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
إيـــران تعد  الــروســيــة، أن «تصرفات 
انحرافاً آخر عن التزامات المنصوص 
عليها في الاتفاق النووي». وانتقدت 
أيضاً «العقوبات الأميركية أحادية 
الثالثة  إيـــران والـــدول  الجانب ضــد 
المــتــعــاونــة مــعــهــا». وأضـــافـــت «ومــع 
ذلك، فإننا نشعر بالقلق من أن هذا 
يزيد من إبعادنا عن الهدف المنشود، 
وتظل مهمة تهيئة الظروف للتنفيذ 
المستدام للاتفاقيات الشاملة أكثر 

صعوبة».

واشنطن تنشط الدبلوماسية لتوحيد المواقف إزاء طهران
باريس: ميشال أبونجم

مــجــمــوعــة عـــوامـــل رئــيــســيــة تــدفــع 
الإدارة الأميركية للتحرك مــجــدداً على 
خـــط المـــلـــف الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي، بــعــد أن 
أغــلــقــت -إلـــــى حـــد مــــا- المـــلـــف الأفـــغـــانـــي، 
والانـــــســـــحـــــاب الــــفــــوضــــوي الـــــــذي رافـــــق 
خروج قواتها من هذا المستنقع. فبعد ٨ 
أشهر من وصول الرئيس جو بايدن إلى 
البيت الأبيض، حاملاً في حقائبه وعد 
إعـــادة بــلاده إلــى الاتــفــاق الــنــووي المبرم 
مـــع إيـــــران صــيــف ٢٠١٥، بـــالـــتـــوازي مع 
عدم تراجع طهران عن كامل انتهاكاتها 
النووية، لم يتحقق أي تقدم على الرغم 
من جولات التفاوض الست غير المباشرة 
بين الطرفين، حيث إن آخر جولة انتهت 
فـــي ٢٠ يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي، ولا 
تاريخ لجولة مقبلة، فيما يرجح الرئيس 
الإيراني الجديد أن معاودة المفاوضات 

لن تتم قبل انقضاء شهرين أو ثلاثة.
مــــن هــــنــــا، جــــــاء الــــتــــخــــوف الــــعــــام، 
والــــغــــربــــي بـــشـــكـــل خـــــــاص، مــــن الـــتـــقـــدم 
المتسارع الذي يحرزه البرنامج النووي 
الإيراني، والذي يعكسه التقرير الأخير 
الــنــوويــة. فقد  الــدولــيــة للطاقة  لــلــوكــالــة 
الــتــي تتحلل  إيـــران  التقرير أن  جــاء فــي 
أكـــثـــر فــأكــثــر مـــن الــتــزامــاتــهــا الـــنـــوويـــة، 

زاد مخزونها مــن اليورانيوم المخصب 
المــائــة، وأنــهــا تمتلك ١٠  بنسبة ٦٠ فــي 
كــلــغ مـــن الـــيـــورانـــيـــوم المــخــصــب بنسبة 
٦٠ فــي المــائــة، إضــافــة إلــى ٨٤٫٣ كلغ من 
الـــيـــورانـــيـــوم المـــخـــصـــب بــــدرجــــة ٢٠ فــي 
المــائــة، وكلاهما يشكل انتهاكاً صارخاً 
للاتفاق. كذلك، فإن طهران أطلقت إنتاج 
مــعــدن الــيــورانــيــوم الـــذي تـــرى الأوســـاط 
الغربية أنه «لا مبرر عملي» له. وأخيراً، 
فــإن طــهــران راكــمــت نحو ٢٥٠٠ كلغ من 
الــتــخــصــيــب، فيما  الــيــورانــيــوم ضعيف 

المتاح لها لا يزيد على ٢٠٣ كلغ.
هـــــذا الــــوضــــع دفـــــع بـــالـــوكـــالـــة إلـــى 
التنديد بقوة بتصعيد إيران لانتهاكاتها 
من جهة، ولرفضها التعاون في موضوع 
الرقابة على برنامجها النووي كما كانت 

سابقاً.
وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن طـــهـــران 
تــرفــض تمديد العمل بــالاتــفــاق التقني 
الــذي انتهى مفعوله نهاية مايو (أيــار) 
المــــاضــــي، والـــــــذي كـــــان قــــد تـــوصـــل إلــيــه 
مدير الوكالة الدولية، رافاييل غروسي، 
للتمكن من الاستمرار في رقابة «الحد 
الأدنــــى»، بعد أن جــمــدت طــهــران العمل 
بالبروتوكول الإضــافــي، وحــرمــت بذلك 
المـــفـــتـــشـــين مــــن الـــــوصـــــول إلـــــى عـــــدد مــن 
المنشآت، أو الاطلاع على أشرطة تسجيل 

كاميرات الفيديو المنصوبة.
ووفــــــــق صـــحـــيـــفـــة «وول ســتــريــت 
جــورنــال»، فــإن طهران رفضت استقبال 
غــروســي الـــذي كــان يــرغــب فــي زيــارتــهــا، 
في محاولة لإيجاد صيغة تفاهم بشأن 
أنشطة الرقابة، وحثها على الإجابة على 
طــلــبــات الــوكــالــة الــتــي تــلــح مــنــذ يونيو 
(حزيران) الماضي من أجل الحصول على 
«تفسيرات» لوجود آثار يورانيوم بشرية 
المصدر في عدد من المواقع الإيرانية غير 
المعلنة. وجاء في تقرير الوكالة الأخير 
أن «أنشطة التحقق والــرقــابــة تعرضت 
منذ فبراير (شباط) الماضي لعرقلة جدية 
فــي ضــوء قـــرار إيـــران الــحــد مــن عمليات 

التفتيش».
وتــــرى مــصــادر أوروبـــيـــة أن هناك 
تـــخـــوفـــاً أمـــيـــركـــيـــاً - أوروبـــــيـــــاً مـــزدوجـــاً 
طـــــهـــــران  تــــــذهــــــب  أن  الأول  عــــــنــــــوانــــــه 
الــيــورانــيــوم إلــى حــد إنتاجه  بتخصيب 
بــنــســبــة ٩٠ فــــي المـــــائـــــة، وهـــــي الــنــســبــة 
المـــطـــلـــوبـــة لـــلاســـتـــخـــدامـــات الــعــســكــريــة. 
وســـبـــق لمــســؤولــين إيـــرانـــيـــين أن هــــددوا 
بــاجــتــيــاز هــــذه الــخــطــوة الــتــي ربــمــا لن 
إيــران ستعمد إلى  تعني بالضرورة أن 
الــحــصــول عــلــى الــســلاح الـــنـــووي، بــل أن 
تتوصل إلى ما يسمى «الحافة النووية»، 
أي توفير القدرات الضرورية لذلك، في 

حـــــال قــــــررت المـــضـــي فــــي هـــــذا الـــطـــريـــق، 
وهي حال كثير من البلدان، مثل كوريا 
الجنوبية والــيــابــان... ويــؤكــد الخبراء 
أن التمكن من التخصيب بنسبة ٦٠ في 
المــائــة يعني الــقــدرة عــلــى الــذهــاب أبعد 

من ذلك.
ومن هنا، التخوف الغربي الثاني 
من أن غياب الرقابة الأممية لمدة طويلة 
عن البرنامج النووي بالغ الضرر بذاته. 
وهــو مــا يعنيه المــســؤولــون الأميركيون 
في كثير من تصريحاتهم، ومنها قول 
الـــوزيـــر بلينكن،  روبـــــرت مـــالـــي، وقــبــلــه 
والرئيس بايدن، إن نافذة التفاوض «لن 
تكون مفتوحة إلى الأبد»، أو أن العودة 
إلــى اتفاق ٢٠١٥ «لــن تكون ذات معنى» 
أو أن «تهم الإدارة الأمــيــركــيــة»؛ بمعنى 
أن إيـــــران تـــكـــون قـــد تـــجـــاوزتـــه مــيــدانــيــاً 

بأشواط.
ومن هذه الزاوية، فإن جولة روبرت 
مــالــي الــتــي تــأتــي قــبــل اجــتــمــاع مجلس 
مــحــافــظــي الـــوكـــالـــة الــــــــدوري، الأســـبـــوع 
المقبل، تستهدف وفق القراءة الأوروبية 
أمرين متلازمين: الأول ممارسة الضغوط 
على السلطات الإيــرانــيــة الجديدة التي 
أنهت إلى حد كبير إعادة ترتيب أوراقها، 
مــن أجــل الــعــودة إلــى طــاولــة المفاوضات 
في فيينا، والسعي لتوفير موقف موحد 

ضــاغــط مــن الأطـــراف الخمسة المشاركة 
فيها كافة (فرنسا وألمــانــيــا وبريطانيا 

وروسيا والصين).
ومـــــــا يـــســـتـــفـــز الــــغــــربــــيــــين المــــوقــــف 
الإيــــرانــــي المــتــمــهــل المـــفـــرمـــل بــعــد مـــرور 
شهرين ونــصــف على انتخاب إبراهيم 
رئيسي خلفاً لـحسن روحاني. وإذا كانت 
حجة ترتيب المرحلة الانتقالية مقبولة، 
فإن هذه المرحلة قد انتهت، على الرغم من 
التساؤلات بشأن حسم مسألة بقاء الملف 
النووي في وزارة الخارجية، أو نقله إلى 
إلــى بقاء  مجلس الأمــن القومي، إضافة 
عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية 
السابق، على رأس الوفد التفاوضي في 
فيينا. ولــذا، من غير المفهوم أن تطالب 
طــهــران بشهرين أو ثــلاثــة إضافية قبل 

استئناف المفاوضات.
والأمـــــر الــثــانــي أن واشــنــطــن الــتــي 
تــــــواجــــــه ضــــغــــوطــــاً داخـــــلـــــيـــــة، وأخــــــــرى 
خارجية، لرفض التجاوب مــع المطالب 
الإيرانية، تريد أن تدرس مع الأوروبيين 
بشكل خـــاص «الــبــدائــل» الــتــي ســبــق أن 
أشـــار إليها مــالــي، آخــر مــرة فــي حديثه 
إلى قناة «بلومبرغ» الإخبارية الجمعة 
الماضي. وبحسب أقوال الأخير، فإن أحد 
الــحــلــول المــطــروحــة الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
إيــران بموجبه  جزئي «انتقالي» تلتزم 

بتجميد الأنشطة النووية الأكثر خطورة 
وإثــارة للجدل، مثل التخصيب ومعدن 
اليورانيوم، وعودة التفتيش مقابل رفع 
«جزئي» للعقوبات الأميركية المفروضة 
إلــى احتمال  عليها. كــذلــك، أشـــار مــالــي 
الإبـــقـــاء عــلــى الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، مع 

السعي لضم الأوروبيين إليها.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «رويــــــــتــــــــرز»، أول 
مـــن أمـــــس، عـــن مـــســـؤول أمـــيـــركـــي قــولــه 
إن اجــــتــــمــــاعــــات مــــالــــي «ســــتــــركــــز عــلــى 
إيـــران، وإلــى  الــنــوويــة مــع  الدبلوماسية 
أين ستتجه»، مضيفاً أن بلاده ما زالت 
لا تعلم متى يمكن استئناف محادثات 

فيينا.
ويمتلك الغربيون ورقة رابحة في 
عملية لي الـــذراع مع طــهــران، وسبق أن 
تخلوا عن اللجوء إليها منذ بداية العام 
الــحــالــي حــرصــاً مــنــهــم عــلــى عـــدم إعــاقــة 
(آذار)  مــــــارس  فيينا. ففي  مـــحـــادثـــات 
المـــاضـــي، تــراجــعــت بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
وألمانيا عن خطة حظيت بدعم الولايات 
المتحدة لإدانة إيران في مجلس محافظي 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة بــســبــب تــخــلــيــهــا عن 
البرتوكول الإضافي، وذلك في محاولة 
لــتــجــنــب الـــتـــصـــعـــيـــد، وإفـــــســـــاح المـــجـــال 
للدبلوماسية. وفــي يونيو (حــزيــران)، 
قـــدم غــروســي تــقــريــراً عــن عـــدم حصوله 

على رد إيراني بشأن اكتشاف جزئيات 
الــــيــــورانــــيــــوم فــــي مــــواقــــع غـــيـــر مــعــلــنــة. 
وعــلــى الــرغــم مــن حـــدة الانـــتـــقـــادات، فــإن 
المفاوضات التي كانت جارية في فيينا 
حالت دون إدانة إيران للمرة الثانية في 
٢٠٢١. والآن، يطرح الملف مجدداً، وهو 
إيـــران التي ســارع الناطق  مــا يثير قلق 
بــاســم خارجيتها، حسن خطيب زاده، 
إلى التحذير من أي إجراءات من شأنها 
الإطــــاحــــة بـــمـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا. وأمــــس، 
بمناسبة اتصال بين الرئيس الإيراني 
وشارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي، 
وجــه الأول تــحــذيــرات واضــحــة للوكالة 
الــتــي  الــــدولــــيــــة، ورد عـــلـــى الاتــــهــــامــــات 
ســاقــتــهــا ضـــد بـــــلاده. فــمــن جـــانـــب، أكــد 
رئــيــســي، وفــق الــبــيــان الــرســمــي الــصــادر 
تــتــعــاون «بشكل  عــن مكتبه، أن طــهــران 
جــــدي» مـــع الـــوكـــالـــة، واصـــفـــاً إيــــاه بــأنــه 
«نــمــوذج واضـــح على إرادة إيـــران إبــداء 
الشفافية في أنشطتها النووية». ومن 
جـــانـــب آخـــــر، حــــذر رئــيــســي مـــن خــطــوة 
المــحــافــظــين  مـــتـــهـــورة يرتكبها مجلس 
بقوله: «بالطبع، فــي حـــال وجـــود نهج 
غــيــر بـــنـــاء مـــن جـــانـــب الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
الـــذريـــة، مــن غــيــر المــعــقــول توقع  للطاقة 
استجابة بــنــاءة مــن إيــــران. فــي الــواقــع، 
تـــــؤدي بطبيعة  الـــبـــنـــاءة  الأفــــعــــال غــيــر 

الــتــفــاوض».  إلـــى تعطيل عملية  الــحــال 
وبـــــكـــــلام أوضـــــــــح، فــــــإن رئـــيـــســـي يـــقـــول 
للغربيين إن أي إدانـــة لــبــلاده فــي نطاق 
مجلس المحافظين التي يمكن أن تفتح 
الباب أمام نقل الملف النووي برمته إلى 
مجلس الأمن الدولي من شأنها القضاء 
على استئناف المفاوضات النووية، وهو 
مـــا تــريــد واشــنــطــن تــفــاديــه فـــي المــرحــلــة 
الراهنة بتشديدها على التمسك بالمسار 

الدبلوماسي.
ولــــذا، فـــإن الــســؤال المــطــروح الــيــوم 
الـــــغـــــربـــــيـــــين، فــهــل  فــــعــــل  يـــــتـــــنـــــاول ردة 
سيستنسخون ما قاموا به مرتين هذا 
الــعــام بــالامــتــنــاع عــن الــتــنــديــد بــطــهــران 
مــخــافــة إبـــعـــاد أفـــق الـــعـــودة لــلــتــفــاوض، 
بــــحــــيــــث يــــحــــتــــفــــظــــون بــــــهــــــذه الــــــورقــــــة 
لاســتــخــدامــهــا لاحــقــاً، فــي حـــال تــبــين أن 
لإيــــــران خــطــطــاً أخـــــرى غــيــر الـــتـــفـــاوض، 
الـــتـــنـــديـــد  لــــــن يـــــــتـــــــرددوا فــــــي  أم أنـــــهـــــم 
إلــى تقريري الوكالة  بــإيــران بالاستناد 
الأخــيــريــن، ولــكــن مــن غــيــر الـــذهـــاب إلــى 
نـــقـــل المـــلـــف مــــجــــدداً إلـــــى مــجــلــس الأمــــن 
الدولي؟ واضح أن كلا الخيارين محفوف 
بالمخاطر، وقد تكون مصلحة الغربيين 
إبداء الحزم، ولكن دون الذهاب إلى حد 
القطيعة لاختبار نوايا رئيسي، وبعدها 

لكل حادث حديث.

«الإحجام» عن وقف التزامات نووية صالحي يواجه تهماً برلمانية بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــف تــقــريــر بــرلمــانــي إيــــرانــــي، عـــن أن 
الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية، علي 
أكبر صالحي «أحجم» عن تنفيذ قانون ملزم 
أقــرّه المشرعون لاتخاذ إجــراءات  للحكومة، 
متقدمة من انتهاك التزامات الاتفاق النووي.

المــادة  وقــال المتحدث باسم لجنة أصــل 
٩٠ المــكــلــفــة بــــالإشــــراف عــلــى تــنــفــيــذ قــــرارات 
البرلمان، النائب علي خضريان، إن تحقيقات 
أجرتها اللجنة تظهر إحــجــام صالحي عن 
تنفيذ قــانــون «الــخــطــة الاستراتيجية لرفع 
العقوبات»، مشيراً إلى مناقشة تقرير أعدته 
اللجان السياسية والعسكرية، والأمنية حول 

تنفيذ القانون، أمس.
وقــــــــال خــــضــــريــــان «لــــقــــد ثــــبــــت لــلــجــنــة 
الــقــانــون، بعد  إحــجــام صــالــحــي عــن تنفيذ 

توجيه رسائل تتضمن أسئلة واجتماعات 
عــديــدة مــع الــرئــيــس الــســابــق لمنظمة الطاقة 
الـــذريـــة ومــســاعــديــه». مــوضــحــاً أن «أعــضــاء 
الــلــجــنــة ســـيـــصـــوّتـــون عــلــى قــــــراءة الــتــقــريــر 
لــلــبــرلمــان»، حسبما أوردت  فــي جلسة عــامــة 
وكالة «إيسنا» الحكومية. ولم يقدم النائب 
الــتــي ينص عليها  تفاصيل حــول القضايا 
القانون، ويواجه صالحي تهماً بالتغاضي 
عن العمل بها. وتأتي الاتهامات إلى صالحي 
بــعــد أســـبـــوع مـــن إنـــهـــاء خــدمــاتــه بـــقـــرار من 
الرئيس الجديد إبــراهــيــم رئيسي وتسمية 
وزير الطرق السابق، والخبير في الهندسة 
المـــدنـــيـــة، والـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة، محمد 

إسلامي، في على رأس «الذرية الإيرانية».
إيــران بموجب قانون البرلمان  وأوقــفــت 
الــــخــــاضــــع لـــســـيـــطـــرة المــــحــــافــــظــــين، الـــعـــمـــل 
بــــالــــبــــروتــــوكــــول المـــحـــلـــق بـــمـــعـــاهـــدة حــظــر 

الانـــــتـــــشـــــار، ورفــــــــع درجــــــــة نــــقــــاء تــخــصــيــب 
اليورانيوم إلى ٢٠ في المائة، قبل أن تشرع في 
تخصيب ٦٠ في المائة، وبموازاة ذلك، أنتجت 
معدن اليورانيوم للمرة الأولى في برنامجها 
الــنــووي، وأقــدمــت على تشغيل أجهزة طرد 

مركزي متطورة في منشأة نطنز.
إيـــران العمل فــي بتنفيذ جميع  وبـــدأت 
الــخــطــوات مــع مــحــاولــة للضغط عــلــى إدارة 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن الــــذي أبـــدى 
انفتاحه للعودة إلى الاتفاق النووي والتراجع 
عن سياسة الضغوط القصوى الذي تبناها 
إيـــران. وبالفعل أبطأ  سلفه لتعديل ســلــوك 
الــقــانــون المــســار الــدبــلــومــاســي الـــذي بـــدأ في 
أبريل (نيسان) بفيينا في محاولة لإيجاد 
سبل تخرج الاتفاق النووي من حالة الموت 
السريرية. وكان صالحي قد وجّه انتقادات 
إلى الأمانة العامة في المجلس الأعلى للأمن 

القومي، والبرلمان الإيراني ومجلس صيانة 
الدستور على تمرير قانون قبل أن يتراجع 
ويعلن امتثال المنظمة للطاقة الذرية لقانون 
البرلمان. وأثار صالحي حينها شكوكاً حول 
قــدرة إيــران المالية على توفير أجهزة الطرد 
المـــركـــزي المـــتـــطـــورة، المــنــصــوص عــلــيــهــا في 

قانون البرلمان.
وبــعــد تــلاســن بـــين الــحــكــومــة والأمـــانـــة 
الــعــامــة فــي المــجــلــس الأعــلــى لــلأمــن الــقــومــي، 
تــــراجــــع الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي الـــســـابـــق حــســن 
روحـــانـــي عـــن مــقــاومــتــه لــلــقــانــون، وقــــال إن 
حكومته ستعمل على تنفيذه، وهو ما حدث 
بالفعل. وتباين موقف صالحي وروحاني 
مــع وزيـــر الــخــارجــيــة الــســابــق، محمد جــواد 
ظــريــف، الـــذي قـــال إن فــريــقــه سيعمل بــقــرار 
البرلمان إذا أصبح قانوناً ســاريــاً، وتخطى 

كل المراحل القانونية.
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جددت دعوة تعليق الجرعات المعززة... وأمل بتلقيح ٢٠٪ من الدول الفقيرة خلال أشهر

«الصحة العالمية» تنتقد غياب العدالة في توزيع اللقاحات
جنيف: «الشرق الأوسط»

انـــتـــقـــد المـــــديـــــر الـــــعـــــام لمــنــظــمــة 
الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم 
غيبريسوس، بشدة، انعدام العدالة 
فــي تــوزيــع لــقــاحــات «كــوفــيــد – ١٩» 
حول العالم، وقال إن ذلك تسبب في 

جائحة ذات مسارين.
وقــــــال تـــــيـــــدروس، فــــي مــؤتــمــر 
صحافي بجنيف، أمـــس، إن «أكثر 
مــن ٥٠ ألـــف شــخــص قــضــوا بسبب 

(كوفيد – ١٩) كل أسبوع منذ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) مــن الــعــام المــاضــي. 
وعــلــى مــــدار الــشــهــر المـــاضـــي، ظلت 
الوفيات تقارب ٧٠ ألفاً أسبوعيا»، 
وتابع: «لدينا الحلول لوقف انتقال 
يــــؤدي  الـــــعـــــدوى وإنـــــقـــــاذ الأرواح. 
التوزيع غير العادل للأدوات المنقذة 
لــلــحــيــاة، بــمــا فـــي ذلـــك التشخيص 
والأكـــــســـــجـــــين ومـــــــعـــــــدات الــــوقــــايــــة 
الشخصية واللقاحات، إلى انتشار 

جائحة ذات مسارين».

وأوضــــح المـــســـؤول الأمــمــي أنــه 
على الصعيد العالمي، «تم إعطاء ٥٫٥ 
مليار جرعة لقاح، ولكن تم إعطاء ٨٠ 
في المائة منها في البلدان ذات الدخل 
المرتفع والمتوسط». وأضــاف: «لقد 
الــدخــل المرتفع  الــبــلــدان ذات  وعـــدت 
بالتبرع بأكثر من مليار جرعة، لكنه 
تم الإيفاء بأقل من ١٥ في المائة من 
هذه الجرعات. لقد وعد المصنعون 
بــإعــطــاء الأولــويــة لآلــيــة (كــوفــاكــس) 
والبلدان منخفضة الدخل». وشدد: 

«لا نــريــد المــزيــد مــن الـــوعـــود. نريد 
اللقاحات فقط».

إلى ذلك، جدد تيدروس دعوته 
لدول العالم بتعليق توزيع الجرعات 
اللقاح  المــعــززة، لإتاحة جرعات من 
لــلــدول الــفــقــيــرة. وقــــال: «قــبــل شهر، 
إلــى تعليق عالمي للجرعات  دعــوت 
المــنــشــطــة عـــلـــى الأقــــــل حـــتـــى نــهــايــة 
سبتمبر (أيــلــول)، لإعطاء الأولوية 
لتطعيم الأشــخــاص الأكــثــر عرضة 
لــلــخــطــر فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، 

الـــذيـــن لـــم يــتــلــقــوا جــرعــتــهــم الأولـــى 
بـــعـــد. لــــم يـــطـــرأ تــغــيــيــر يُــــذكــــر عــلــى 
الـــوضـــع الـــعـــالمـــي مــنــذ ذلــــك الــحــين، 
لـــذا فــإنــنــي أدعـــو الــيــوم إلـــى تمديد 
الــتــعــلــيــق الاخـــتـــيـــاري حــتــى نــهــايــة 
الــعــام عــلــى الأقــــل، لتمكين كــل دولــة 
مــن تطعيم ٤٠ فــي المــائــة على الأقــل 

من سكانها».
فـــي ســيــاق مــتــصــل، تــأمــل آلــيــة 
«كوفاكس» الدولية الرامية لإتاحة 
اللقاحات للدول منخفضة الدخل، 

المــائــة مــن سكان  فــي تلقيح ٢٠ فــي 
الـــــــــدول الـــفـــقـــيـــرة فـــــي الــــعــــالــــم ضــد 
«كوفيد – ١٩»، وهو مستوى بعيد 
عن الأهداف الأصلية، كما أعلن أمس 

(الأربعاء) مؤسسو هذه الآلية.
وقـــالـــت «كـــوفـــاكـــس» و«غـــافـــي» 
ومنظمة الصحة، في بيان مشترك: 
«الــــيــــوم لا تــــــزال قــــــدرة (كـــوفـــاكـــس) 
عــــلــــى حــــمــــايــــة الأشــــــخــــــاص الأكــــثــــر 
ضــعــفــاً فــــي الـــعـــالـــم يــعــوقــهــا حــظــر 
ـــــــــويـــــــــة المــــعــــطــــاة  الــــتــــصــــديــــر والأول

للاتفاقيات الثنائية بــين الشركات 
المــصــنــعــة والــــبــــلــــدان والـــصـــعـــوبـــات 
فـــي زيــــــادة إنـــتـــاج بــعــض المــنــتــجــين 
الــرئــيــســيــين والـــتـــأخـــيـــر فـــي تــقــديــم 
طلبات التسجيل»، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
نــــظــــام  يــــتــــيــــح  ويـــــفـــــتـــــرض أن 
«كــــوفــــاكــــس» لــــــــ٩٢ دولـــــــة ومــنــطــقــة 
محرومة أن تتلقى مجاناً لقاحات 
مـــمـــولـــة مـــــن الـــــــــدول الأغـــــنـــــى. لـــكـــنّ 
مــــؤســــســــي «كـــــوفـــــاكـــــس» يـــــنـــــددون 

باستمرار بعدم مساواة صارخ في 
الــــوصــــول إلــــى الـــلـــقـــاح بـــين شــعــوب 

الدول الفقيرة والغنية.
وأكــــــــدت هــــــذه المـــنـــظـــمـــات، فــي 
الــــبــــيــــان، أن انـــــعـــــدام المـــــســـــاواة فــي 
الــــوصــــول إلــــى الـــلـــقـــاح يــبــقــى «غــيــر 
مــقــبــول»، مــع ٢٠ فــي المــائــة فقط من 
ســكــان الــــدول متدنية الــدخــل نــالــوا 
جــرعــة أولـــى مــن الــلــقــاح، مــقــابــل ٨٠ 
في المائة من السكان في الدول ذات 

الدخل المرتفع.

احتدام الجدل حول إلزامية الكمامات واللقاح

تباين أوروبي في تدابير العودة المدرسية وسط استقرار وبائي هش
لندن: «الشرق الأوسط»

شــاهــد معلم اللغة الإنجليزية 
ريــتــشــارد شــريــف الأســبــوع المــاضــي 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأطـــــفـــــال الــنــشــطــين 
فـــي ســـن الـــحـــاديـــة عـــشـــرة يــدخــلــون 
مــدرســتــهــم الــثــانــويــة الــجــديــدة لأول 
مرة، يبحثون عن فصولهم الدراسية، 
ويأكلون في الكافيتريا، ويتسابقون 

عدوا حول القاعات.
قــــال شـــريـــف، رئــيــس مجموعة 
مــن المـــــدارس الابــتــدائــيــة والــثــانــويــة 
فــــي مــنــطــقــة «يــــوركــــشــــيــــر»، لــوكــالــة 
الـــطـــقـــوس  بـــــــرس» إن  «أســـوشـــيـــتـــد 
إلــى الحياة  المـــدارس  المألوفة لعودة 
جاءت مؤثرة بعد عام ونصف العام 
مــن الاضـــطـــراب الــنــاجــم عــن جائحة 
فــيــروس «كــورونــا». لكن ناهيك عن 
الــشــعــور بـــالارتـــيـــاح، فــقــد كـــان لديه 
شعور جديد هذا العام هو «الخوف».

جاءت بداية عام دراسي جديد 
فـــي الـــعـــديـــد مـــن دول نــصــف الــكــرة 
الشمالي بالتزامن مع استقرار هش 
في الوضع الوبائي، إذ يستمر متغير 
«دلــــتــــا» شـــديـــد الــــعــــدوى فـــي زيــــادة 
حالات الإصابة بفيروس «كورونا» 
خاصة بين الأطفال، وغالبيتهم غير 

مؤهلين بعد للتطعيم.
ـــــــــك، فــــــــإن الـــــعـــــديـــــد مــن  رغــــــــم ذل
الــحــكــومــات، بــمــا فــي ذلـــك الحكومة 
البريطانية، تبدو عازمة على إعادة 
الأطفال إلى الفصول الدراسية بعد 
١٨ شــهــراً مـــن الإغـــــلاق والــتــعــلــم عن 
بُعد وهجر قاعات الامتحان. أغلقت 
المــدارس في المملكة المتحدة أبوابها 
مرتين لمدة ثلاثة أشهر منذ أوائل عام 
إلــغــاء امــتــحــانــات نهاية  ٢٠٢٠، وتــم 
العام الرئيسية لمدة عامين متتاليين، 
مـــمـــا أدى إلـــــى حــــــدوث فـــوضـــى فــي 

القبول الجامعي.
وفــيــمــا اخـــتـــارت دول أوروبـــيـــة 

الاســتــمــرار فــي فــرض بعض القيود 
على المدارس، فإن حكومة المحافظين 
بـــرئـــاســـة بـــوريـــس جـــونـــســـون تــدفــع 
هذا العام بشيء يقترب من الوضع 
الــطــبــيــعــي قــبــل الــــوبــــاء. فــقــد ألــغــت 
الحكومة البريطانية أوامر التباعد 
الاجــتــمــاعــي وارتـــــــداء الأقـــنـــعـــة، ولــم 
تعد تطالب وضــع جــمــوع التلاميذ 
فــــي «فــــقــــاعــــات» لــلــحــد مــــن انــتــشــار 
الـــــفـــــيـــــروس. بــــــدلا مـــــن ذلــــــــك، تـــقـــول 
الــحــكــومــة إنـــه يــجــب فــحــص الــطــلاب 
المـــدارس على  بانتظام، وستحصل 
إرشــــــــادات بـــشـــأن تــحــســين الــتــهــويــة 

داخل الفصول.
اعترف السياسيون ومجموعة 
الـــعـــلـــمـــاء الــــذيــــن يـــقـــدمـــون المـــشـــورة 
للحكومة بأنها مقامرة، حيث قالت 
المـــجـــمـــوعـــة الاســــتــــشــــاريــــة الــعــلــمــيــة 
لحالات الطوارئ في أغسطس (آب) 
إنـــــه «مـــــن المـــحـــتـــمـــل جـــــداً أن تــظــهــر 
زيادات هائلة في إصابات (كورونا) 

بين الملتحقين بــالمــدارس بعد إعــادة 
افــــتــــتــــاحــــهــــا». وذهـــــبـــــت مـــجـــمـــوعـــة 
الـــذيـــن غالباً  الــعــلــمــاء  منفصلة مـــن 
مـــا يــنــتــقــدون اســتــجــابــة الــحــكــومــة 
الــبــريــطــانــيــة لـــلـــوبـــاء إلــــى أبـــعـــد من 
«المتهورة».  ذلــك، ووصفوا الخطة بـ
لكن وزير التعليم غافين ويليامسون 
قــال إن إجـــراء اخــتــبــارات «كــورونــا» 
المعملية سيساعد في إنهاء الأزمة، 
ودافـــــع عـــن اســتــراتــيــجــيــة الــحــكــومــة 

باعتبارها تحقق «توازناً معقولاً».
تــســجّــل بــريــطــانــيــا الــتــي رفعت 
تـــقـــريـــبـــاً جـــمـــيـــع الــــقــــيــــود الـــوبـــائـــيـــة 
عــلــى الأعــمــال الــتــجــاريــة والــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز)، 
أعــلــى مــعــدلات فــيــروس كــورونــا في 
أوروبــــــا، مـــع مـــا يــزيــد عــلــى ٣٠ ألــف 
إصــابــة مــؤكــدة جــديــدة كــل يـــوم. ولا 
تزال حالات الاستشفاء والوفيات أقل 
بكثير مما كانت عليه خلال الزيادات 
السابقة، وذلك بفضل حملة التلقيح 

الــتــي شــهــدت تلقي مــا يــقــرب مــن ٨٠ 
في المائة من الأشخاص الذين تزيد 
أعمارهم على ١٦ عاماً لتطعيم كامل. 
لــكــن بــريــطــانــيــا لا تــــزال تــســجــل في 
المتوسط نحو ١٠٠ حالة وفاة بسبب 

فيروس كورونا كل يوم.
عـــلـــى عـــكـــس المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، 
تـــحـــافـــظ إيـــطـــالـــيـــا وإســـبـــانـــيـــا عــلــى 
التباعد الاجتماعي والأقنعة للطلاب 
والموظفين. تطلب إيطاليا أيضاً من 
المعلمين إظهار دليل على التطعيم 
أو اختبار فيروس كورونا السلبي 

الأخير، كما تفعل تركيا واليونان.
وفي فرنسا، حيث عاد الطلاب 
إلى المدرسة الأسبوع الماضي، يتعين 
على التلاميذ في سن السادسة وما 
الــوجــه، وستتم  ارتــــداء أغطية  فــوق 
إعــــــادة فـــصـــول المـــدرســـة الابــتــدائــيــة 
إلــى المنزل حــال كانت نتيجة  كاملة 

اختبار أحد الأطفال إيجابية.
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، فــــي دول 

البلقان التي تعد من بين أفقر دول 
انــــخــــفــــاض مـــعـــدلات  أوروبـــــــــــا، أدى 
التطعيم وتزايد حالات تفشي المرض 
إلـــــى صـــعـــوبـــة إعـــــــادة الأطـــــفـــــال إلـــى 

الفصل الدراسي بعد عام ونصف.
وفـــــي كـــوســـوفـــو، حـــيـــث ارتـــفـــع 
المعدل الأسبوعي للحالات الجديدة 
بأكثر من عشرة أضعاف بين يوليو 
(تــمــوز) وأغسطس (آب)، تم تأجيل 
بـــدء الــعــام الـــدراســـي لمـــدة أسبوعين 
حتى ١٣ سبتمبر (أيلول). كما أجّلت 
ألــبــانــيــا المـــجـــاورة الـــدراســـة، وأمـــرت 
إلــزامــي. تم  الحكومة بفرض تلقيح 
تطعيم ثلث سكان ألبانيا فقط، وأقل 
من ٢٠ في المائة من سكان كوسوفو، 

بشكل كامل.
الــبــلــدان ذات معدلات  حتى فــي 
التلقيح المرتفعة، تدق أجراس الإنذار 
في المناطق التي عادت فيها المدارس 
بـــالـــفـــعـــل. فـــقـــد شـــهـــدت اســكــوتــلــنــدا 
ارتـــفـــاع حــــالات الإصـــابـــة إلــــى أعــلــى 

مــســتــوى حــتــى الآن فــي الـــوبـــاء منذ 
إعــــــادة فــتــح المـــــــدارس فـــي منتصف 
أغــســطــس. وتــقــيــد إســـرائـــيـــل، حيث 
استؤنفت الدراسة الأسبوع الماضي 
كــــذلــــك، الــــطــــلاب فــــي المــــنــــاطــــق ذات 
معدلات الإصابة الأعلى بالتعلم من 

خلال الإنترنت في الوقت الحالي.
أمــــــا فــــي ولايـــــــة شــــمــــال الــــرايــــن 
وســتــفــالــيــا الألمـــانـــيـــة، دخـــل ٣٠ ألــف 
طالب ومــا يقرب من ٣٠٠ معلم (في 
ولايـــة تــضــم ١٨ مــلــيــون نــســمــة) إلــى 
الحجر الصحي، بعد أسبوعين من 
بدء الدراسة. تعد معدلات الإصابة 
بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم 
بين ٥ و١٩ عاماً هي الأعلى إلى حد 
بعيد مقارنة بأي فئة عمرية أخرى.

قــــد تــعــطــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
مؤشرات لما ينتظر الدول الأوروبية 
فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل. فـــقـــد عــــــاد الـــطـــلاب 
إلــى الفصول الدراسية  الأميركيون 
خلال الشهر الماضي في العديد من 

الأمـــاكـــن عــنــدمــا بـــدأ «مــتــغــيــر دلــتــا» 
الــبــلاد، مما أدى إلــى تفشي  يضرب 
العدوى في العشرات من المدارس. في 
بعض الولايات، يشكل الأطفال الآن 
النسبة الأكبر من الإصابات الجديدة 

«كوفيد - ١٩». بـ
وأغـــلـــقـــت الـــعـــديـــد مـــن المـــــدارس 
أبوابها بالكامل أو عادت إلى التعلم 
عبر الإنترنت لأن العديد من الأطفال 
والموظفين أصيبوا بالمرض أو كانوا 
عــلــى اتــصــال وثــيــق بــالمــصــابــين. في 
ولايــــــة جــــورجــــيــــا، قـــــال الـــعـــديـــد مــن 
مديري المدارس إنهم تعرضوا لمزيد 
مــن الـــحـــالات والــحــجــر الــصــحــي في 
القليلة الأولــى من الفصل  الأسابيع 

مقارنة بالعام الماضي بأكمله.
الــــــدراســــــي  الــــــعــــــام  بـــــــدء  وأدى 
أيضاً إلــى مــعــارك شرسة بــين الآبــاء 
والمسؤولين حول متطلبات الأقنعة 
الــتــي تــحــولــت إلـــى أعـــمـــال عــنــف في 

بعض الأحيان.

تشهد السياسات المعتمدة في 
أوروبا لمكافحة الوباء استقطاباً أقل 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، لــكــن الــتــوتــر 
بشأن الأقنعة واللقاحات انتشر في 
دول مثل بولندا حيث يستعد مديرو 

المدارس لرد فعل الآباء.
قالت ألينا نوفاك، والدة طالب 
فــــي مــــدرســــة ابـــتـــدائـــيـــة فــــي جــنــوب 
وارسو: «لا أستطيع أن أتخيل طفلاً 
في السابعة من عمره يرتدي قناعاً 
في أي مكان في المدرسة، حتى لمدة 
خــمــس دقـــائـــق. إنــهــم مــرهــقــون بما 
فيه الكفاية، وسيعودون بعد فترة 

إغلاق».
إلـــــــــــى جـــــــانـــــــب الـــــــــجـــــــــدل حــــــول 
الكمامات، عارضت نقابات المعلمين 
فــي العديد مــن البلدان التطعيمات 
الإلــــزامــــيــــة لمـــوظـــفـــي المـــــــــدارس. فــفــي 
إيــــطــــالــــيــــا، شــــابــــت أعـــــمـــــال الـــعـــنـــف 
الاحــتــجــاجــات ضـــد نــظــام «الـــجـــواز 
الــخــاص باللقاحات، بما  الأخــضــر» 
في ذلك الهجوم الذي تعرض خلاله 
مـــراســـل لــصــحــيــفــة «لا ريــبــوبــلــيــكــا» 
الــيــومــيــة الــوطــنــيــة لــلــضــرب بشكل 

متكرر على وجهه.
تـــعـــتـــمـــد الــــعــــديــــد مـــــن الـــبـــلـــدان 
ذات مــعــدلات الــلــقــاح المــرتــفــعــة على 
الــتــحــصــين لـــيـــكـــون بــمــثــابــة حــصــن 
بـــين الــــعــــدوى والمـــــــرض، خـــاصـــة في 
بريطانيا نظراً لوجود قيود قليلة 
أخـــــرى. تـــم تــطــعــيــم مــعــظــم المعلمين 
فــي المملكة المــتــحــدة، رغـــم أنـــه ليس 
إلزامياً. ويقول شريف إن اثنين فقط 
مــن موظفي مــدرســتــه رفــضــوا تلقي 

اللقاح.
لــكــن غــالــبــيــة أطــفــال المـــــدارس لا 
يـــزالـــون غــيــر مــحــمــيــين، حــيــث تــقــدم 
بريطانيا حالياً جرعات لمن هم في 
ســن ١٦ ومــا فـــوق. فــي غــضــون ذلــك، 
تلتزم بعض المدارس بإجراءات أكثر 

صرامة مما نصحت به الحكومة.

«كورونا» في مدرسة ابتدائية بفيينا يوم الاثنين (رويترز) تلميذ يجري فحصاً سريعاً لـ مدرّسة تقيس درجة حرارة تلميذ في مدريد يوم الثلاثاء (أ.ب)

أكثر من ٤٠ مليون حالة وحكام الولايات الجنوبية يحضون الناس على اللقاحات

تزايد عدد المصابين بـ {كورونا} أميركياً وبايدن لمقاربة جديدة
واشنطن: علي بردى

تجاوزت الولايات المتحدة عتبة 
٤٠ مليون إصابة بفيروس كورونا، 
مـــــع تـــــزايـــــد المـــــخـــــاوف مـــــن الــتــفــشــي 
الكبير للجائحة في أوساط التلامذة 
والـــطـــلاب مــنــذ عــودتــهــم أخـــيـــراً إلــى 
المـــــدارس، فــي حــين يستعد الرئيس 
جــو بــايــدن لإعــلان توجهات جديدة 
فـــي ســـيـــاق خــطــتــه المــؤلــفــة مـــن ستة 
محاور، ومنها ما يتعلق بالفحوص 
والأشـــــــــخـــــــــاص الـــــــذيـــــــن يـــــحـــــق لـــهـــم 
الحصول على التطعيمات المضادة 

«كوفيد – ١٩». لـ
وعــبّــر مــســؤولــون صحيون عن 
خشيتهم من أن يكون عدد المصابين 
أكـــبـــر مـــن عــــدد ســـكـــان كــالــيــفــورنــيــا، 
الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في 
الــولايــات المتحدة، التي تــواجــه منذ 
أشــهــر مــوجــة جــديــدة مــن الإصــابــات 
بــمــتــحــور «دلـــتـــا» الــشــديــد الـــعـــدوى، 
علماً بأن اللقاحات أثبتت فاعليتها 
فــي الــوقــايــة مــن الأمـــــراض الــشــديــدة 
والوفاة. غير أن بقاء نحو ٤٧ في المائة 
من الأميركيين من دون تطعيم كامل 
أتــاح لمتغير «دلــتــا» أكثر  حتى الآن، 
من فرصة كافية للمزيد من المعاناة 
وتــعــطــيــل الــحــيــاة الــيــومــيــة. ويــؤكــد 
مسؤولو الصحة، أن معظم المرضى 
إلــى المستشفيات من  الــذيــن ينقلون 
اللقاحات، وهــم من  الذين لم يتلقوا 
الـــزيـــادة الــحــالــيــة ويثقلون  يــقــودون 

نظام الرعاية الصحية.
وعــلــى مــــدار الأســـبـــوع المــاضــي، 
بلغ متوسط حالات الإصابة الجديدة 
أكثر من ١٦١ ألف حالة يومياً. ووصل 
عــــدد الـــوفـــيـــات الـــجـــديـــدة إلــــى ١٥٦٠ 
حــالــة فــي الــيــوم، علماً بــأن متوسط 
عــدد حــالات الاستشفاء تجاوز ١٠٠ 
ألـــف حــالــة فــي الـــيـــوم. ولا تـــزال هــذه 
الأرقـــام، على رغــم ارتفاعها الشديد 
عن الأسابيع السابقة، أقل من الذروة 

خلال فصل الشتاء الماضي.
ومن المقرر أن يكشف بايدن عن 

الــجــديــدة فــي خطاب يلقيه  مقاربته 
اليوم (الخميس). ويأمل المسؤولون 
في أن يوفر النهج الجديد للأميركيين 
رؤيــــة أوضــــح لــكــيــفــيــة الــقــضــاء على 
الــجــائــحــة. ويــتــوقــع أن يــحــض على 
الــــــعــــــودة إلـــــــى الأقــــنــــعــــة ومــــواصــــلــــة 
العمل من المنازل. وسيشجع بايدن 
الشركات على طلب لقاحات للعمال 
فــي ظــل اعــتــقــاد أن هــنــاك المــزيــد مما 
يــمــكــن لــلــقــطــاع الــــخــــاص الـــقـــيـــام بــه 
لتشجيع الناس على الحصول على 

اللقاحات.
وذكــــــــر خـــــبـــــراء الــــصــــحــــة، بـــأنـــه 
قبل عيد الاستقلال الأميركي فــي ٤ 
يوليو (تموز) الماضي، أمل الرئيس 
بــايــدن فــي «صــيــف الــحــريــة». وبـــدلاً 
مـــن ذلــــك، صــــار مــتــحــور «دلـــتـــا» هو 
لــلــفــيــروس؛ مما أدى  الــســائــد  الشكل 
إلـــى الــفــتــك بــالــســكــان غــيــر المطعمين 
ومــــلء وحـــــدات الــعــنــايــة المـــركـــزة في 
بــعــض الــــولايــــات الـــتـــي تــشــمــل عـــدداً 
كبيراً من المعارضين للقاح. وهذا ما 

دفع الحاكم الجمهوري لولاية أيداهو 
بـــراد ليتل، إلــى مــنــاشــدة الــنــاس كي 
يحصلوا على التطعيم. وقال «أتمنى 
أن يــرى الجميع مــا رأيــتــه فــي وحــدة 

العناية المركزة».
الــــصــــحــــة فــي  وأعــــلــــنــــت وزارة 
أيــداهــو، أنها فعّلت معايير الرعاية 
فـــي حـــــالات الأزمــــــــات، مــوضــحــة أنــه 
«عــــنــــدمــــا تــــكــــون مـــعـــايـــيـــر الـــرعـــايـــة 
المتأزمة سارية، قد يواجه الأشخاص 
الــذيــن يــحــتــاجــون إلـــى عــنــايــة طبية 
رعـــايـــة مــخــتــلــفــة عــمــا يــتــوقــعــونــه». 
وأضافت، أن المرضى الذين يدخلون 
إلى المستشفى «قد يجدون أن الأسرة 

غير متوافرة».
كــذلــك، نــبّــه الــحــاكــم الجمهوري 
لولاية وست فيرجينيا جيم جاستس 
إلـــى أن الــفــيــروس أغــــرق الــعــديــد من 
مستشفيات ولايــتــه وأغــلــق المــدارس 
هــــنــــاك. وقــــــال «لـــديـــنـــا أزمــــــة كــبــيــرة 
حـــقـــاً، وضــــع أزمـــــة كــبــيــرة فـــي وســت 
فيرجينيا». وخاطب الأشخاص غير 

المطعمين بأنه «يمكننا إيقاف الكثير 
من هذه المذبحة الفظيعة والرهيبة».
وتفيد البيانات الفيدرالية بأنه 
على رغم ارتفاع وتيرة التطعيم هذا 
الـــصـــيـــف، لا تـــوجـــد ولايـــــة أمــيــركــيــة 
لـــديـــهـــا أكـــثـــر مــــن ٧٠ فــــي المــــائــــة مــن 

سكانها مُلقحون بالكامل.
وتــشــكــل الـــحـــالات فــي الــولايــات 
مس العدد الإجمالي 

ُ
المتحدة نحو خ

الــعــالمــي المـــعـــروف لـــلإصـــابـــات، وهــو 
أكـــثـــر مــــن ٢٢١ مـــلـــيـــون حــــالــــة، وفــقــاً 
لــبــيــانــات مـــن مــركــز عــلــوم وهــنــدســة 

النظم بجامعة «جونز هوبكنز».
وجـــــاءت هـــذه الأخـــبـــار السيئة 
في نهاية عطلة عيد العمال الاثنين 
الماضي، بعد فترة وجيزة من تحذير 
مديرة مراكز السيطرة على الأمراض 
والـــوقـــايـــة مــنــهــا الـــدكـــتـــورة روشــيــل 
والــيــنــســكــي مـــن أن الأمــيــركــيــين غير 

الملقحين يجب أن يتجنبوا السفر.
الـــــوضـــــع ســــــــوءاً خـــلال  وازداد 
المــــاضــــي مــــع عــــودة  أغـــســـطـــس (آب) 

الــــتــــلامــــذة والـــــطـــــلاب إلــــــى المـــــــدارس 
والجامعات بحضور شخصي؛ مما 
أدى إلى ارتفاع عدد المصابين بشكل 
كبير. وهذا ما اضطر عشرات الآلاف 
مــن الــطــلاب والمــوظــفــين إلـــى الحجر 

الصحي في عدد من الولايات.
وحـــــذرت أســـتـــاذة طـــب الأطــفــال 
لدى جامعة نورث وسترن والدكتورة 
تينا تــان مــن خطر تفشي «كوفيد - 
١٩» على نطاق أوسع داخل المدارس، 
مـــا لـــم تــتــخــذ هـــذه تــدابــيــر لتخفيف 
العدوى. وقالت، إن «أمراً واحداً رأيناه 
في وقت سابق من أغسطس، وهو أن 
هناك العديد من المدارس التي فتحت 
ولكن لم تكن لديها تفويضات أقنعة 
ولم تستخدم بروتوكولات التخفيف 
الوقائية، وشاهدنا عدداً من حالات 
تــفــشــي المــــرض الــتــي حــدثــت فــي تلك 
الأوضـــــاع، حــيــث فتحت المــدرســة ثم 
أغلقت بعد أسبوع بعد ذلك لأن هناك 
الكثير من المعلمين والطلاب أصيبوا 

بالعدوى».

جانب من زيارة بايدن للمعهد الوطني للصحة في بيثيسدا فبراير الماضي (أ.ب)

«تأثير مدمر»  الجائحة تسببت بـ
على جهود مكافحة الإيدز والسل

لندن: «الشرق الأوسط»

كان لوباء «كوفيد - ١٩» أثر 
جــســيــم عــلــى الــجــهــود المــبــذولــة 
لمكافحة الإيــدز والمــلاريــا والسلّ 
الــــتــــي تــــراجــــعــــت بــــوتــــيــــرة غــيــر 
مــــســــبــــوقــــة، بـــحـــســـب مـــــا كــشــف 
الــعــالمــي المخصّص  «الــصــنــدوق 
لمـــكـــافـــحـــة هــــــذه الأمـــــــــــراض» فــي 

تقريره السنوي.
وجــاء التقرير ليبلغ للمرّة 
الأولى عن انتكاسة منذ تأسيس 
الصندوق سنة ٢٠٠٢. وقد أعرب 
خصوصاً عن قلقه من التراجع 
الملحوظ في خدمات تشخيص 
فــيــروس نقص المناعة البشرية 
(إتــــــش آي فـــــي) المـــســـبـــب لمـــرض 
الإيدز والوقاية منه، في أوساط 
الفئات الرئيسية الهشة، فضلاً 
عــــن انـــخـــفـــاض شـــديـــد فــــي عـــدد 
الأشــــخــــاص الــــذيــــن يــخــضــعــون 
لــفــحــوص وعـــلاجـــات لــلــســلّ، ما 
ــــر خـــصـــوصـــاً عـــلـــى بـــرامـــج 

ّ
يــــؤث

مكافحة الــســلّ المــقــاوم لــلأدويــة، 
كـــمـــا نــقــلــت «وكـــــالـــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية».
وأتت أرقام ٢٠٢٠ «لتؤكّد ما 
ا نخشاه وقت ظهور جائحة 

ّ
كن

قـــال  )كـــوفـــيـــد - ١٩(»، عـــلـــى مــــا 
بــيــتــر ســـانـــدز المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 

للصندوق العالمي في التقرير.
وكـــشـــف أن «أثـــــر )كــوفــيــد - 
١٩( كــان مــدمّــراً. ولــلــمــرّة الأولــى 
ـــراتـــنـــا 

ّ
فــــي تـــاريـــخـــنـــا تــــــدلّ مـــؤش

عــلــى تــــراجــــع». وأثـــــر «كــوفــيــد - 
١٩» بــشــكــل خــطــر عــلــى الــنــفــاذ 
إلى الأنظمة الصحية وفحوص 
الـــتـــشـــخـــيـــص والـــــعـــــلاجـــــات فــي 

بلدان كثيرة.
وكــــــــان لــــلــــوبــــاء خـــصـــوصـــاً 
تـــداعـــيـــات «كـــارثـــيـــة» فـــي مــجــال 
مكافحة الــســلّ. وفــي عــام ٢٠٢٠، 
تـــراجـــع عــــدد الأشـــخـــاص الــذيــن 
عولجوا من سلّ مقاوم للأدوية 

بنسبة ١٩ في المائة. وفي البلدان 
الــصــنــدوق  الــتــي يستثمر فيها 
 الــعــلاج سوى 

ّ
الــعــالمــي، لــم يتلق

نــحــو ٤٫٧ مــلــيــون شـــخـــص، أي 
أقــلّ بمليون من عدد هــؤلاء عام 

.٢٠١٩
وتــعــرّضــت جــهــود مكافحة 
فيروس الإيدز بدورها لانتكاسة 
بــســبــب الـــجـــائـــحـــة. وقــــد واصـــل 
عــــــدد الأشـــــخـــــاص الإيـــجـــابـــيـــين 
المـــصـــل المــنــتــفــعــين مـــن عــلاجــات 
«مــــــــضــــــــادات الـــــفـــــيـــــروســـــات  بـــــــــ
القهقرية» ارتفاعه، وذلك بنسبة 
المــائــة سنة ٢٠٢٠، غير أن  ٩ فــي 
التقرير كشف عن تراجع «مثير 
لـــلـــقـــلـــق» فــــي خــــدمــــات الـــوقـــايـــة 
والتشخيص الموجّهة إلى الفئات 

ة.
ّ

الرئيسية الهش
ــــــى عــــــدد الأشــــخــــاص 

ّ
وتــــــدن

المـــشـــمـــولـــين بــــبــــرامــــج الـــوقـــايـــة 
مــن الإيــــدز بنسبة ١١ فــي المــائــة 
المـــائـــة في  فـــي  ســنــة ٢٠٢٠، و١٢ 
اً. أما 

ّ
أوساط الفئات الأصغر سن

رة للأمهات لمنع 
ّ
العلاجات الموف

انتقال العدوى إلى الأطفال، فقد 
انخفضت بنسبة ٤٫٥ في المائة. 
لــت فــحــوص الكشف  كما تــضــاء
عــن الإيـــدز بنسبة ٢٢ فــي المائة 
الــعــالمــي، مــا أدّى  عــلــى الصعيد 
إلى تأخير توفير العلاجات في 

أغلبية البلدان.
الــتــي يستثمر  الـــــدول  وفـــي 
فيها الصندوق العالمي، كان ٢١٫٩ 
مليون شخص يخضع لعلاجات 
«مــــــــضــــــــادات الـــــفـــــيـــــروســـــات  بـــــــــ
الــقــهــقــريــة» ضـــدّ فــيــروس «إتــش 
آي فــي» سنة ٢٠٢٠، فــي ارتــفــاع 
نسبته ٨٫٨ في المائة مقارنة مع 

.٢٠١٩
بـــرامـــج مكافحة  ويـــبـــدو أن 
ـــراً حــتّــى 

ّ
المـــلاريـــا هـــي الأقـــــلّ تـــأث

الآن بــوبــاء «كوفيد - ١٩»، وفق 
الــتــقــريــر. وفــــي بــعــض الــبــلــدان، 
ـــف المــتــطــوّعــون المــشــاركــون 

ّ
تـــوق

فــــي جـــهـــود الـــتـــصـــدّي لــلــمــرض 
المــراكــز الكبيرة  عن التعاون مع 
بــــســــبــــب الـــــجـــــائـــــحـــــة، مــــركّــــزيــــن 
جهودهم على عمليات التوزيع 

الجوّالة من بيت لبيت.
غير أن عدد الأشخاص الذين 
خـــضـــعـــوا لـــفـــحـــوص تــشــخــيــص 
المــــرض تــراجــع بنسبة ٤٫٣  هـــذا 
فــي المــائــة ســنــة ٢٠٢٠. وشــهــدت 
المــبــذولــة للقضاء على  الــجــهــود 
السلّ ركوداً، بحسب الصندوق.

وقد سلّط وباء «كوفيد - ١٩» 
الــضــوء على «الأهمية البالغة» 
لأنــظــمــة الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة في 
العالم، وفق الصندوق العالمي. 
لـــكـــن الــــوبــــاء جـــلـــب مـــعـــه بــعــض 
ـــب بــهــا، فــهــو أدّى  الأنـــبـــاء المـــرحَّ
إلـــى عـــدد مــن الابــتــكــارات عــادت 
بالنفع عــلــى مـــبـــادرات مكافحة 

الإيدز والسلّ والملاريا.
ففي نيجيريا مــثــلاً، راحــت 
الوكالة الوطنية لــلإيــدز تجري 
فــحــوصــات تــشــخــيــص فــيــروس 
فــــــــــي» لأشـــــخـــــاص  «إتـــــــــــــش آي 
قصدوا المراكز الطبية للخضوع 
لفحوص «كوفيد - ١٩». ما أدّى 
إلى تعزيز الكشف عن الأشخاص 
المــصــابــين بــالــفــيــروس، بحسب 

الصندوق العالمي.
وفـــــي عـــــام ٢٠٢٠، ســمــحــت 
الاستجابة السريعة للصندوق 
بــتــفــادي الأســــــوأ. وأنــفــقــت هــذه 
المــــؤســــســــة الــــعــــام المــــاضــــي ٤٫٢ 
مليار دولار لمواصلة التصدّي 
للإيدز والــســلّ والمــلاريــا. ويقوم 
الــصــنــدوق الــعــالمــي عــلــى شــراكــة 
فــــريــــدة مــــن نـــوعـــهـــا بــــين الـــــدول 
ومــــؤســــســــات المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
والــــقــــطــــاع الــــخــــاص والمــــرضــــى. 
وتــــــخــــــصّــــــص نـــــصـــــف مـــــــــــوارده 
لمكافحة الإيـــدز والنصف الآخــر 
للملاريا والسلّ. وهو ساعد في 
إنـــقـــاذ ٤٤ مــلــيــون شــخــص منذ 

إنشائه في ٢٠٠٢.
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إسرائيل تحقق في سرقة بيانات
٧ ملايين مواطن بواسطة هاكرز من ماليزيا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

لــيــومــين، كشفت  بــعــد تشكيك 
مــــصــــادر فــــي تــــل ابــــيــــب أن هــيــئــة 
الـــســـايـــبـــر الـــعـــلـــيـــا بـــــــدأت تــفــحــص 
بــجــديــة مـــا أعــلــنــه أحـــد الــقــراصــنــة 
(الـــهـــاكـــرز) مـــن أنــــه ســــرق بــيــانــات 
حوالي ٧ ملايين مواطن إسرائيلي 
فـــي عــمــلــيــة اقـــتـــحـــام لمـــوقـــع المــركــز 
القطري للسلطات المحلية. وقالت 
المـــصـــادر إنـــه فـــي حـــال كــانــت هــذه 
فـــإن هـــذا يكون  الأنــبــاء صحيحة، 
أخطر عملية اختراق ضد إسرائيل. 
وقــــالــــت صــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت 
أحرونوت» العبرية، أمس الأربعاء، 
إن السلطات الإسرائيلية استخفت 
في البداية بالنبأ الذي بثه الهاكرز 
الــذي يسمي نفسه سانغ كانسيل 
(Sangkancil)، ولم تصدقه. ولكنه 
راح ينشر عدداً وفيراً من الوثائق 
للتدليل على صحة ادعائه، بما في 
ذلك صور بطاقات الهوية ورخص 
القيادة وحسابات ضريبة الأملاك 
لـــلإســـرائـــيـــلـــيـــين. وحــــســــب خــبــيــر 
ســــايــــبــــر تــــحــــدث الـــــــى الــصــحــيــفــة 
العبرية، فإن اسم القرصان يشير 
إلى أنه من ماليزيا. وأوضحت أن 
Sang Kancil تعني الغزال الصغير، 
وهو مشتق من الحكايات الشعبية 
من ماليزيا وإندونيسيا، ويتحدث 

عــن غـــزال صــغــيــر، يتغلب بذكائه 
عــلــى أعـــدائـــه ويــتــفــادى مــحــاولات 

الإمساك به.  
المــــذكــــور  الـــــهـــــاكـــــرز  يــــذكــــر أن 
يحاول بيع هذه الوثائق لمن يطلب. 
وكــان قد أعلن في أول بيان له أنه 
تمكن من اختراق عدد من البلديات 
والسلطات المحلية، واستولى على 
معلومات تخص نحو ٩٠ في المائة 
من المواطنين الإسرائيليين، الذين 
يــعــيــشــون بــغــالــبــيــتــهــم فـــي وســط 
الــــبــــلاد حـــــول تــــل أبـــيـــب وعـــشـــرات 
المـــــــدن الـــقـــريـــبـــة مـــنـــهـــا. وقـــــــال إنـــه 
يــمــتــلــك مــعــلــومــات حــســاســة عـــن ٧ 
مــلايــين مــواطــن إســرائــيــلــي، تشمل 
الأسماء الثلاثية كاملة، وتواريخ 
الميلاد وأرقــام الهواتف والهويات 
وعناوين السكن وبعض المعلومات 

الاقتصادية.  
ثم أصدر بياناً آخر شرح فيه 
توقيت النشر، قــائــلا: «والآن هذه 
أول مــفــاجــأة لـــي بــمــنــاســبــة الــعــام 
الــســنــة  الـــجـــديـــد (رأس  الـــيـــهـــودي 
العبرية)، استمتعوا»، وأرفق بذلك 
نــشــر مــلــف كبير بتفاصيل مئات 

المواطنين الإسرائيليين. 
وعـــــنـــــد هــــــــذا الـــــنـــــشـــــر، بــــــدأت 
الــســايــبــر تحقق بــجــديــة في  هيئة 
المـــوضـــوع وتــفــحــص مـــدى الــضــرر 

وكيفية مواجهته. 

مستوطنون يقتحمون الأقصى للاحتفال بالأعياد اليهودية
رام الله: «الشرق الأوسط»

اقــــتــــحــــم مــــســــتــــوطــــنــــون، أمـــــس، 
المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة 
مـــن شـــرطـــة الاحــــتــــلال الإســرائــيــلــي، 
استجابة لدعوات منظمات «الهيكل» 
بــتــكــثــيــف الاقـــتـــحـــامـــات أثـــنـــاء فــتــرة 

الاعياد اليهودية.
واقــتــحــم عـــشـــرات المــســتــوطــنــين 
المسجد، من جهة باب المغاربة، على 
شــكــل مــجــمــوعــات، ونـــفـــذوا جـــولات 

استفزازية في باحاته.
وذكـــــــــــــــــــرت دائـــــــــــــــــــرة الأوقــــــــــــــــاف 
الإسلامية، أن أكثر من ٢٠٠ مستوطن 
اقتحموا المسجد الأقصى على شكل 
مــجــمــوعــات متتالية خـــلال فترتين، 
الــصــبــاحــيــة، والمـــســـائـــيـــة، ونــظــمــوا 

جولات استفزازية في باحاته.
وقـــــام مـــرشـــدون يـــهـــود بــتــقــديــم 
شروحات عن «الهيكل» داخل باحات 
المــســجــد فــي حــين أدى مستوطنون 

طقوساً تلمودية.

وكـــــانـــــت دعـــــــــوات اســتــيــطــانــيــة 
صـــــدرت لاقــتــحــام المــســجــد الأقــصــى 
«أيام التوبة»، وهي  خلال ما يسمى بـ
الأيام العشرة الممتدة من رأس السنة 
العبرية قبل يومين حتى يوم الغفران. 
وجـــــاء فـــي الــــدعــــوات الاســتــيــطــانــيــة 
«اقتحم ولا تخف فالشرطة تحمي 
جــبــل الــهــيــكــل». وتــســعــى «جــمــاعــات 
الهيكل» خلال هذه الأيام إلى فرض 
اقــتــحــامــات بـــأعـــداد كــبــيــرة، والــنــفــخ 
بالبوق داخل الأقصى، وأداء صلوات 

جماعية علنية فيه.
ورفـــــــع الاقــــتــــحــــام الــــجــــديــــد مــن 
الــتــوتــر مــع وجـــود مصلين  مستوى 
في المسجد لبّوا كذلك دعوات رجال 
ديـــــن وســـيـــاســـة وفـــصـــائـــل مــــن أجـــل 
الرباط في المسجد وصد اقتحامات 
المستوطنين. ويتهم الفلسطينيون 
إسرائيل بالعمل على تغيير الوضع 
القائم في المسجد، وتقول السلطة، 
إن هؤلاء المستوطنين مدعومون من 
الحكومة الإسرائيلية التي تخطط 

لتغيير الوضع القائم في المسجد عبر 
تقسيمه زمانياً ومكانياً مثلما فعلت 
في الحرم الإبراهيمي، لكن إسرائيل 
تنفي ذلك وتقول، إنه لا توجد لديها 
القائم المتفق  خطط لتغيير الوضع 
عليه مــع المملكة الأردنــيــة بصفتها 

المسؤولة عن المقدسات في القدس.
ولــم يقتصر التوتر على داخــل 
المــســجــد، بــل امــتــد لــلــخــارج مــع أداء 
المستوطنين صــلــوات مستفزة على 

بوابات المسجد.
وانـــدلـــعـــت مـــواجـــهـــات فـــي بــلــدة 
ســــلــــوان جــــنــــوب المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
أصــيــب خــلالــهــا عـــدد مــن المقدسيين 
بــالاخــتــنــاق مـــن جــــراء استنشاقهم 

الغاز المسيل للدموع،
وأفـــــــــــــــــــــــادت وكــــــــــالــــــــــة الأنــــــــبــــــــاء 
الفلسطينية (وفا)، نقلاً عن مصادر 
محلية، بــأن قــوات الاحــتــلال أطلقت 
قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع 
باتجاه المواطنين؛ ما أدى إلى إصابة 

عدد منهم بحالات اختناق.

أبو الغيط يدعو لإبعاد «أونروا» عن «التسييس»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شـــدد الأمــــين الــعــام لــجــامــعــة الـــدول 
الــــعــــربــــيــــة، أحـــــمـــــد أبـــــــو الــــغــــيــــط، عــلــى 
«الأهــمــيــة الــبــالــغــة الــتــي يــنــطــوي عليها 
عــمــل وكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل الــلاجــئــين 

الــفــلــســطــيــنــيــين (أونـــــــــــروا)»، داعـــيـــاً إلــى 
«إبـــــعـــــادهـــــا عـــــن الـــتـــســـيـــيـــس مـــــن أجــــل 
القيام بالمهام الإنسانية الموكلة إليها، 
وبــواقــع التفويض الأمــمــي الممنوح لها 
والمنصوص عليه في قرار إنشائها في 
عـــام ١٩٤٩». وأشــــار أبـــو الــغــيــط، خــلال 

استقباله، أمس، فيليب لازاريني المفوض 
لــوكــالــة غــوث وتشغيل اللاجئين  الــعــام 
الفلسطينيين (أونروا)، إلى «الدور المهم 
للوكالة خاصة في المرحلة الحالية التي 
يواجه خلالها اللاجئون الفلسطينيون 
فـــــي مـــنـــاطـــق عـــمـــل الأونــــــــــــروا الــخــمــس 

صعوبات كبيرة جــراء جائحة كورونا 
وتــبــعــاتــهــا الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
الخطيرة». وناقش اللقاء، بحسب بيان 
مــن الــجــامــعــة، «المُــشــكــلات الــتــي تــواجــه 
الوكالة والصعوبات المالية والسياسية 
التي تعوق عملها في الفترة الأخيرة»، 

كما استمع أبو الغيط لشرحٍ مُفصل من 
المفوض العام لازاريني حول «الأوضاع 
المالية للوكالة في المرحلة الحالية، وما 
تُعانيه من عجزٍ مالي بلغ ١٠٠ مليون 
دولار، فضلاً عما تتعرض له الوكالة من 

ضغوط سياسية من بعض الجهات».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي هددت فيه 
قـــــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
السلطة الفلسطينية بالعودة 
إلى أزمة في العلاقات واتخاذ 
إجـــــــــراءات عــســكــريــة ضـــدهـــا، 
إذا لم تتعاون معها في إلقاء 
القبض على الأســرى الفارين 
مــــن ســـجـــن الـــجـــلـــبـــوع، كــشــف 
المزيد عن قصة الهرب. وتبين 
أن الشرطة الإسرائيلية حققت 
مـــع الـــعـــشـــرات مـــن المــواطــنــين 
الـــــعـــــرب (فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــي ٤٨)، 
وبينهم إمام مسجد، للاشتباه 
فــــي أنــــهــــم ســـــاعـــــدوا الأســــــرى 
وتــســتــروا عــلــيــهــم. وتــوجــهــت 
الحكومة الإسرائيلية إلى كل 
من مصر والأردن، لمنع وصول 

الأسرى إليهما.
وقالت مصادر في الشرطة 
الإســرائــيــلــيــة إنــهــا واثـــقـــة من 
القدرة على إلقاء القبض على 
الأســـــرى الــســتــة الـــفـــاريـــن، في 
وقــت قــريــب، إلا أنــهــا اعترفت 
بـــــأن المـــهـــمـــة صــعــبــة لــلــغــايــة، 
وأن كـــل الــجــهــود الــتــي بــذلــت 
فــي الأيـــام الــثــلاثــة المــاضــيــة لم 

توصلها إلى أي منهم.
وكـــــــان الأســــــــرى قــــد فــــروا 
مـــــن ســــجــــن الــــجــــلــــبــــوع، فــجــر 

الاثـــــنـــــين، فــــي عــمــلــيــة تُــعــتــبــر 
الأكــبــر والأخـــطـــر فــي الــتــاريــخ 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي. وتـــــــــم إلـــــغـــــاء 
جميع الإجـــــازات فــي الشرطة 
والــــــجــــــيــــــش وقـــــــــــــــوات حـــــرس 
الحدود والمخابرات، وانشغل 
الــــجــــمــــيــــع بــــالــــتــــفــــتــــيــــش عـــن 
الأســـــــرى. واعــتــقــلــت الــشــرطــة 
عشرات الفلسطينيين مواطني 
إســرائــيــل فــي الــقــرى المحيطة 
بــالــســجــن، خــصــوصــاً بــلــدات 
مــقــيــبــلــة والــــنــــاعــــورة وطـــمـــرة 
الـــزعـــبـــيـــة بــمــنــطــقــة مـــــرج ابـــن 
عـــامـــر، لــلاشــتــبــاه فـــي الــتــقــاء 
الأســــــــرى ومـــســـاعـــدتـــهـــم عــلــى 
بـــين المعتقلين  الـــهـــرب. وكـــــان 
الــــشــــيــــخ فـــــــــواز زعـــــبـــــي، إمـــــام 
مـــســـجـــد الـــــنـــــاعـــــورة. وحــســب 
الشبهات، فــإن الأســيــر زكريا 
زبـــيـــدة ومــعــه اثـــنـــان أو ثــلاثــة 
مــن الأســــرى الــفــاريــن وصــلــوا 
إلى مسجد القرية واستحموا 
واشــــتــــروا الــطــعــام مـــن مخبز 
قــــريــــب ثــــم غـــــــــــادروا. وحــســب 
القانون الإسرائيلي، فــإن مَن 
يعرف ولا يبلغ الشرطة يُعتبر 

شريكاً في التهمة.
وقد رفض جميع المعتقلين 
التهم، وقالوا إن بلدتهم كانت 
دائماً مفتوحة للضيوف، ولا 
أحـــد يــعــرف إن هــــؤلاء أســـرى 

الـــزعـــبـــي: «نــحــن  أو لا. وقـــــال 
فــي المسجد لا نــســأل المصلّين 
عن هوياتهم». وقــال صاحب 
المـــخـــبـــز: «أنــــــا أرفــــــض الــتــهــم؛ 

ل أن أســأل كــل زبــون 
َ
فهل يُعق

يــــشــــتــــري الــــخــــبــــز عــــــن أصـــلـــه 
وفصله؟ نحن المخبز الوحيد 
في أربع قرى في المنطقة؛ فهل 

نسمح لأنفسنا بأن نسأل من 
يطلب رغــيــفــاً، مــا اســمــك ومن 
أيــــن جــــئــــت؟». وقـــــال الــنــاشــط 
الــــســــيــــاســــي، المــــحــــامــــي رائـــــد 

الزعبي، إن «الشرطة افتعلت 
هــــــذه الـــهـــجـــمـــة عـــلـــى قــريــتــنــا 
وقــــريــــة مــقــيــبــلــة لـــكـــي تُـــظـــهِـــر 
للجمهور بأنها تعمل وتمسك 

طرف الخيط. عملياً تحاول أن 
تغطي على فشلها، وتجد أن 
الأسهل لها هو أن تفعل ذلك 

على حسابنا».
يُــذكَــر أن الأســـرى تمكنوا 
من الــفــرار بعد أن عثروا على 
خــــمــــس خــــــرائــــــط تــفــصــيــلــيــة 
لــســجــن الــجــلــبــوع، واكــتــشــفــوا 
فيه ممراً فــارغــاً تحت الأرض 
الحفر  يــخــفــف عليهم عملية 
في التربة؛ فبدلاً من ٢٥ متراً 
حفروا ١٢ متراً. وكشف أمس 
أن أحد الأسرى، زكريا زبيدي، 
قام ببث إشاعة تقول إن هناك 
خــطــة ســـريـــة يــعــدهــا الأســــرى 
لــطــعــن أحـــــد الـــســـجـــانـــين بــآلــة 
حادة. وعلى أثر ذلك أصدرت 
تـــعـــلـــيـــمـــات  الـــــســـــجـــــن  إدارة 
لــلــســجــانــين بــــأن يـــحـــذروا ولا 
يــقــتــربــوا مــن الأســــرى. وبــهــذه 
الطريقة أتاح الأمر للأسرى أن 
يختفوا عن أنظار السجانين 
ويتمكنوا مــن الاســتــمــرار في 

عمليات الحفر.
ومــــع عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش 
الــتــي تشهدها  غير المسبوقة 
إســرائــيــل، بــلا نتيجة، كشفت 
مصادر في تل أبيب أن وزير 
الأمـــن، بيني غانتس، توجه، 
أمس (الأربــعــاء)، إلى السلطة 
المساعدة  الفلسطينية طالباً 

العاجلة لإيجاد الأسرى الستة 
الــــفــــاريــــن. وهـــــــدد بـــــإجـــــراءات 
قاسية إذا لم تستجب لطلبه. 
وحـــــســـــب الـــــقـــــنـــــاة الـــرســـمـــيـــة 
فـــإن  لــلــتــلــفــزيــون «كــــــان ١١»، 
وافــقــت  الفلسطينية  السلطة 
على الطلب، وأبلغت غانتس 
بـــــأنـــــهـــــا ســـــتـــــقـــــوم بـــالـــبـــحـــث 
والـــتـــحـــري عـــن أمـــاكـــن وجـــود 
الــفــاريــن وتسليمهم  الأســــرى 

للجانب الإسرائيلي. 
وادعــــــــــــت أنــــــــــه، فــــــي وقــــت 
لاحـــق، تلقى غانتس اتــصــالاً 
هـــاتـــفـــيـــاً مــــن وزيـــــــر الــــشــــؤون 
المــدنــيــة حــســين الــشــيــخ يــؤكــد 
رفـــــــــــض الــــــرئــــــيــــــس مــــحــــمــــود 
عــــــبــــــاس والـــــســـــلـــــطـــــة عـــمـــلـــيـــة 
الـــــفـــــرار والاســـــتـــــعـــــداد لــلــعــمــل 
المــشــتــرك لحل هــذا المــوضــوع، 
ولـــضـــمـــان عــــدم تــــكــــراره. لكن 
مــصــدراً فــي السلطة نفى ذلك 
بــشــدة، واعتبرها «مــحــاولات 
دق أسافين حقيرة». وقــال إن 
السلطة الفلسطينية، رئيساً 
وحـــكـــومـــة وشـــعـــبـــاً، تـــقـــف مــع 
الـــحـــركـــة الأســـــيـــــرة، وتــطــالــب 
إســـــرائـــــيـــــل بــــالاســــتــــفــــادة مــن 
الدرس والتوجه لعملية سلام 
تـــضـــع حـــــداً لمـــعـــانـــاة الأســـــرى 
وتــــطــــلــــق ســـــراحـــــهـــــم وتـــغـــلـــق 

السجون.

فلسطينية في خان يونس بغزة أمس خلال تجمع تضامناً مع الأسرى الفارين من سجن جلبوع... 
وتحمل ملعقة للتدليل على أن الأسرى فروا من خلال عملية حفر تحت السجن (أ.ف.ب)

قمع وتنكيل وترحيل ومواجهات وحرائق داخل الأقسام بعد عملية الهروب... ومخاوف من امتداد المواجهة إلى الخارج

الأسرى في سجون إسرائيل يعلنون النفير العام
رام الله: كفاح زبون

أعـــلـــنـــت حــــركــــة الأســــــــرى فــي 
ســــجــــون ومــــعــــتــــقــــلات الاحــــتــــلال 
الإسرائيلي النفير العام، وهددت 
قــــــوانــــــين إدارة  بــــالــــتــــمــــرد عــــلــــى 
كـــــافـــــة، إذا اســـتـــمـــرت  الــــســــجــــون 
الإجــــــراءات «الــقــمــعــيــة الــعــقــابــيــة» 
المــــتــــخــــذة بـــحـــقـــهـــم مــــنــــذ عــمــلــيــة 
الـــهـــروب المــثــيــرة الــتــي قـــادت قبل 
أيـــــام ٦ أســـــرى إلــــى خـــــارج سجن 
«جــلــبــوع» شــديــد الــتــحــصــين في 

شمال إسرائيل.
وقالت هيئة شــؤون الأســرى 
(هــــيــــئــــة رســــمــــيــــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة) 
مـــــــشـــــــاورات ســــريــــعــــة حـــدثـــت  إن 
بـــين قـــــادة الـــحـــركـــة فـــي الــســجــون 
والمـــعـــتـــقـــلات، وتــــم الاتــــفــــاق على 
التصدي لهجمات «وحدات القمع 
الخاصة» وشرطة السجون بكل 
الــوســائــل والـــطـــرق، وإنـــه لــن يتم 
«هـــــذه المــــمــــارســــات  الــــخــــضــــوع لــــــ
الــحــاقــدة النابعة من  العنصرية 

الفشل العسكري».
الــتــي تعنى  واتــهــمــت الهيئة 
بـــــــشـــــــؤون الأســــــــــــــرى الــــحــــكــــومــــة 
الإســرائــيــلــيــة وأجــهــزتــهــا بالعمل 
على «تغطية فشلها وانكسارها 
لـــلأســـرى  الــصــلــبــة  أمــــــام الإرادة 
الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن خــــلال هجمة 
شــــــرســــــة عـــــلـــــى الأســـــــــــــرى داخـــــــل 
السجون والمعتقلات، وعلى أبناء 
شــعــبــنــا مــــن خـــــلال الاقـــتـــحـــامـــات 
والاعــتــقــالات الــتــي تــركــزت الليلة 
(قبل) الماضية على أسر وعائلات 
الأسرى الستة الذين خرجوا عنوة 

من سجن جلبوع».
وتوتر الموقف داخل السجون 
إلـــــى حــــد كــبــيــر بـــعـــد حــمــلــة قــمــع 

إسرائيلية، إذ أشعل أسرى النار 
في أقسام، وحاولوا ذلك في أقسام 
أخــــرى فـــي الـــســـجـــون، احــتــجــاجــاً 

على عمليات نقلهم.
وأشــــعــــل الأســـــــرى الــــنــــار فــي 
غـــــرف قـــســـم ٦ فــــي ســـجـــن الــنــقــب 
احـــــتـــــجـــــاجـــــاً عـــــلـــــى الـــتـــصـــعـــيـــد 
الإسرائيلي وعمليات نقلهم، كما 
النار في سجون  حــاولــوا إشعال 
أخرى، مثل ريمون ومجدو. وهذا 
قــبــل الأســــرى جــاء  التصعيد مــن 
تأكيداً على رفضهم قرارات نقلهم 

من سجون إلى سجون.
مـــصـــلـــحـــة  إدارة  وكــــــــانــــــــت 
السجون الإسرائيلية قد وضعت 
خــــطــــة لــــنــــقــــل وتــــشــــتــــيــــت أســــــرى 
حركة «الجهاد الإسلامي» داخل 
سجون متعددة، وهي خطوة قد 
تــفــجــر الأحـــــداث داخــــل الــســجــون، 
إلــى مواجهة خارجه،  وتتدحرج 
بــعــدمــا عــلــقــت «ســــرايــــا الـــقـــدس» 
«الجهاد» على العقوبات  التابعة لـ
المــفــروضــة على الأســـرى بقولها: 
«نــقــول للعدو إنــه لــن يمنعنا أي 
تعقيد من ممارسة واجبنا تجاه 
إخــوتــنــا الأســــرى، وكــل خياراتنا 

مفتوحة».
وركــزت إسرائيل على أسرى 
«الـــــجـــــهـــــاد» لأن ٥ مـــــن الأســـــــرى 
الــفــاريــن يــنــتــمــون لــهــذه الــحــركــة، 

وقد تم حفر النفق من زنزانتهم.
الـــســـجـــون  إدارة  وأرســــــلــــــت 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة قــــــوات كـــبـــيـــرة إلـــى 
الـــــســـــجـــــون، أمــــــــــس، لــلــتــحــضــيــر 
لــنــقــل وتــــوزيــــع أســـــرى «الــجــهــاد 
الإســـلامـــي» عــلــى ســجــون أخـــرى، 
الــــتــــصــــعــــيــــد أدى، حــســب  لــــكــــن 
صحيفة «هآرتس» العبرية، إلى 
الامتناع فوراً عن تفريق الأسرى. 

وأكدت «هآرتس» أنه تم استجواب 
بعض قــادة أســرى «الــجــهــاد» في 
السجون من قبل جهاز الأمن العام 
(الشاباك) للتحقق مما إذا كانوا 

على علم بنية الأسرى الهروب.
الــصــحــيــفــة إن إدارة  وقـــالـــت 
مــصــلــحــة الـــســـجـــون قـــــــررت بــعــد 
الــهــروب تفريق نحو ٤٠٠  عملية 
أســــيــــر يـــنـــتـــمـــون إلــــــى «الـــجـــهـــاد 

الإسلامي» على سجون مختلفة، 
وتــــــم تـــنـــفـــيـــذ هــــــذه الــــخــــطــــوة فــي 
عــدد مــن الــســجــون، إلا أن آخرين 
رفضوا ذلــك، وواجــهــوا الحراس، 
وخــوفــاً مــن أي اضــطــرابــات تقرر 
عدم تفريقهم، مع فرض إجراءات 

تأديبية بحقهم.
ونــقــلــت صــحــيــفــة «هـــآرتـــس» 
عـــن مـــســـؤول لـــم تـــذكـــر اســـمـــه في 

مــصــلــحــة الــســجــون قـــولـــه: «إنــهــم 
يخافون منهم ببساطة».

لكن مصلحة السجون قالت 
في رد إنها مستمرة في تنفيذ أمر 
تفريق نشطاء «الجهاد الإسلامي» 
بين سجون مختلفة، مضيفة أن 
عدداً لم تحدده من الأسرى الذين 
أعــــربــــوا عـــن مــعــارضــتــهــم للنقل 

سيواجهون إجراءات تأديبية.

وقـــبـــل المـــواجـــهـــة فــــي الــنــقــب 
وريمون، حدثت مواجهة خاصة 
فــــــي ســجــن  قــــســــم رقـــــــم «٣»  فــــــي 
«جــلــبــوع» الـــذي كـــان يعيش فيه 
الأســــــــرى الـــســـتـــة الــــذيــــن هــــربــــوا. 
وقــــالــــت الــهــيــئــة ونـــــــادي الأســـيـــر 
الفلسطيني ومنظمات حقوقية إن 
حالة من الغليان يشهدها سجن 
جــلــبــوع وســـجـــون أخـــــرى بسبب 

إجــــــــــراءات الـــقـــمـــع الـــتـــي تــنــفــذهــا 
وحدات خاصة.

وانـــــــتـــــــقـــــــامـــــــاً مـــــــــن الــــحــــمــــلــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، هـــاجـــم أســـيـــر فــي 
جلبوع سجاناً إسرائيلياً بالماء 

الساخن.
وقال نادي الأسير إن الأسير 
مالك حامد من سلواد سكب الماء 
الساخن على سجان فــي معتقل 
جلبوع، رداً على «عمليات القمع 
والتنكيل بحق الأســــرى». ونكل 
السجانون بحامد، ثم عزلوه، قبل 
أن يقوموا بنقل جميع أسرى قسم 
رقم ٣ في السجن إلى سجن شطة.

واســــتــــمــــرت أمــــــس مــــطــــاردة 
إســـــرائـــــيـــــل الـــــواســـــعـــــة لــــلأســــرى 
الفارين، وحاولت الأجهزة الأمنية 
وضـــع ضــغــط مــتــزايــد عليهم من 

خلال اعتقال ذويهم.
واعـــتـــقـــلـــت قــــــوات الاحــــتــــلال، 
أمـــــــس، يـــعـــقـــوب نـــفـــيـــعـــات، والــــد 
الأسير المطارد مناضل نفيعات، 
الــعــارضــة، شقيق الأســيــر  ورداد 
المطارد محمود العارضة من بلدة 
عرابة، واعتقلت باسم العارضة، 
شــقــيــق الأســــيــــر المـــــطـــــارد مــحــمــد 

العارضة. 
وكـــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
قـــد اقــتــحــم بــلــدتــي يــعــبــد وعــرابــة 
(جــنــوب جنين) بحثاً عــن أجهزة 
تــســجــيــل الــــكــــامــــيــــرات، ثــــم داهــــم 
الجنود منازل الأسرى، واعتقلوا 
عـــائـــلاتـــهـــم. ويـــــطـــــارد مـــئـــات مــن 
الجنود ورجال المخابرات والكلاب 
الـــبـــولـــيـــســـيـــة وطـــــائـــــرات مــســيــرة 
الـ٦  ومروحيات متنوعة الأســرى 

في مناطق واسعة.
وحمّلت السلطة الفلسطينية 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة وأذرعــهــا 

المختلفة «المــســؤولــيــة كــامــلــة عن 
حياة الأسرى الستة الذين تمكنوا 
مـــن الـــفـــرار مـــن ســجــن (جــلــبــوع)، 
ومعاناة ذويــهــم وأقــاربــهــم، وعن 
تـــداعـــيـــات اعــتــقــالــهــم، والــضــغــط 

عليهم، وابتزازهم وترهيبهم».
وأدانــــــــــــــــــــــــــــــت الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي بـــيـــان «حــمــلــة 
الــــقــــمــــع والــــتــــنــــكــــيــــل وعـــمـــلـــيـــات 
التصعيد الوحشي التي تمارسها 
دولــــة الاحـــتـــلال ومــصــلــحــة إدارة 
سجونها بحق الأسرى كافة الذين 
جــرى نقلهم إلــى ســجــون أخــرى، 
بما في ذلــك اقتحامات السجون 
وأقـــــســـــامـــــهـــــا، والاعـــــــــتـــــــــداء عــلــى 
الأســرى والتضييق عليهم، عبر 
تنقلات تعسفية، وعمليات عزل 
فردية وجماعية، ومحاربتهم في 
كمية الغذاء والمــاء التي يمنحها 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي لـــهـــم، كـــجـــزء لا 
الــعــقــوبــات الجماعية  يــتــجــزأ مــن 
التي اعتاد الاحتلال على ارتكابها 

ضد شعبنا».
إلـــــــى أن «عــقــلــيــة  وأشــــــــــــارت 
الاحتلال الاستعمارية العنصرية 
الــتــي تــعــمــل وتــســتــهــدف الأســـرى 
هـــي ذاتـــهـــا الـــتـــي تــســتــبــيــح المـــدن 
والـــبـــلـــدات والــــقــــرى والمــخــيــمــات، 
وتنكل بالمواطنين بشكل مستمر، 
فــي عملية متصاعدة نشهد في 
هــذه الأيــام أحــد أشكالها، بحجة 

البحث عن الأسرى الستة».
وحـــــــــذرت حــــركــــة «حــــمــــاس» 
إسرائيل من استمرار إجراءاتها 
الـــقـــمـــعـــيـــة والانـــــتـــــقـــــامـــــيـــــة بــحــق 
الأسرى، وقالت: «لا يمكن السكوت 
عن كل هذه الجرائم والانتهاكات 
بحقهم، ولن نترك أسرانا وحدهم 

في معركتهم».

أحد أقارب الأسير الفار محمود العارضة في قرية عرابة جنوب جنين أمس (أ.ف.ب)

شكاوى فلسطينية من أن مستوطنين يقتحمون الأقصى للاحتفال بالأعياد اليهودية (أ.ب)

الزبيدي رتب خدعة أبعدت السجانين عن الأسرى... فأتاح تنفيذ خطة الهروب
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تحذير من «كارثة غذائية»
نتيجة إضراب في مرفأ بيروت 

بيروت: «الشرق الأوسط»

أطــلــقــت نــقــابــة مــســتــوردي 
المــــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة فـــــي لـــبـــنـــان 
الـــصـــرخـــة، مــــحــــذرة مــــن كـــارثـــة 
غـــذائـــيـــة مـــع تـــوقـــف الــعــمــل في 
مــــحــــطــــة الــــــحــــــاويــــــات نــتــيــجــة 
إضراب الموظفين احتجاجاً على 

الأوضاع المعيشية.
ويستمر إضــــراب موظفي 
الـــــــشـــــــركـــــــة المـــــشـــــغـــــلـــــة لمـــحـــطـــة 
الــــحــــاويــــات فــــي مـــرفـــأ بـــيـــروت 
لــلــيــوم الــثــالــث، احــتــجــاجــاً على 
الــذي  المــتــأزم  الــوضــع المعيشي 
يــعــيــشــونــه، مــا أدى إلـــى إعــاقــة 
عــمــلــيــة تــفــريــغ الـــحـــاويـــات من 
الــــبــــواخــــر وتـــســـلـــيـــم الــبــضــائــع 
لأصـــحـــابـــهـــا مـــمـــا يــــؤثــــر عــلــى 
الحركة الاقتصادية، خصوصاً 
الــقــطــاعــين الــصــحــي والــغــذائــي. 
كما أدى إلى زحمة للشاحنات 
المــنــتــظــرة لــنــقــل الــبــضــائــع عند 

مداخل المرفأ.
وانــطــلاقــاً مــن هـــذا الــواقــع، 
أصدرت نقابة مستوردي المواد 
الغذائية بيانا قالت فيه إنه «في 
ضوء التوقف الكلي للعمل في 
مرفأ بيروت، من جــراء تعطيل 
نــظــام نــجــم الــجــمــركــي وتــوقــف 
الـــعـــمـــل فـــــي الــــشــــركــــة المــشــغــلــة 
فــــإن   ،(BCTC) لـــــلـــــحـــــاويـــــات 
الأوضاع في المرفأ تنذر بكارثة 
غذائية كبيرة وخسائر فادحة 
ســتــتــكــبــدهــا شــــركــــات الــقــطــاع 

الخاص».
«ضــــــرورة  بـــــــ وإذ طـــالـــبـــت 
بــــــذل كــــل الــــجــــهــــود مــــن جــمــيــع 
المـــــســـــؤولـــــين وعـــــلـــــى مــخــتــلــف 
مــســتــويــاتــهــم لإعـــــــادة تــشــغــيــل 
المـــرفـــأ وفــتــح قـــنـــوات الــتــصــديــر 
أبـــدت «تخوفها  والاســتــيــراد»، 
مـــن أن يـــــؤدي الــــواقــــع الــحــالــي 
إلى خنق الدورة التجارية كلياً 
الــخــارج، لا سيما بالنسبة  مع 
للمواد الغذائية، وكذلك توقف 
الإمـــــــدادات الــغــذائــيــة مـــن المــرفــأ 
بـــاتـــجـــاه مـــخـــازن المــســتــورديــن 
وبــالــتــالــي إلـــى الأســـــواق، وهــذا 
أخطر ما يمكن أن يواجهه الأمن 

الغذائي على الإطلاق».
وطــالــبــت النقابة المعنيين 
«ضـــــــرورة وقـــف  فـــــي المـــــرفـــــأ بــــــــ
الرسوم الأرضية التي تدفعها 
الــــــشــــــركــــــات عـــــلـــــى الــــبــــضــــائــــع 
المـــوجـــودة فــي المــرفــأ والــرســوم 
المــــرفــــئــــيــــة الأخــــــــــــــرى، وتــــدفــــع 
جــمــيــعــهــا بــــالــــدولار، إلــــى حين 
إعـــــــــــــادة الـــــعـــــمـــــل إلـــــــــى المــــــرفــــــأ، 
بـــقـــاء  تــــأخــــيــــر  خــــصــــوصــــاً أن 
البضائع على أرض المرفأ هو 
بــســبــب ظـــــروف قـــاهـــرة تتعلق 
الــعــمــل، ولــيــس نتيجة  بتعطل 
تأخر المستوردين أو المصدّرين 
في إنجاز معاملاتهم وأعمالهم»، 
إلـــــــى أن «المـــــصـــــدريـــــن  مــــشــــيــــرة 
والمــســتــورديــن يــدفــعــون رســومــاً 
إضـــافـــيـــة بـــســـبـــب هـــــذه الأزمـــــــة، 
وهــي تتعلق برسوم الحاويات 
للشركات الأجنبية، وهي أيضاً 
بالدولار، وهذه الرسوم تضاف 
إلــــــى الـــخـــســـائـــر الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 

يتكبدونها في لبنان».
وحـــــــــذرت الـــنـــقـــابـــة مـــــن أن 
«الــتــعــطــيــل المــســتــمــر فــــي عــمــل 
الـــدولـــة الأســـاســـيـــة من  إدارات 
وزارات ومؤسسات عامة، التي 
لها علاقة بالشركات وعمليات 
الاســـــتـــــيـــــراد والــــتــــصــــديــــر، هــو 
بمثابة تدمير ممنهج للقطاع 
الغذائي، وكذلك لكل مؤسسات 

القطاع الخاص».
«ضــرورة تأمين  بـــ وطالبت 
اســـتـــمـــراريـــة الــعــمــل لــلــشــركــات 
بــــحــــيــــث تــــتــــمــــكــــن مـــــــن إنـــــجـــــاز 
المعاملات بشكل مــرن، لأن هذا 
آخــر مــا تبقى لها مــن مقومات 
العمل في البلد»، محذرةً من أنه 
إذا استمرت الأمور على ما هي 
عليه، فإن «على القطاع الخاص 

والقطاع الغذائي السلام».
وفـــــي الإطــــــــار نـــفـــســـه، كـــان 
مــوقــف لــرئــيــس نــقــابــة الــوكــلاء 
الــبــحــريــين فـــي لـــبـــنـــان، مــــروان 
الــــــيــــــمــــــن، حـــــــــول الإضــــــــرابــــــــات 
الــعــمــالــيــة المـــتـــكـــررة فـــي محطة 
حاويات مرفأ بيروت الناتج عن 
الأزمة المالية والتردي المعيشي. 
واعتبر في بيان أن «عدم إطلاق 
مـــنـــاقـــصـــة جـــــديـــــدة بــمــعــايــيــر 
لــتــلــزيــم تشغيل محطة  عــالمــيــة 
الــحــاويــات فــي المــرفــأ والاكتفاء 
بـــتـــجـــديـــد عـــقـــد الـــتـــشـــغـــيـــل كــل 
ثـــلاثـــة أشـــهـــر طـــــوال ٢٠ شــهــراً، 
أنـــتـــج واقـــعـــاً ســلــبــيــاً ومــعــانــاة 
لــلــمــوظــفــين وخـــســـائـــر لــلــشــركــة 
المشغلة، وتفاقمت بعد انفجار 
المـــــرفـــــأ، ومــــــن جــــــــراء الـــتـــراجـــع 
الهائل في سعر صــرف العملة 
الوطنية والقيود المصرفية على 

التحويلات المالية.
ودعا إدارة واستثمار مرفأ 
إلـــى «إطـــــلاق مناقصة  بـــيـــروت 
تـــشـــغـــيـــل مـــحـــطـــة الـــــحـــــاويـــــات 
بمعايير عالمية شفافة، تراعي 
آلية السداد التي تتيح للمشغل 
الـــجـــديـــد تــحــويــل الأمـــــــوال إلــى 
الـــخـــارج لـــزوم المـــورديـــن لــشــراء 
قطع الغيار والتأمين البحري 
وأنظمة التشغيل، وصــولاً إلى 
الـــصـــيـــانـــة ومــــرتــــبــــات مــلائــمــة 
لــلــمــوظــفــين والـــفـــرق الــعــامــلــة»، 
وأكـــد «ضــــرورة إنــجــاز التقييم 
التقني لحالة وأضرار الرافعات 
الــجــســريــة وســائــر المـــعـــدات في 
المحطة بعد انفجار المرفأ عبر 
شركة تصنيف معتبرة لتضع 
التقرير الفني المرجعي، حيث 
إن المـــعـــدات المــــذكــــورة مــمــلــوكــة 
مــــن مـــرفـــأ بـــــيـــــروت». ويُـــضـــاف 
إضـــــــــراب مـــوظـــفـــي الــــحــــاويــــات 
فــــــي المــــــرفــــــأ إلــــــــى الإضـــــــرابـــــــات 
والاحــــــتــــــجــــــاجــــــات المــــســــتــــمــــرة 
والمتنقلة في مختلف القطاعات 
نتيجة الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة 
المــتــرديــة وارتـــفـــاع ســعــر صــرف 
الدولار الذي انعكس على حياة 
اللبنانيين، ورفـــع نسبة الفقر 
إلـــى مــســتــويــات غــيــر مسبوقة، 
في وقت لا يزال فيه قرار تقديم 
البطاقة التمويلية إلى العائلات 
قاً نتيجة غياب  اللبنانية معلَّ

التمويل اللازم لها.

مصر والأردن وسوريا تتفق على إيصال الغاز الطبيعي إلى لبنان
عمان: «الشرق الأوسط»

جـــــــدد الاجـــــتـــــمـــــاع الــــــــــوزاري 
لدول خط «الغاز العربي» (مصر 
والأردن وسوريا ولبنان) الاتفاق 
عـــلـــى إيــــصــــال الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
المـــصـــري إلـــى لــبــنــان عــبــر الأردن 
وســـــوريـــــا، وتـــقـــديـــم خـــطـــة عــمــل 
وجدول زمني لتنفيذ ذلك، وذلك 
الـــطـــاقـــة فــي  فــــي اجـــتـــمـــاع وزراء 
الـــــدول الأربـــــع الــــذي اســتــضــافــتــه 

عمان أمس.
وأكدت وزيرة الطاقة والثروة 
المــعــدنــيــة الأردنـــيـــة هــالــة زواتــــي، 
للصحافيين أن الاجتماع يهدف 
بشكل أساسي للتعاون في مجال 
الـــغـــاز الطبيعي  إعـــــادة تــصــديــر 
اللبنانية  لــلــجــمــهــوريــة  المــصــري 
عبر الأراضي الأردنية والسورية 
من خلال خط الغاز العربي، وأن 
الأردن سيبذل كل جهد لمساعدة 
اللبنانيين للخروج من  الأشــقــاء 

محنة الطاقة.
وشــــددت عــلــى أن الاجــتــمــاع 
يــأتــي إيــمــانــاً بـــأن الــتــعــاون بين 
العربي سيكون  الــغــاز  دول خــط 
خــطــوة فــعــالــة ومـــؤثـــرة فـــي دعــم 
المشاريع الاستراتيجية وتعزيز 
المـــصـــالـــح المـــشـــتـــركـــة والــــتــــي مــن 
إيــــجــــابــــاً  تـــنـــعـــكـــس  أن  شــــأنــــهــــا 
عـــــلـــــى الــــتــــنــــمــــيــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والاجــتــمــاعــيــة فـــي هــــذه الـــــدول، 
مؤكدةً أهمية الاجتماع في إطار 
الــتــعــاون المــشــتــرك بــين دول خط 
الغاز العربي والعلاقات الوثيقة 
الـــــتـــــي تـــجـــمـــعـــهـــم، واســـــتـــــمـــــراراً 
للتعاون في مجال قطاع الطاقة 

بـــشـــكـــل عـــــام والـــــغـــــاز الــطــبــيــعــي 
بشكل خاص.

وأشـــــــــــــــــــــــارت زواتــــــــــــــــــــي إلـــــــى 
اجـــتـــمـــاعـــات فـــنـــيـــة عُــــقــــدت عــلــى 
هــامــش الاجــتــمــاع الـــــوزاري تمت 
خــلالــهــا دراســـــة جــاهــزيــة البنية 
الـــغـــاز الطبيعي  لــنــقــل  الــتــحــتــيــة 
فــــي كــــل دولــــــة مــــن الـــــــدول الأربـــــع 
والمـــتـــطـــلـــبـــات الـــفـــنـــيـــة الـــــلازمـــــة، 
والاتــفــاق على تقديم خطة عمل 
واضــحــة وجـــدول زمــنــي لإيصال 
الــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي المــــصــــري إلـــى 
الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة عــلــى أن 
يُنهي الفريق المشكّل أعماله ضمن 
مدة محددة، وأن يتم رفع النتائج 
ليتم اعتمادها بتوافق الأطــراف 
والعمل بمضمونها بأسرع وقت.

وتــــــتــــــعــــــلــــــق المــــــــفــــــــاوضــــــــات 
باستجرار الغاز المصري لتشغيل 
معامل إنتاج الكهرباء في لبنان، 
وبإمداده بالطاقة الكهربائية من 
الأردن الذي يستورد بدوره الغاز 
المصري لإنتاج الطاقة وكان يزوّد 

بها سوريا في الماضي.
الــوزيــرة الأردنية  وأوضحت 
أن «خط الكهرباء (داخل سوريا) 
تــــعــــرّض لأضـــــــرار وبـــحـــاجـــة إلـــى 
إلــى أن  أشهر لإصلاحها»، لافتة 
اجــتــمــاعــاً ســيُــعــقــد «قـــريـــبـــاً» بين 
الأردن ولـــبـــنـــان وســــوريــــا بــهــذا 

الصدد.
وكــــانــــت صــحــيــفــة «الــــوطــــن» 
الــســوريــة المــقــربــة مــن الــنــظــام قد 
نقلت عــن وزيـــر الــكــهــربــاء غسان 
الــزامــل، أول من أمــس (الثلاثاء)، 
تقديره كلفة إعادة تأهيل الجزء 
ر من الخط بنحو ٣٫٥ مليون  المدمَّ

دولار. أما خط الغاز، وفق ما أكد 
وزيـــــر الــنــفــط والــــثــــروة المــعــدنــيــة 
الــســوري بسام طعمة فــي عمان، 
فهو «جاهز عملياً داخل الأراضي 
السورية رغم تعرضه لاعتداءات»، 
موضحاً أنه تم «إصلاحه وأصبح 

جزءاً من الخطوط الداخلية».
من جانبه أكد وزير البترول 
والثروة المعدنية المصري المهندس 
طـــارق المـــلا، أن بـــلاده تعمل على 
ســرعــة الــتــنــســيــق لــوصــول الــغــاز 
الــطــبــيــعــي المــــصــــري إلـــــى لــبــنــان 

عبر الأردن وســوريــا حــرصــاً من 
مــصــر عــلــى الــتــخــفــيــف عــن كاهل 
الشعب اللبناني والمساهمة في 
دعـــــم لـــبـــنـــان واســـــتـــــقـــــراره. وأكــــد 
المــلا حــرص مصر على دعــم هذا 
التعاون «إدراكـــاً لمــا يمثله الغاز 
الــطــبــيــعــي المــــصــــري مــــن أهــمــيــة 
كــبــيــرة لمـــســـانـــدة لــبــنــان وتــلــبــيــة 

احتياجات شعبه».
بـــــــــــدوره قـــــــال وزيـــــــــر الـــنـــفـــط 
والــثــروة المعدنية السوري بسام 
طـــعـــمـــة، إن مــــشــــروع خــــط الـــغـــاز 

الـــعـــربـــي يــعــد مـــن أهــــم مــشــاريــع 
التعاون العربي المشترك والــذي 
تجسّد بشكل واضح على الأرض 
منذ عام ٢٠٠٣. مضيفاً أن سوريا 
مّ الأردن، 

َ
كما لبنان ومصر ومن ث

هــي الـــدول الأســاســيــة فــي مذكرة 
ــعــة فـــي عـــام ٢٠٠٠ 

َّ
الــتــفــاهــم المــوق

والتي انضم إليها الأردن في عام 
.٢٠٠١

وأشــــــــار المـــــلا إلـــــى أنـــــه تــمــت 
فـــي شــهــر يــونــيــو  زيــــــارة الأردن 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي وتـــم الاتــفــاق 

على تشكيل لجان فنية في مجال 
الــغــاز والــكــهــربــاء وقـــد اجتمعت 
لاحــــقــــاً نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
واتـــفـــقـــت عـــلـــى خـــطـــة عـــمـــل فــنــيــة 

وزمنية واضحة.
وأكـــــــــــد طــــعــــمــــة أنـــــــــه ســـتـــتـــم 
الــبــرنــامــج الفني  متابعة تنفيذ 
والــــزمــــنــــي الــــــذي تـــوصـــلـــت إلــيــه 
الأطــــــــــــــراف المــــعــــنــــيــــة مــــــن خــــلال 
الفنية فــي سوريا  الاجــتــمــاعــات 
بــحــيــث تـــكـــون الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
جــاهــزة تــمــامــاً لاســتــقــبــال الــغــاز 

المصري وتسليمه إلى لبنان.
بــــــدوره أعـــــرب وزيـــــر الــطــاقــة 
والمـــيـــاه الــلــبــنــانــي ريـــمـــون غــجــر، 
عن شكره للأردن ومصر وسوريا 
عـــلـــى المـــــبـــــادرة الـــتـــي قـــامـــت بــهــا 
لإعــادة إحياء الاتفاقية الرباعية 
لاســـتـــجـــرار الــــغــــاز المــــصــــري إلـــى 

لبنان، عبر الأردن وسوريا.
وأكد أن هذه المبادرة لا يمكن 
أن تحصل لولا التعاون الحاصل 
بــــين الــــــــدول الأربـــــــــع، وبـــمـــواكـــبـــة 
لصيقة من البنك الدولي في هذا 
الـــوقـــت الــعــصــيــب الـــــذي يــمــر به 
الــغــطــاء أو المظلة  لــيــؤمّــن  لــبــنــان 
المالية ليستطيع لبنان التوقيع 
عــلــى هـــذه الاتــفــاقــيــة، خصوصاً 
كّلت في 

ُ
أن الفرق الفنية التي ش

هذا الاجتماع الرباعي ستدرس 
الاتـــفـــاقـــيـــة مــــن جـــوانـــبـــهـــا كــلــهــا 
التقنية والإدارية والفنية والمالية 

كي تكون متوازنة لكل الدول.
وقال إن هذا التعاون سيؤدي 
فـــي المــســتــقــبــل إلـــى إعـــــادة إحــيــاء 
اتـــفـــاقـــيـــة أخـــــــرى هــــي اســـتـــجـــرار 
الــكــهــربــائــيــة مـــن الأردن  الـــطـــاقـــة 
الــتــي يــمــكــن أن تــكــون أســعــارهــا 
 بأسعار توليد 

ً
منخفضة مقارنة

الــــطــــاقــــة فـــــي لــــبــــنــــان، مـــــؤكـــــداً أن 
لــبــنــان، حــكــومــة وشــعــبــاً، يشكر 
الــدول المعنية الشقيقة على هذه 
المبادرة. ونتمنى أن ينجز فريق 
الــلازمــة والــجــدول  العمل الخطة 
الزمني المحدد بالسرعة المطلوبة 
كي نستفيد من الغاز المصري في 
تغذية معمل «دير عمار» وقدرته 
مـــــيـــــغـــــاواط، والـــــــذي  نــــحــــو ٤٥٠ 
يؤمّن أكثر من ٤ ساعات تغذية 

للمواطنين  الكهربائية  بالطاقة 
اللبنانيين.

وأضـــــــــاف الــــــوزيــــــر غـــجـــر أن 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة تــعــمــل مع 
البنك الدولي على تدبير التمويل 
لخطة استيراد الغاز المصري عبر 
الأردن وسوريا لتوليد الكهرباء 

للبنان.
يُذكر أن خط الغاز العربي تم 

تنفيذه على ثلاث مراحل:
المــرحــلــة الأولـــى مــن العريش 
إلــى العقبة بطول ٢٦٥ كلم، وتم 
البدء بتوريد الغاز الطبيعي من 
مــصــر إلـــى الأردن بــمــوجــب هــذه 

المرحلة بتاريخ ٢٧-٧-٢٠٠٣.
أما المرحلة الثانية فقد امتدت 
من العقبة إلى منطقة رحاب في 
شــمــال الأردن وبــطــول ٣٩٣ كلم، 
وتم البدء بتزويد الغاز لمحطات 
توليد الكهرباء في شمال الأردن 
فــي شهر فبراير (شــبــاط) ٢٠٠٦، 
فــــي حــــين تــــم اســـتـــكـــمـــال المــرحــلــة 
الــثــانــيــة لــخــط الــغــاز الــعــربــي من 
رحـــــاب حــتــى الــــحــــدود الأردنـــيـــة 
السورية بطول ٣٠ كلم في شهر 

مارس (آذار) من عام ٢٠٠٨.
وتم الانتهاء من تنفيذ الجزء 
الجنوبي من المرحلة الثالثة لخط 
الـــــغـــــاز الــــعــــربــــي داخــــــــل الأراضــــــــي 
الـــســـوريـــة والمـــمـــتـــدة مــــن الـــحـــدود 
الأردنية السورية إلى مدينة حمص 
بطول ٣٢٠ كلم، وتشغيلها في شهر 
الــبــدء  يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٠٨، وتـــم 
الــغــاز الطبيعي المصري  بتصدير 
فـــي شهر  لــبــنــان عــبــر الأردن  إلــــى 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٠٩، إلى 

أن توقف في عام ٢٠١١.

الوزراء الأربعة خلال لقائهم في عمان أمس (أ.ف.ب)

احتجاجاً على {حرق} باسيل الوساطات مستفيداً من «انكفاء» عون

ميقاتي يدرس ملازمة منزله من دون اعتذار 

بيروت: محمد شقير

قــــال مـــصـــدر ســيــاســي مــواكــب 
الـــتـــي أدت إلـــــى اعـــتـــذار  لـــلأســـبـــاب 
السفير مصطفى أديب عن تشكيل 
الحكومة، الذي تلاه اعتذار الرئيس 
الــرئــيــس  الــحــريــري، ليخلفه  ســعــد 
نجيب ميقاتي، إن من غير الجائز 
أن يــبــقــى الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف أســيــر 
الــــحــــســــابــــات الـــســـيـــاســـيـــة لــرئــيــس 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر» الــنــائــب 
جـــبـــران بــاســيــل الـــــذي يـــأخـــذ على 
عـــاتـــقـــه «حــــــرق الــــوســــطــــاء»، وكــــان 
آخــرهــم المــديــر الــعــام لــلأمــن الــعــام، 
الـــــلـــــواء عــــبــــاس إبـــــراهـــــيـــــم، مـــــع أن 
الـــذيـــن اضـــطـــروا للغياب  الآخـــريـــن 
عـــــن المــــشــــهــــد الــــســــيــــاســــي لا صــفــة 
رســمــيــة لــهــم، وقـــد حـــاولـــوا تقريب 
وجهات النظر بين ميقاتي ورئيس 

الجمهورية ميشال عون.
وأكــــــــــــد المـــــــصـــــــدر الــــســــيــــاســــي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أنـــــــه يـــعـــود  لــــــ
لمــيــقــاتــي أن يــحــســم أمـــــره، ويــتــخــذ 
قـــــراره بــمــلازمــة مــنــزلــه أو مكتبه، 
تشكيل  بتكليفه  لنفسه  محتفظاً 
الــحــكــومــة، محملاً عــون مسؤولية 
إعاقة تشكيلها، بعد أن قام بكل ما 

الــزوايــا،  يجب عليه، بـــدءاً بــتــدويــر 
مــــروراً بــالإيــجــابــيــة والمـــرونـــة التي 
أظهرها في مشاورات التأليف التي 
جمعته برئيس الجمهورية، انتهاءً 
بــتــقــديــم كــــل الــتــســهــيــلات لــتــعــبــيــد 

الطريق أمام ولادة الحكومة.
ولـــفـــت المـــصـــدر نــفــســه إلــــى أن 
عــون ليس مــوجــوداً كما يجب في 
الــتــي جمعته بــرؤســاء  المـــشـــاورات 
الحكومة المكلفين، وآخرهم ميقاتي، 
وعـــزا الــســبــب إلـــى أنـــه أوكـــل وريــثــه 
الــســيــاســي -أي بــاســيــل- الــتــفــاوض 

مع ميقاتي بالنيابة عنه.
وســـــأل المــــصــــدر: مـــا المــصــلــحــة 
فــي هــدر الــوقــت، والإطــاحــة بفرص 
إخــراج تشكيل الحكومة من الأزمة 
الـــتـــي تـــحـــاصـــرهـــا، بـــدعـــم تـــجـــاوزَ 
الــرئــيــســة المعنية بتأليفها  الــقــوى 
إلى المجتمع الدولي، ممثلاً بمبادرة 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
لإنـــقـــاذ لــبــنــان، بــعــدمــا أمــعــن عــون 
فـــي تجويفها  الــســيــاســي  وفــريــقــه 
مــن مضامينها؟ وهــل حــان الوقت 
لــيــبــادر ميقاتي إلـــى قــلــب الــطــاولــة 
على مــن يعطّل تشكيلها مــن دون 

أن يعتذر؟
وأضـــــــــــــاف: مــــــا الـــــــجـــــــدوى مــن 
تـــــحـــــرّك الـــــوســـــطـــــاء بـــــين مـــيـــقـــاتـــي 
وبــاســيــل، مــا دام أن الأخــيــر يؤكد 
أنه لا يريد المشاركة في الحكومة، 

ولــــن يــمــنــحــهــا الــثــقــة ويــــوافــــق بلا 
تـــــردّد عــلــى مـــا يـــوافـــق عــلــيــه عـــون؟ 
وقـــــــال إن مـــــا يــــصــــدر عـــــن بــاســيــل 
يتناقض مع واقع الحال الذي آلت 
إلــيــه مـــشـــاورات الــتــألــيــف، وعــددهــا 
١٣ جــولــة، وتبقى الجولة الأخيرة 
عالقة على أجوبة عــون وردّه على 
التشكيلة الوزارية التي سلّمه إياها 
ميقاتي، والتي لن تُعقد إلا بصدور 
«الضوء الأخضر» من عون، مع أن 
باسيل لا يزال يقف عقبة أمام ذلك، 
بــإصــراره على مــصــادرتــه لمصلحة 
«الــضــوء الأحــمــر» الــذي يحتفظ به 

لمنع صدور التشكيلة الوزارية.
وعـــد المــصــدر نــفــســه أن الــقــرار 
الــنــهــائــي يــعــود لــرئــيــس الـــظـــل، أي 
بـــاســـيـــل، وأن دور عـــــون وفــريــقــه 
الـــســـيـــاســـي يــقــتــصــر عـــلـــى تــوفــيــر 
لــه لإبــعــاد شبهة التعطيل  الغطاء 
عــنــه بــمــواصــلــة ضـــخ جـــرعـــات من 
التفاؤل التي هي بمثابة شيك بلا 

رصيد.
ورأى أن باسيل، بالنيابة عن 
عون، هو من يحرق الوساطة التي 
إبــراهــيــم، بموافقة عون  يــقــوم بها 
وميقاتي، وقال إنه لا يمكن التعويل 
عــــلــــى وســــــاطــــــات الآخـــــــريـــــــن، ومــــن 
لوا فــي السابق بين 

ّ
بينهم مــن تنق

يُــعــرف ما  لــم  الرئيسين، وبالتالي 
إذا كان قنصل لبنان لدى موناكو 

الــصــلــح يــتــحــرك باتجاه  مصطفى 
باسيل بملء إرادتــه أم أنــه لا يلقى 
الــذي تربطه  اعتراضاً مــن ميقاتي 
به علاقة قربى، كونه متزوجاً من 

ابنة شقيقه طه ميقاتي؟
يُــــعــــرف إذا كـــان  ومـــــع أنـــــه لــــم 
القنصل الصلح قد باشر تحركه أم 
أن مــا قيل -بحسب المــصــدر- يبقى 
في حدود الرغبة، من دون أن تكون 
لها مفاعيل سياسية، فــإن إمعان 
باسيل في تعطيل تشكيل الحكومة 
لا يــتــعــلــق بـــــإصـــــراره عـــلـــى الــثــلــث 
المعطل من وجهة نظر خصومه، أو 

وجود خلاف على حقيبة وزارية.
وكــشــف المــصــدر الــســيــاســي أن 
لــدى باسيل حــســابــات غير مرئية 
فـــــي مـــقـــابـــل  يـــقـــايـــضـــهـــا  يــــريــــد أن 
الإفــــــــراج عــــن الـــحـــكـــومـــة، وأبــــرزهــــا 
رفع العقوبات الأميركية المفروضة 
عليه، وتأمين مستقبله السياسي، 
بــحــصــولــه عــلــى ضــمــانــات تتعدى 
تأمين استمرارية الإرث السياسي 
إلـــى تبييض صفحته التي  لــعــون 
تتيح له الإبقاء على اسمه مرشحاً 
لرئاسة الجمهورية، وهذا ما يفسّر 
وضع كل أوراقه في السلة الإيرانية 
لعله يستعيد دوره بــعــد أن شعر 
لــدى المجتمع  بأنه أصبح محروقاً 

الدولي.
فباسيل لن يلقى استجابة من 

ميقاتي لشروطه، برفضه كل أشكال 
الابتزاز والتهويل التي يتعرض لها 
وهــو بـــاقٍ على مــوقــفــه، ولــن يفرّط 
الــحــكــومــة،  بــورقــة تكليفه تشكيل 
وقــــــــد يــــضــــطــــر إلــــــــى اتــــــخــــــاذ قــــــرار 
بملازمة منزله أو مكتبه، واضعاً 
كرة التعطيل في مرمى عون الذي 
«ختم  لــبــاســيــل أن يحتفظ بـ أجـــاز 
الجمهورية»! وهذا هو الواقع، وإلا 
لماذا يحيل كل من يراجعه بالشأن 
السياسي على باسيل، باعتراف من 
الحريري بعد أن انهارت التسوية 
الرئاسية، واندلعت المواجهة بينه 

وبين عون ووكيله باسيل.
ويــنــكــبّ مــيــقــاتــي حــالــيــاً على 
درس خــيــاراتــه مــن دون الاعـــتـــذار، 
لأنــه لن يقدّمه على طبق من فضة 
إلــــى عــــون - بـــاســـيـــل، ويــبــقــى على 
يـــقـــول كلمته  الـــدولـــي أن  المــجــتــمــع 
بأن ينتقل من التلويح بالعقوبات 
الـــتـــي تــتــســلــح بــهــا بـــاريـــس، بــدعــم 
أوروبـــــــــــي، إلــــــى فـــرضـــهـــا عـــلـــى مــن 
يثبت ضلوعه في تعطيل تشكيلها، 
خصوصاً أن ماكرون وفريقه المولج 
بالملف اللبناني بات على علم بكل 
شــاردة وواردة، ولــم يعد من مبرر 
لــه لاســتــنــزاف الــوقــت، فيما يسقط 

لبنان في الانهيار الشامل.
وعـــلـــيـــه، فـــــإن الــتــعــطــيــل الــــذي 
يــمــنــع تــشــكــيــل الــحــكــومــة -بــحــســب 

المــصــدر السياسي- أصبح بمثابة 
وكــــــالــــــة حــــصــــريــــة بــــتــــوقــــيــــع عــــون 
وبــــاســــيــــل، وهـــــــذا مــــا يـــحـــتّـــم عــلــى 
د القائم بين  باريس في ضوء التودُّ
ماكرون ونظيره الإيراني إبراهيم 
رئيسي أن تحسم أمــرهــا لاختبار 
مـــــدى اســــتــــعــــداد طــــهــــران لــلــتــدخــل 
تــألــيــفــهــا، وهـــل سيتجاوب  لإنــقــاذ 
الــلــه» مــع حليفته، ويــبــادر  «حـــزب 
إلــى الضغط على عــون الــذي يُنقل 

عنه أنه لن يخضع للضغوط.
الــــســــؤال: هـــل يستمر  ويــبــقــى 
الــــــلــــــواء إبـــــراهـــــيـــــم فـــــي وســــاطــــتــــه، 
ويتمكن من إقناع باسيل بسحب 
الـــســـبـــاق ســيــكــون  شــــروطــــه، أم أن 
عــــلــــى أشـــــــــــدّه بــــــين قـــــــــرار مـــيـــقـــاتـــي 
بــمــلازمــة مــنــزلــه وتـــمـــادي «الــعــهــد 
القوي» بالتعطيل؟ وهو ما يحشر 
الــزاويــة، إلا إذا أفرجت  باريس في 
عن العقوبات التي تنقل البلد إلى 
مرحلة سياسية تتجاوز الحكومة 
إلى أزمة مفتوحة مع عون ووريثه 
الــســيــاســي، فــيــمــا يــرتــفــع مــنــســوب 
المــخــاوف مــن أن يــتــلازم رفــع الدعم 
عـــن المـــحـــروقـــات والأدويــــــة وبــعــض 
المواد الغذائية مع نوع آخر من رفع 
الــذي يوقع  الدعم بشقه السياسي 
البلد في انفجار شامل، خصوصاً 
أن عــون بــاقٍ على «اعتكافه» بعدم 

ل لتذليل العقبات.
ُّ

التدخ

ار 
ّ
«حزب الله» يتحرك في عك

تحت مظلة «المساعدات الإنسانية»
بيروت: يوسف دياب

لـــم يــكــن دخـــــول «حـــــزب الــلــه» 
إلـــــى مـــحـــافـــظـــة عــــكّــــار فــــي شــمــال 
المــســاعــدات المالية  لبنان مــن بــاب 
والإنــــســــانــــيــــة لـــضـــحـــايـــا انـــفـــجـــار 
الــتــلــيــل، حــدثــاً عــابــراً أو تفصيلاً 
بسيطاً في يوميات أبناء المنطقة 
الأكثر حرماناً في لبنان، بقدر ما 
شـــكّـــل؛ بــحــســب المــعــتــرضــين على 
هـــذه الــخــطــوة، «مــحــاولــة اخــتــراق 
لــبــيــئــة مــعــروفــة بــرفــضــهــا ســلــوك 

هذا الحزب».
وتختلف تفسيرات الفاعليات 
في عكار حول أبعاد هذه الخطوة، 
وقـــــدرة الـــحـــزب عــلــى اســتــثــمــارهــا 
ســيــاســيــاً وربـــمـــا أمـــنـــيـــاً؛ إذ يــعــدّ 
الـــبـــعـــض أن مـــــا حـــصـــل «مــــجــــرّد 
مـــــــبـــــــادرة تــــمــــلأ جـــــــــزءاً مــــــن فــــــراغ 
الدولة، وتعوّض ابتعاد القيادات 
المــمــثــلــة للمنطقة عن  الــســيــاســيــة 
ر آخرون 

ّ
أوجاع الناس»، فيما يحذ

مــن «خــطــورتــهــا وإمــكــانــيــة تعزيز 
حـــضـــور الــــحــــزب عـــبـــر مــــا تــعــرف 
(ســـرايـــا المـــقـــاومـــة)، فـــي منطقة  بــــ
ذات حساسية مفرطة بالنسبة له، 
كونها تقع على الحدود الشمالية، 
المــحــاذيــة  الــوحــيــدة  وهـــي المنطقة 

لسوريا، الخارجة عن سيطرته».
وفــــد «حـــــزب الـــلـــه» الـــــذي زار 
الاثـــــنـــــين المـــــاضـــــي بـــــلـــــدات عـــكـــار، 
قــــدّم الـــتـــعـــازي بــالــضــحــايــا الــذيــن 
قضوا بانفجار خــزان الــوقــود في 

ــد الجرحى 
ّ
بــلــدة الــتــلــيــل، كــمــا تــفــق

والمـــصـــابـــين، وأعـــلـــن فـــي بــيــان أنــه 
«وزّع مساعدات  مالية على أهالي 
شــهــداء وجــرحــى  انــفــجــار  التليل، 
بتكليف من أمين عام الحزب حسن 
نــصــرالــلــه». وأشـــار إلــى أن رئيس 
«حركة الإصلاح والوحدة» الشيخ  
«حزب  ماهر عبد الرزاق  (الموالي لـ
الـــلـــه»)، «يــرافــقــه وفـــد مــن بلديات 
ومخاتير المنطقة، قام بتوزيع ٣٠ 
مليون ليرة لكل عائلة ضحية في 
ليرة  مليون  التليل، و١٥  تفجير 
لكل جريح، إضافة إلى مساعدات 
سوف تتابع مع رؤساء واتحادات 

بلديات ومخاتير الدريب».
وبـــــخـــــلاف الانـــــطـــــبـــــاع الـــــذي 
يربط الزيارة بالأجندة السياسية 
التي تتخطّى حــدود لبنان، دعا 
رئــيــس بــلــديــة إحـــدى قـــرى عــكــار، 
الـــــــــذي رفـــــــض ذكـــــــر اســــــمــــــه، إلــــى 
«عـــــــدم إعـــــطـــــاء أبـــــعـــــاد ســيــاســيــة 
«الــشــرق  لــهــذه الــخــطــوة». وأكـــد لـــ
الأوســــــط» أن «المــســاهــمــة المــالــيــة 
هذه لا يمكن أن تغيّر في القناعات 
الــســيــاســيــة لــــدى أبـــنـــاء المــنــطــقــة، 
ولأهــــالــــي الـــضـــحـــايـــا والـــجـــرحـــى 
الذين أصيبوا بانفجار التليل». 
وقال: «قناعات الناس لا يمكن أن 
تتبدل بمبلغ مالي زهيد، والناس 
حـــرّة فــي خــيــاراتــهــا السياسية»، 
مذكراً بأن «البعض قبض هدايا 
مالية خــلال الانتخابات النيابة 
الـــســـابـــقـــة، لـــكـــن الــــذيــــن تــســلّــمــوا 

هــذه الــهــدايــا اقــتــرعــوا لأشخاص 
آخرين».

وكشف رئيس البلدية، الذي 
رافــق وفــد الحزب في جولته على 
أهـــالـــي الــضــحــايــا، عـــن أن «والــــدة 
الضحية ناجي عبد الله استقبلت 
الــــوفــــد فــــي مــنــزلــهــا بـــكـــل احـــتـــرام 
وتقبّلت التعازي بولدها، لكنها 
رفـــضـــت قـــبـــول المـــســـاعـــدة المــالــيــة، 
وأبلغت الوفد وجهاً لوجه بأنها 
لا تــريــد مــســاعــدة (حــــزب الــلــه) أو 
أي جهة حزبية أو سياسية أخرى 
ومن دون استثناء»، مشيراً إلى أن 
السيّدة المفجوعة بخسارة ولدها 
الوحيد «تــرفــض مساعدة أي من 
الأحــــــزاب والـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة؛ 
لأن الجميع مسؤول عن الفاجعة 
وعن مقتل أولادنا، وهي (القيادات 
والأحـــــــــــــزاب) مـــــن أوصـــلـــتـــنـــا إلـــى 
المـــأســـاة الــتــي نــعــيــشــهــا». وكشف 
رئيس البلدية عن أن «الأم الثكلى 
قالت صراحة: دماء أبنائنا ليست 

عرضة للبيع والشراء».
ولم تسجّل أي زيارة لوفد من 
«حزب الله» إلى عكار منذ انتهاء 
حــرب يوليو (تــمــوز) ٢٠٠٦ , حين 
عاين يومذاك فريق تقني المنطقة، 
واطلع على الأضــرار الناجمة عن 
الـــقـــصـــف الإســــرائــــيــــلــــي، مــــن أجـــل 
تــعــويــض المــتــضــرريــن، إلا إن هــذا 
الـــتـــطـــوّر المـــســـتـــجـــدّ أثــــــار اســتــيــاء 
معظم القوى السياسية والحزبية 

ذات النفوذ الشعبي.

نقيب الأطباء في لبنان 
يدعو إلى محاكمة محتكري الأدوية

بيروت: «الشرق الأوسط»

اســتــحــوذت قضيتا الاحتكار 
والبطاقة التمويلية على النقاشات 
في جلسة اللجان النيابية أمس، 
إلــــغــــاء  اقـــــــتـــــــراح  تــــــم درس  حــــيــــث 
الاحـــتـــكـــار والــتــمــثــيــل الـــحـــصـــري، 
كـــمـــا تـــحـــريـــر اســــتــــيــــراد الأدويــــــــة 
والمستلزمات الطبية، وذلك برئاسة 
الــنــواب إيلي  نائب رئيس مجلس 
الفرزلي، وحضور النواب وعدد من 

الوزراء المعنيين.
وأتـــى ذلــك فــي وقــت أعــلــن فيه 
نقيب الأطــبــاء فــي بــيــروت، شــرف 
أبو شرف، عن اتخاذه صفة الادعاء 
عــن النقابة ضــد مجهول وكــل من 
يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو 
متدخلاً أو محرضاً بجرم الاحتكار 
والاخـــتـــلاس، واســتــثــمــار الوظيفة 
والمـــــضـــــاربـــــات المــــشــــروعــــة، داعـــيـــاً 
لمــحــاكــمــة عــــادلــــة بـــحـــق مــحــتــكــري 

الأدوية.
وبعد جلسة اللجان النيابية، 
أعــلــن الــفــرزلــي أن الـــنـــواب درســـوا 
اقــــتــــراحــــات قــــوانــــين تـــقـــدمـــت بــهــا 
كتلة «التنمية والــتــحــريــر»، حول 
الاحتكارات التي أصبحت مسألة 
مـــــركـــــزيـــــة وأســـــاســـــيـــــة فــــــي حـــيـــاة 
المــــــواطــــــنــــــين، وشــــمــــلــــت مــخــتــلــف 
المجالات، إضافة إلى قانون تقدم 
بــه النائب محمد الحجار يتعلق 
بمسألة تهريب البضائع والأموال، 
مشيراً إلى أنه سيعلن عن نتيجة 

بشأنها خلال ١٥ يوماً «كي يبنى 
على الشيء مقتضاه».

وأشــار إلــى أن النواب طالبوا 
«اجـــــتـــــمـــــاع لــــلــــجــــان المـــشـــتـــركـــة  بــــــ
الأسبوع المقبل مع وزراء الاقتصاد 
والمـــالـــيـــة والــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
لـــــلـــــســـــؤال عــــــن مــــصــــيــــر الـــبـــطـــاقـــة 
قــانــونــهــا في  أقـــر  الــتــي  التمويلية 
مجلس النواب منذ أشهر، وحتى 
تاريخه لم نر خطوات جدية على 

المستوى التنفيذي».
وأضـــــــاف: «كـــــأن هـــنـــاك شيئاً 
متعمداً لعدم تسهيل بلوغ الهدف 
في تحقيق دعم المواطنين لمواجهة 
المسائل المادية والنقدية والأسعار 
والاحـــتـــكـــار والـــغـــلاء الــفــاحــش في 
الــســوق، مــع التنويه بــأن المجلس 
الــنــيــابــي قـــد أعـــطـــى الــحــكــومــة كل 
الأمور المطلوبة منه من أجل القيام 
بهذه المسألة، على قاعدة مواجهة 
تــــحــــريــــر الـــــســـــوق وحـــــــل الأزمــــــــات 
المترتبة على عدم تحرير السوق، 
والمتعلقة بطوابير الذل والاحتكار 

وتهريب الأدوية وزيت الوقود».
أجـــــــاب  عـــــلـــــى ســـــــــــــؤال،  ورداً 
الـــــفـــــرزلـــــي: «نــــحــــن أمــــــــام حــكــومــة 
المــيــت لا يؤلم،  مستقيله، وضـــرب 
ولكن لا بد لنا من أن نتعاطى مع 
هـــذه الــحــالــة الــتــي جــعــلــت الــنــواب 
أيضاً يصرخون جميعاً بضرورة 
الإســـــراع فـــي تــألــيــف حــكــومــة لكي 
يــــصــــار إلـــــــى مـــعـــالـــجـــة الـــقـــضـــايـــا 

ومواجهتها بالطريقة السليمة».

ومن جهته، قال رئيس لجنة 
الاقتصاد، النائب فريد البستاني، 
بعد جلسة اللجان المشتركة، رداً 
عـــلـــى ســـــــؤال حــــــول عــــــدم تــطــبــيــق 
الــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة: «الــحــكــومــة 
تــقــول إن هــنــاك مــشــكــلات تقنية»، 
فـــيـــمـــا أكـــــــد الــــنــــائــــب فـــــي «الــــلــــقــــاء 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» بــــلال عــبــد الـــلـــه أن 
البطاقة التمويلية هــي كــرة جمر 
مع  السياسية  السلطة  تتقاذفها 
حكومة تصريف الأعــمــال، بعد أن 
أنجز المجلس النيابي مهمته في 

هذا الملف، وأقر القانون».
إلــــــى ذلـــــــك، قــــــال أمــــــس نــقــيــب 
الأطـــــبـــــاء، شـــــرف أبـــــو شـــــــرف، فــي 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي تــــــنــــــاول فــيــه 
مـــــوضـــــوع «الــــســــيــــاســــة الــــدوائــــيــــة 
ومحتكري الأدويــة في لبنان»، إن 
«الغياب المزمن للسياسة الوطنية 
فـــقـــدان  إلــــــى  لـــــلـــــدواء عـــنـــدنـــا أدى 
الأخــلاق وغياب الرحمة. وبــدل أن 
يــعــطــى الــــــدواء لــلــشــفــاء والــحــيــاة، 
أصـــبـــح ســلــعــة تـــجـــاريـــة لــتــحــقــيــق 
الأربـــــــــــــاح الـــــســـــريـــــعـــــة, لــــقــــد بــحــت 
الحناجر المطالبة بتوفير المعالجة 
المــجــانــيــة والـــــــدواء لــلــمــعــوزيــن من 
دون مــنــة وعـــنـــاء، وتــوفــيــر الــعــلاج 
الرخيص لسائر المواطنين، ومراقبة 
الـــدواء، وتشجيع تصنيعه  أسعار 
فـــــي لــــبــــنــــان، فـــــي وجــــــــود كــــفــــاءات 
علمية دوائية عالية، وإعادة تفعيل 
المــركــزي لوضع الضوابط  المختبر 
العلمية ومراقبة الجودة والنوعية.
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قصف يستهدف نقطة طبية بجبل الزاوية في إدلب
إدلب - دمشق: «الشرق الأوسط»

اســــتــــهــــدفــــت قـــــــــوات الـــنـــظـــام 
الـــســـوري فــجــر الأربـــعـــاء بــقــذائــف 
صــــاروخــــيــــة مـــبـــنـــى يـــضـــم نــقــطــة 
طـــبـــيـــة فـــــي مـــحـــافـــظـــة إدلــــــــب فــي 
شمال غربي سوريا؛ ما أدى إلى 
مقتل سيدة، وفق ما أفاد «المرصد 

السوري لحقوق الإنسان».
وأظــــــهــــــرت صـــــــور الــتــقــطــهــا 
مصور لوكالة الصحافة الفرنسية 
في قرية مرعيان في منطقة جبل 
الـــزاويـــة مبنى مــن طبقتين، طــال 
القصف الطابق الأول وأدى إلى 
دمــــــار جـــــزء مـــنـــه، بــيــنــمــا تــضــرر 
الــطــابــق الأرضـــي الـــذي يُستخدم 
كــنــقــطــة طــبــيــة. وشـــاهـــد المـــصـــوّر 
رجـــــــــــالاً يــــعــــمــــلــــون عــــلــــى إخـــــــراج 
مستلزمات طبية ومعدات بسيطة 
مـــن المـــركـــز. وأدى الــقــصــف، وفــق 
«المرصد»، إلى مقتل زوجة مدير 
المركز الطبي الذي يقطن وعائلته 

في الطبقة الأولى.
والنقطة الطبية هي العيادة 
الــتــي تستقبل  الــوحــيــدة تــقــريــبــاً 
الجرحى في جبل الزاوية بانتظام 
وتـــــقـــــدم لــــهــــم إســـــعـــــافـــــات أولــــيــــة 
إلـــى مستشفيات في  قــبــل نقلهم 
الــنــزاع،  المنطقة. وخـــلال ســنــوات 
اســتــهــدفــت قـــــوات الـــنـــظـــام مــــراراً 
نقاطاً طبية ومستشفيات خلال 

هجماتها العسكرية على معاقل 
المعارضة.

وصــــــــعّــــــــدت قـــــــــــوات الــــنــــظــــام 
الأســبــوع الحالي وتــيــرة قصفها 
على مناطق في المحافظة بينها 
مــديــنــة إدلــــــب، حــيــث قــتــل أربــعــة 
مدنيين بينهم طفل وشــابــة ليل 
الــــثــــلاثــــاء، جــــــراء قـــصـــف مــدفــعــي 
كان الأول منذ نحو عشرة أشهر، 

بحسب «المرصد».
وتـــــتـــــعـــــرض مــــنــــاطــــق تــحــت 
ســيــطــرة «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» 

(«جبهة النصرة» سابقاً) وفصائل 
مقاتلة أخــرى فــي محافظة إدلــب 
مـــنـــذ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) لــقــصــف 
متكرر من قوات النظام، ترد عليه 
الـــفـــصـــائـــل أحـــيـــانـــاً بـــاســـتـــهـــداف 
مواقع سيطرة القوات الحكومية 

في مناطق محاذية.
ويــــســــري مـــنـــذ الــــســــادس مــن 
مــارس (آذار) ٢٠٢٠ وقــف لإطلاق 
الــنــار فــي المــنــطــقــة أعــقــب هجوماً 
ته قــوات النظام بدعم 

ّ
واسعا شن

روســــي عــلــى مــــدى ثــلاثــة أشــهــر، 

ودفــع بنحو مليون شخص إلى 
الــنــزوح مــن مــنــازلــهــم، وفــق الأمــم 
المـــتـــحـــدة. ولا يـــــزال وقــــف إطـــلاق 
الــنــار صــامــداً إلــى حــدّ كبير، رغم 

الخروق المتكرّرة.
وتشهد سوريا منذ عام ٢٠١١ 
نــزاعــاً دامــيــاً تسبب بمقتل نحو 
نـــصـــف مـــلـــيـــون شـــخـــص وألـــحـــق 
دمـــــــاراً هــــائــــلاً بــالــبــنــى الــتــحــتــيــة 
إلــى  المــنــتــجــة وأدى  والـــقـــطـــاعـــات 
نــــزوح وتــشــريــد مــلايــين الــســكــان 

داخل البلاد وخارجها.

أوروبا تدعم تركيا بـ٣ مليارات يورو لصالح اللاجئين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كـــشـــفـــت أوروبــــــــــا عـــــن حـــزمـــة 
مـــســـاعـــدات مــالــيــة جـــديـــدة لــدعــم 
تركيا في مواجهة أعباء اللاجئين 
ضمن مساعيها لتمديد اتفاقية 
الــهــجــرة وإعـــــادة قــبــول اللاجئين 
ــعــة مــع تركيا فــي ١٨ مــارس 

ّ
المــوق

(آذار) ٢٠١٦.
وقـــــــالـــــــت آنــــــــــا بـــــيـــــزونـــــيـــــرو، 
المتحدثة باسم المفوض الأوروبي 
ـــــــشـــــــؤون الـــــــهـــــــجـــــــرة، أولــــيــــفــــيــــر  ل
فارهيليه، إن المفوضية الأوروبية 
تعمل على إعداد حزمة مساعدات 
جــديــدة بقيمة ٣ مــلــيــارات يــورو 
توجّه لصالح اللاجئين في تركيا 
والمــجــمــوعــات المــضــيــفــة لــهــم، في 
لــتــمــديــد الاتــفــاقــيــة  إطــــار سعيها 
المبرمة بين بروكسل وأنقرة عام 

.٢٠١٦
وأكــدت أن الاتحاد الأوروبــي 
يــولــي أهــمــيــة كــبــرى لــلــحــوار مع 
شــريــك مهم مثل تركيا للتعامل 

مع الملفات ذات الاهتمام المشترك، 
وبخاصة الوضع في أفغانستان، 
مشيرةً إلــى أن الــحــوار مــع تركيا 
يكتسب أهمية إضافية بوصفها 
جـــــــزءاً مــــن الــــــــدول الــــتــــي يـــعـــدّهـــا 
الأوروبيون قريبة من أفغانستان 
ومعنيّة بالشأن الأفغاني والتي 
يتعين التعاون معها لدرء مخاطر 
هجرة أفغانية قادمة إلى أوروبا.

ولـــم تــفــصــح بــيــزونــيــرو، في 
تصريحاتها أمس، عما إذا كانت 
الحزمة المالية الجديدة المخصصة 
لتركيا ستغطي فقط مساعدات 
للاجئين المــوجــوديــن حالياً على 
أراضـــيـــهـــا، وبــخــاصــة الــســوريــين 
الـــذيـــن هـــم مــحــور اتــفــاقــيــة ٢٠١٦ 
أم أنــهــا ســتــشــمــل أنــمــاطــاً أخـــرى 
مــن الــدعــم لضبط الــحــدود ومنع 
المــواطــنــين الأفـــغـــان مـــن الــوصــول 
إلــى تركيا عبر إيــران ومنها إلى 

الأراضي الأوروبية.
وتـــطـــالـــب تـــركـــيـــا مـــنـــذ أكــثــر 
مــــن عـــامـــين بــتــحــديــث الاتــفــاقــيــة 

ــعــة مـــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
ّ
المــوق

الفترة الأخــيــرة أعلنت  لكنها في 
فـــي تــوســيــعــهــا لتشمل  رغــبــتــهــا 
المــــهــــاجــــريــــن وطــــالــــبــــي الـــلـــجـــوء 
الأفــــغــــان إلــــى جـــانـــب الـــســـوريـــين. 
وقـــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو الأسبوع 
المـــاضـــي، خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
مــــشــــتــــرك مــــــع وزيـــــــــــرة خـــارجـــيـــة 
هــولــنــدا ســيــغــريــد كــــاغ: «نــحــتــاج 
إلــــــى تـــحـــديـــث اتـــفـــاقـــيـــة الـــهـــجـــرة 
لتشمل الكثير من القضايا، بما 
في ذلك العودة الطوعية والكريمة 
إلــى بــلادهــم إذا استتبّ  للأفغان 
الأمـــن والاســتــقــرار فيها، وإعـــادة 
الــــســــوريــــين إلــــــى ســــوريــــا بــشــكــل 
آمـــــــــن... لأن هـــــذه المـــشـــكـــلـــة تــكــبــر 
الــــزمــــن، وإذا كـــانـــت هــذه  بـــمـــرور 
المـــســـألـــة تـــعـــد مــشــكــلــة بــالــنــســبــة 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي، فــهــي أيــضــاً 

مشكلة لتركيا».
واتــــــــهــــــــم جــــــــاويــــــــش أوغـــــلـــــو 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــعــدم الــوفــاء 

بالتزاماته المنصوص عليها في 
عها مع 

ّ
اتفاقية الهجرة التي وق

تركيا في ٢٠١٦. ومنحت الاتفاقية 
تركيا ٦ مليارات يورو للمساعدة 
في مواجهة أعباء السوريين، لكن 
أنـــقـــرة تــطــالــب بــتــنــفــيــذ تــعــهــدات 
أخـــرى مثل إعــفــاء مواطنيها من 
تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي 
(شنغن) وتحديث اتفاقية الاتحاد 
الجمركي المطبّقة مع الاتحاد منذ 

عام ١٩٩٦.
ومع ظهور بوادر على موجة 
هــجــرة جـــديـــدة مـــن أفــغــانــســتــان، 
تــــصــــاعــــد الــــــعــــــداء لــــلاجــــئــــين فــي 
تـــركـــيـــا، فــــي ظــــل مــطــالــبــة بــعــض 
أحـــــزاب المــعــارضــة والــســيــاســيــين 
بــفــرض قــيــود أكــثــر صــرامــة على 
الــلاجــئــين؛ مــا أســهــم فــي تأجيج 
مشاعر الكراهية تجاه اللاجئين، 
الــــســــوريــــين، كــونــهــم  ولا ســـيـــمـــا 
يشكّلون القسم الأكبر منهم، حيث 
يبلغ عــددهــم ٣٫٦ مليون، حسب 

الإحصاءات الرسمية.

دمار في العيادة الطبية التي تعرضت لقصف من قوات النظام في جبل الزاوية بإدلب فجر أمس (أ.ف.ب)

بموجب تسوية رعتها موسكو

قوات النظام تدخل درعا البلد {مهد المعارضة} في جنوب سوريا

لندن - دمشق: «الشرق الأوسط»

دخلت قــوات النظام السوري، 
أمــــــس (الأربــــــــعــــــــاء)، مـــديـــنـــة درعـــــا 
{معهد} المعارضة بجنوب سوريا، 

بموجب اتفاق رعته موسكو.
وأفـــــــــــــــــادت «وكـــــــــالـــــــــة الأنــــــبــــــاء 
الـــســـوريـــة» (ســـانـــا) الــرســمــيــة بــأن 
وحدات من الجيش دخلت صباحاً 
إلــــى مــنــطــقــة درعـــــا الــبــلــد حــيــث تم 
«رفــــــع الـــعـــلـــم الـــوطـــنـــي فـــــوق مــركــز 
الــتــســويــة بــحــي الأربــعــين فــي إطــار 
اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة 
القاضي بتسوية أوضاع المسلحين 
الــســلاح للجيش وإخـــراج  وتسليم 
الإرهابيين»، حسب وصف الوكالة.
وأشــــــــــــــارت الــــــوكــــــالــــــة إلــــــــى أن 
وحدات الجيش بدأت بعد دخولها 
حــي درعــــا الــبــلــد فــي «تــثــبــيــت عــدد 
مــن الــنــقــاط تــمــهــيــداً لــبــدء عمليات 

تفتيش وتمشيط في المنطقة بحثاً 
عن السلاح... والكشف عن الأنفاق 
والـــتـــحـــصـــيـــنـــات والأوكـــــــــــار» الــتــي 
اتـــخـــذهـــا المــــعــــارضــــون المــســلــحــون 
الــقــوات  منطلقاً لمــواجــهــاتــهــم ضـــد 
النظامية فــي درعـــا خـــلال ســنــوات 
الــــــحــــــرب. وتــــحــــدثــــت عـــــن الـــعـــثـــور 
«على نفق تحت الأبنية السكنية» 
فــي درعـــا الــبــلــد كــانــت المــجــمــوعــات 
المسلحة تستخدمه «للتسلل» نحو 
مناطق سيطرة النظام فــي مدينة 
درعــــــا. وأضــــافــــت الـــوكـــالـــة أن هــذا 
«دخـــول ورشـــات  الانــتــشــار يــمــهّــد لــــ
المؤسسات الخدمية لإعــادة تأهيل 
الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة والـــخـــدمـــيـــة إلـــى 

الحي».
وأوضحت «سانا» أن عمليات 
تسليم الأســلــحــة وتــســويــة أوضــاع 
عــشــرات المسلحين مــن درعـــا البلد 
اســتــؤنــفــت قــبــل يــومــين «فــــي إطـــار 

تنفيذ اتفاق التسوية الذي طرحته 
الدولة». ومنذ نهاية يوليو (تموز) 
المــــــاضــــــي، شـــــهـــــدت مــــديــــنــــة درعــــــا 
تصعيداً عسكرياً بين قوات النظام 
ومجموعات مسلحة محلية، بعد 
ثلاث سنوات من تسوية استثنائية 
رعــتــهــا روســـيـــا أبــقــت عــلــى وجـــود 
مـــقـــاتـــلـــين مـــعـــارضـــين فــــي مــنــاطــق 
عدة من المحافظة الجنوبية، بينها 
الأحياء الجنوبية لمدينة درعا التي 
تُعرف بدرعا البلد، حسب «وكالة 

الصحافة الفرنسية».
وقــــادت روســيــا، طـــوال الشهر 
المــاضــي، مــفــاوضــات للتوصل إلى 
اتــــفــــاق بــــين الـــطـــرفـــين، تــــم خــلالــهــا 
إجلاء نحو ٧٠ مقاتلاً معارضاً من 
المدينة إلى مناطق سيطرة فصائل 

معارضة في شمال البلاد.
وجــــاء انــتــشــار جــيــش الــنــظــام 
الـــســـوري، أمــــس، بــعــد بـــدء تطبيق 

بنود الاتفاق النهائي منذ الأسبوع 
المـــاضـــي، وبــيــنــهــا دخــــول الــشــرطــة 
العسكرية إلى درعا البلد، وانتشار 
حـــواجـــز عــســكــريــة لـــقـــوات الــنــظــام، 
وبـــدء المــئــات مــن الــراغــبــين بالبقاء 
فــــي درعــــــا مــــن مــقــاتــلــين أو شــبــان 
مــتــخــلــفــين عـــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة 
بتقديم طلبات لتسوية أوضاعهم. 
وقدرت إذاعة «شام إف إم» المحلية 
المــقــربــة مـــن دمــشــق عـــددهـــم بنحو 
٩٠٠ شخص. وسيتمّ لاحقاً إجلاء 
رافضي التسوية إلى شمال البلاد.

الـــــســـــوري  «المـــــــرصـــــــد  وأورد 
لــحــقــوق الإنــــســــان»، مـــن جــهــتــه، أن 
تــبــاعــاً في  الــنــظــام ستنتشر  قـــوات 
تـــســـع نــــقــــاط عـــســـكـــريـــة فـــــي درعـــــا 
البلد، كما ستقوم بحملات تفتيش 
لـــلـــمـــنـــازل مــــع اســـتـــمـــرار إجـــــــراءات 

عمليات تسوية الأوضاع.
ولا يزال العشرات من المقاتلين 

المحليين يتحصنون في أحد أحياء 
المــديــنــة وفــي مخيم على أطــرافــهــا، 
بانتظار نتيجة مفاوضات جارية 
لـــبـــتّ مـــصـــيـــرهـــم، وفـــــق «المــــرصــــد» 

وناشطين.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مــــقــــربــــة مــن 
«وكالة الأنباء  لـ القوات الحكومية 
عــمــلــيــة  إن  (د.ب.أ)  الألمــــــانــــــيــــــة» 
الــتــســويــة تسير بشكل جــيــد، وفــق 
ما تم الاتفاق عليه، وقد سلم أكثر 
أنــفــســهــم، بينهم  مـــن ٥٠٠ شــخــص 
مـــطـــلـــوبـــون لـــلـــخـــدمـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الإلزامية والاحتياطية، إضافة إلى 
زُرِعــت  تسليم خرائط الألــغــام التي 

في محيط أحياء درعا البلد.
بدوره، كشف مصدر في لجان 
درعا المركزية أن «وجهاء من درعا 
البلد والشرطة العسكرية الروسية 
اللواء الثامن الموالي  وعناصر من 
لــــروســــيــــة وعــــنــــاصــــر مـــــن الــــقــــوات 

الحكومية دخلت أحياء درعا البلد 
ــق عليها في 

َ
المــتــف الــنــقــاط  لتثبيت 

البلد، وتدقيق  محيط أحياء درعــا 
بـــالـــبـــطـــاقـــات الـــشـــخـــصـــيـــة لــســكــان 

تحسباً لوجود غرباء».
«د.ب.أ» أن  وأكـــــــد المــــصــــدر لــــــــــــــ
جريت لهم 

ُ
أ عدد الأشخاص الذين 

تسوية نحو ٢٥٠ شخصاً، مشيراً 
إلى أن «القوات الروسية أمرت قوات 
الــتــابــعــة للجيش  الـــرابـــعـــة  الـــفـــرقـــة 
الـــســـوري بــالانــســحــاب مـــن محيط 
أحـــيـــاء درعـــــا الــبــلــد والـــتـــوجـــه إلــى 
حــي الضاحية مدخل مدينة درعــا 

الغربي».
وينهي الاتــفــاق الــجــديــد الــذي 
رعته روسيا هذا الأسبوع استثناء 
تـــمـــتـــعـــت بــــــه درعــــــــــا الــــبــــلــــد خــــلال 
السنوات الثلاث الماضية، ويتوقع 
نــاشــطــون أن تــتــجــه قــــوات الــنــظــام 
إلـــى مــنــاطــق فــي ريـــف درعـــا يــوجَــد 

فيها مقاتلون مــعــارضــون، بهدف 
التوصل إلى النتيجة ذاتها.

ومــحــافــظــة درعـــــا الـــتـــي كــانــت 
مــهــد الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة عــام 
٢٠١١ هي المنطقة الوحيدة التي لم 
يــخــرج منها كــل مقاتلي الفصائل 
بعد استعادة قوات النظام السيطرة 
عليها في يوليو (تموز) ٢٠١٨، إذ 
وضع اتفاق تسوية رعته موسكو 
حــداً للعمليات العسكرية، وأبقى 
وجود مقاتلين معارضين احتفظوا 
لــم تنتشر  بأسلحة خفيفة، بينما 
قوات النظام في كل أنحاء المحافظة.

ولم تحل اتفاقية التسوية دون 
اعـــتـــقـــال قـــــوات الـــنـــظـــام مــعــارضــين 
وافــــقــــوا عــلــيــهــا. وخـــــلال الــســنــوات 
الـــثـــلاث الأخــــيــــرة، طــغــت الــفــوضــى 
الأمنية وتفلت السلاح على المشهد 
فـــــي درعـــــــــا، مـــــع وقـــــــوع تـــفـــجـــيـــرات 
وعــمــلــيــات إطـــــلاق نــــار ضـــد قـــوات 

النظام أو اغتيالات طالت موالين أو 
معارضين سابقين وحتى مدنيين 
عــمــلــوا لــــدى مــؤســســات حــكــومــيــة، 
حـــســـبـــمـــا ذكــــــــر تــــقــــريــــر لـــلـــوكـــالـــة 

الفرنسية.
الــعــســكــري  الـــتـــصـــعـــيـــد  وأدى 
الأخـــيـــر، الــــذي يُـــعـــدّ «الأعـــنـــف» في 
محافظة درعا خلال ثلاث سنوات، 
وفق «المرصد السوري»، إلى مقتل 
٢٢ مدنياً، بينهم ستة أطفال و٢٦ 
عـــنـــصـــراً مــــن قــــــوات الــــنــــظــــام، و١٧ 
مقاتلاً معارضاً. وازدادت الأوضاع 
الإنــــســــانــــيــــة ســــــــوءاً مـــــع اســـتـــمـــرار 
مـــنـــاوشـــات واشـــتـــبـــاكـــات متقطعة 
وتبادل القصف، إلى جانب إحكام 
قــوات النظام تدريجاً الخناق على 
الــبــلــد. ودفـــع التصعيد أكثر  درعـــا 
من ٣٨ ألف شخص إلى النزوح من 
درعا البلد خلال شهر تقريباً، وفق 

الأمم المتحدة.

رفع العلمين السوري والروسي في درعا البلد أمس حسب صورة وزّعتها «سانا» (أ.ف.ب) صورة وزعتها وكالة «سانا» لقوات النظام خلال دخولها درعا البلد معقل المعارضة في جنوب سوريا أمس (أ.ف.ب)
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ع إعلاناً سياسياً لتحقيق أهداف الثورة
ّ
التحالف الحاكم في السودان يوق

الخرطوم: أحمد يونس

أعـــلـــن الــتــحــالــف الـــحـــاكـــم في 
الـــــســـــودان «قــــــوى إعــــــلان الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر» إعـــــادة تــوحــيــد قــــواه، 
وتوقيع إعلان سياسي تعهد فيه 
بــدعــم الانــتــقــال، وتحقيق أهـــداف 
الـــثـــورة، وهـــو الأمــــر الــــذي وصــفــه 
الله حمدوك،  الـــوزراء عبد  رئيس 
«الــــحــــدث الـــتـــاريـــخـــي وخـــطـــوة  بـــــ

كبيرة للأمام».
وقالت قوى الحرية والتغيير 
فــي حــشــد جــمــاهــيــري بــالــخــرطــوم 
أمس، إنها خاضت حواراً متصلاً 
وشــــفــــافــــاً بـــــين أطــــــــــراف الإعــــــــلان، 
إلــى أن إنجاح  توصلت بموجبه 
الانــتــقــال «يــكــمــن فــي وحــــدة صف 
قوى الثورة» بمواجهة ما أطلقت 
عليه «قـــوى الـــردة والــفــلــول الذين 

يــــســــعــــون لــــتــــقــــويــــض الانـــــتـــــقـــــال، 
والرجوع بشعبنا القهقرى، وقطع 

الطريق عليها».
ووفقاً للإعلان السياسي، فقد 
قرر التحالف إقامة هياكل تحالفية 
لقيادة المرحلة الانتقالية، تتكون 
من المؤتمر العام للتحالف، ويضم 
كل قوى الثورة والتغيير، المنضوية 
تحته، وهيئة عامة تمثل الجمعية 
الــعــمــومــيــة لــلــتــحــالــف، ومــجــلــســاً 
مركزياً يضع الخطط والسياسات 
ويتابع التنفيذ، ومكتباً تنفيذياً 

يباشر العمل اليومي.
وكان التحالف الحاكم «قوى 
إعــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر» يحكم 
عبر مجلس مركزي بقيادة أفقية، 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي نــاهــضــه بــشــدة 
حزب الأمة، صاحب أكبر حصة في 
آخر انتخابات برلمانية ديمقراطية 

جرت في البلاد قبل انقلاب الإنقاذ، 
ودعــا لتطويره، وتأسيس هيكل 
لـــقـــيـــادة الـــتـــحـــالـــف، ولــــذلــــك جــمــد 
قــبــل أن يــعــود إليه  فــيــه  عضويته 

بتوقيع الإعلان السياسي.
وفي كلمة الاحتفال بالتوقيع، 
قــــــال رئــــيــــس الــــــــــــوزراء، عـــبـــد الــلــه 
الـــتـــوقـــيـــع «خـــطـــوة  حـــــمـــــدوك، إن 
تـــاريـــخـــيـــة جـــريـــئـــة فـــــي الاتــــجــــاه 
الــصــحــيــح، وتــتــســق مـــع مــبــادرتــه 
الـــوطـــنـــيـــة (الـــطـــريـــق إلـــــى الأمــــــام) 
وتــوحــيــد قــوى الشعب الحية في 
طــريــق الــــوحــــدة». مــلاحــظــاً غــيــاب 
بــعــض الـــوجـــوه مـــن قــــوى الــكــفــاح 
المــــســــلــــح وتــــنــــظــــيــــمــــات المـــهـــنـــيـــين 
والسياسيين، وعلى رأسها رئيس 
«العدل والمساواة» جبريل إبراهيم، 
ورئـــيـــس حــركــة تــحــريــر الـــســـودان 
مني أركــو مــنــاوي وآخــريــن، وقــال 

بـــهـــذا الـــخـــصـــوص: «هـــــؤلاء رفـــاق 
هــذه الرحلة وهـــذا العمل الكبير، 
لـــذلـــك يــجــب أن نـــبـــذل كـــل الــجــهــد 
لإلــحــاقــهــم، خــصــوصــاً أن المــيــثــاق 
ركــــــز عـــلـــى عــــــدم وجـــــــود إقــــصــــاء، 

وتحييد قوى الثورة».
وتعهد رئيس الوزراء بالعمل 
المــشــتــرك لاســتــكــمــال تــوحــيــد قــوى 
الثورة الحية كافة، ودعــا للصبر 
عــلــى الـــخـــلافـــات، وتــحــويــلــهــا إلــى 

«خلافات من أجل الوطن».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أقـــــــرت الـــقـــوى 
عة على الإعلان السياسي بأن 

ّ
الموق

أداءهــا خــلال العامين الانتقاليين 
«لــــــم يــــكُــــن بـــمـــســـتـــوى طـــمـــوحـــات 
وتطلعات جماهيرنا»، وتعهدت 
بـــالـــعـــمـــل مـــــع «لـــــجـــــان المــــقــــاومــــة» 
الشعبية، وتوسيع دائرة المشاركة 
الــجــمــاهــيــريــة، وتـــعـــزيـــز مــشــاركــة 

الــنــســاء الــتــي اعــتــرفــت بــأنــهــن لم 
يجدن حقهن الكامل في السنتين 
المـــاضـــيـــتـــين، ومـــعـــالـــجـــة قــضــايــا 
الشباب، ومتابعة قضايا الشهداء 
والجرحى والمفقودين في الثورة.

وعـــــــــد «الــــــتــــــحــــــالــــــف» قـــضـــيـــة 
ملايين اللاجئين والنازحين قضية 
أســــاســــيــــة لـــنـــهـــايـــة الــــــحــــــروب فــي 
السودان، وقال موضحاً: «من دون 
عودتهم الطوعية واستقرارهم في 
مناطقهم الأصلية لن ينصلح حال 
الــــســــودان»، مــثــلــمــا اعــتــمــد إنــجــاح 
الانـــتـــقـــال هـــدفـــاً نــهــائــيــاً للتحالف 
للوصول لانتخابات حــرة نزيهة، 
والعمل على تطوير صيغة تحالفية 
تــمــكّــنــه مـــن «خـــــوض الانــتــخــابــات 
العامة بصيغة مشتركة لمواصلة 
الإصــلاحــات، وبناء الدولة المدنية 

الديمقراطية».

السودان يستدعي سفير إثيوبيا بعد العثور على جثث لقتلى من «التيغراي»
الخرطوم: محمد أمين ياسين

اســـــــــتـــــــــدعـــــــــت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الــــــســــــودانــــــيــــــة، أمـــــــــــس، الـــســـفـــيـــر 
الإثيوبي، بيتال أمير، وذلك على 
خلفية العثور على ٢٩ جثة جرفها 
نــهــر «ســتــيــت» شـــرق محلية «ود 
الحليو» بولاية كسلا على الحدود 
بين البلدين، وطلبت منه نقل ذلك 

إلى سلطات بلاده.
وقالت «الخارجية السودانية» 
في بيان أمس، إنها أبلغت السفير 
الإثـــــيـــــوبـــــي بــــــــأن الــــجــــثــــث تـــعـــود 
لمـــواطـــنـــين إثـــيـــوبـــيـــين مــــن قــومــيــة 
«التيغراي»، تم تحديد هوياتهم 
بواسطة بعض الأفراد الإثيوبيين 
الــحــلــيــو.  المـــقـــيـــمـــين بــمــنــطــقــة ود 
موضحة، أن السلطات المختصة 

في ولاية كسلا اتخذت الإجراءات 
الــــــلازمــــــة تـــــجـــــاه الــــجــــثــــث، وذلـــــك 
بموجب أحكام قانون الإجـــراءات 

الجنائية لجمهورية السودان.
وبـــــــحـــــــســـــــب «الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
السودانية»، فقد تم العثور على 
الجثث خلال الفترة الممتدة من ٢٦ 
يــولــيــو (تـــمـــوز) حــتــى ٨ أغسطس 
(آب) الماضي. ورأت أن تكون هناك 
معسكرات إيــواء اللاجئين بعيدة 
عن الحدود الإثيوبية؛ حرصاً على 
ســلامــتــهــم، مـــع تــوفــيــر الــخــدمــات 

اللازمة لهم. 
وأكـــــــــد بـــــيـــــان «الــــخــــارجــــيــــة» 
حــرص الحكومة السودانية على 
الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين 
بــمــوجــب الــقــانــون الـــدولـــي، وبــمــا 
تمليه عليها الأواصـــر الإنسانية 

تجاه الشعب الإثيوبي.
وكـــــانـــــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
قــــد نـــقـــلـــت عــــن شــــهــــود عــــيــــان فــي 
المــاضــي، أن نهر  مطلع أغــســطــس 
الــذي ينبع في إثيوبيا  «ستيت»، 
ويصب في السودان، قد جرف نحو 
٥٠ جثة من داخل إثيوبيا، يرجّح 
تلوا أثناء محاولتهم عبور 

ُ
أنهم ق

النهر إلى معسكرات اللاجئين على 
الأراضي السودانية.

وتـــضـــم مــنــطــقــة ديــــمــــا، الــتــي 
انـــطـــلـــق مــنــهــا الـــلاجـــئـــون لــعــبــور 
النهر فراراً إلى السودان، معسكراً 
كبيراً للقوات الإثيوبية. وقد أفاد 
شهود العيان، بأن بعض الجثث 
تظهر عليها ثقوب أعيرة نارية؛ ما 
يرجّح تعرضهم لهجوم قبل وأثناء 
محاولة عبورهم النهر إلى معسكر 

للاجئين فــي منطقة «حــمــدايــات» 
داخل الأراضي السودانية.

ومن بين الجثث التي تم العثور 
عــلــيــهــا طـــافـــيـــة فــــي الـــنـــهـــر، جــثــث 
رجــــال ونـــســـاء وأطــــفــــال، بعضهم 
تـــم تــقــيــدهــم بـــالـــحـــبـــال. ورجــحــت 
المــشــاهــدات الأولــيــة، التي أجرتها 
الــســلــطــات الــســودانــيــة بــمــســاعــدة 
لاجئين إثيوبيين أن تكون الجثث 
من قومية «التيغراي» التي تقاتل 
الــــقــــوات الإثـــيـــوبـــيـــة. واســـتـــعـــادت 
جبهة تحرير «التيغراي» إقليمها 
بــعــد ثــمــانــيــة أشـــهـــر مـــن ســيــطــرة 
الحكومة المركزية في أديس أبابا، 
ويفرض مقاتلو الجبهة سيطرتهم 
على مناطق واسعة داخل الإقليم.
الــحــالــي عبور  وشــهــد الشهر 
إثــــيــــوبــــي  آلاف لاجـــــــــئ   ٣ نـــــحـــــو 

إلـــــى ولايــــــة الـــقـــضـــارف المــتــاخــمــة 
إثــر تجدد المعارك التي  لإثيوبيا، 
تــــــــدور بـــــين جـــبـــهـــة «الــــتــــيــــغــــراي» 
ومــجــمــوعــات أخـــــرى بـــالـــقـــرب من 

الحدود السودانية.
وكــان المفوض السامي للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين، فيلبو 
غــــــرانــــــدي، قــــد ســـجـــل زيــــــــارة إلـــى 
مـــعـــســـكـــرات الــــلاجــــئــــين بـــولايـــتـــي 
كسلا والقضارف، شرق السودان، 
فــي نــهــايــة أغــســطــس المــاضــي. في 
حـــين تــشــيــر تـــقـــديـــرات الــســلــطــات 
الـــســـودانـــيـــة إلــــى وجـــــود نــحــو ٧٠ 
مــن الــلاجــئــين مــن الإثــيــوبــيــين في 
المـــعـــســـكـــرات ومــــراكــــز الاســتــقــبــال 
مــنــذ انــــدلاع الــنــزاع بــين الحكومة 
«التيغراي»  ومقاتلي  الفيدرالية 

العام الماضي.

ترحيب سعودي بنشر وثائق «١١ سبتمبر»: ينهي المزاعم والادعاءات الكاذبة ضد المملكة
واشنطن: معاذ العمري

أعــربــت الــســفــارة الــســعــوديــة 
في الولايات المتحدة عن رغبتها 
الشديدة في الإفراج عن التقارير 
و«الــــوثــــائــــق الـــســـريـــة» المــرتــبــطــة 
بتفجيرات ١١ سبتمبر (أيــلــول) 
الــصــادر  بــالــقــرار  ٢٠٠١، مــرحــبــة 
من الرئيس الأميركي جو بايدن 
الأسبوع الماضي برفع السرية عن 

تلك الوثائق خلال ٦ أشهر.
وقـــالـــت الـــســـفـــارة فـــي بــيــان، 
أمس، إن السعودية تكرر دعمها 
الطويل الأمد لرفع السرية الكامل 
عــــن أي وثــــائــــق ومــــــــواد تــتــعــلــق 
بــتــحــقــيــق الـــولايـــات المــتــحــدة في 
الهجمات الإرهابية، بعد الأحداث 
الــدامــيــة لتفجيرات ١١ سبتمبر 

الــتــي راح ضحيتها نــحــو ٣٠٠٠ 
شـــخـــص، مــعــتــبــرة أن «الإفـــــــراج 
الكامل عن هذه الوثائق سيؤدي 
إلــى إنهاء المزاعم التي لا أساس 
لها ضد المملكة، مرة واحدة وإلى 

الأبد».
وشــــــــــــــددت عـــــلـــــى أن «رفـــــــع 
السرية السابق عن المواد المتعلقة 
الـــ٢٨  بهجمات ١١ سبتمبر مثل 
صفحة، أكــد فقط النتيجة التي 
توصلت إليها لجنة ١١ سبتمبر 
بـــأن الــســعــوديــة لــيــس لــهــا علاقة 
بـــهـــذه الــجــريــمــة الـــرهـــيـــبـــة، ومــن 
المؤسف استمرار هذه الادعاءات 

الكاذبة والخبيثة».
ورحــــــبــــــت الـــــســـــفـــــارة بــــقــــرار 
الإفــــــــراج عــــن الـــوثـــائـــق الـــســـريـــة، 
قائلة: «منذ ذلك اليوم المرعب قبل 

٢٠ عاماً، دعت القيادة السعودية 
باستمرار إلى الإفراج عن جميع 
المواد المتعلقة بتحقيق الولايات 
المــتــحــدة فــي الــهــجــمــات. ولــطــالمــا 
دعت المملكة إلى الشفافية في ما 
يتعلق بهذه المأساة، وكما كشفت 
الــتــحــقــيــقــات الـــســـابـــقـــة، بــمــا في 
ذلــك لجنة ١١ سبتمبر وإصـــدار 
مـــا يــســمــى تــقــريــر الــــــ٢٨ صفحة، 
لــم يظهر أي دلــيــل عــلــى الإطـــلاق 
يشير إلى أن الحكومة السعودية 
أو مــســؤولــيــهــا كـــانـــوا عــلــى علم 
مــســبــق بــالــهــجــوم الإرهــــابــــي، أو 
كانوا متورطين فيه بأي شكل من 
أشكال المشاركة في التخطيط أو 

التنفيذ».
وأكدت أن أي ادعاء بأن المملكة 
العربية السعودية متواطئة في 

هجمات ١١ سبتمبر هو «ادعــاء 
خاطئ بشكل قاطع»، لافتة إلى أن 
إدارات الرؤساء الأربعة السابقين 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة شـــهـــدت بــأن 
الـــســـعـــوديـــة أدانـــــــت واســتــنــكــرت 
بـــشـــدة الــــجــــرائــــم المـــؤســـفـــة الــتــي 
ارتــكــبــت ضــد الـــولايـــات المــتــحــدة، 

حليفتها المقربة وشريكتها.
وأضافت: «تعرف السعودية 
الــــذي يمثله تنظيم  الــشــر  جــيــداً 
القاعدة، من خلال آيديولوجيته 
وأفـــعـــالـــه. إلــــى جـــانـــب الـــولايـــات 
الــــــهــــــدف الأول  كــــنــــا  المــــــتــــــحــــــدة، 
للقاعدة، حتى قبل هجمات ١١ 
الــولايــات  سبتمبر. وإلـــى جــانــب 
المـــتـــحـــدة، لــــم تـــدخـــر المــمــلــكــة أي 
جهد في محاربة أعضاء التنظيم 
وتــــمــــويــــلــــه وعــــقــــلــــيــــة الإرهــــــــــاب 

والتطرف بجميع أشكاله».
إلـــى أن السعودية  وأشــــارت 
تــفــتــخــر بــســجــلــهــا فــــي مــكــافــحــة 
الإرهـــــاب، بــمــا فــي ذلـــك جهودها 
لإحــــــــبــــــــاط تـــــمـــــويـــــل الإرهـــــــــــــــاب، 
واســــتــــراتــــيــــجــــيــــاتــــهــــا الـــشـــامـــلـــة 
لمكافحة الفكر المتطرف في المجال 
الــعــام وعلى الإنــتــرنــت، مما أدى 
إلـــى تـــدهـــور وهــزيــمــة المــنــظــمــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة فـــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء 
منطقتنا، منوهة إلى أن المملكة 
شريك أساسي للولايات المتحدة 
في مكافحة الإرهاب. وقالت: «لقد 
واجه بلدانا معاً داعش في العراق 
وســـــوريـــــا، وألـــحـــقـــا انـــتـــكـــاســـات 
قاسية بالقاعدة في شبه الجزيرة 

العربية، وداعش في اليمن».
ولفتت إلى أن العمل المنسق 

بين السعودية والولايات المتحدة 
كان لعرقلة واعتراض المخططات 
الإرهـــابـــيـــة عــلــى مــــدى الــســنــوات 
الـــعـــشـــريـــن المـــاضـــيـــة، وهـــــو «بـــلا 
أنـــقـــذ أرواح الآلاف من  قـــد  شـــك 
السعوديين والأميركيين، وجعل 
ا». وعبرت 

ً
ا أكثر أمان

ً
العالم مكان

عن تعاطفها مع أهالي الضحايا 
الــــتــــفــــجــــيــــرات، إذ «تـــتـــفـــهـــم  فـــــي 
الــــســــعــــوديــــة بـــصـــفـــتـــهـــا ضــحــيــة 
لــلإرهــاب وشــاهــدة مباشرة على 
الــرعــب والــتــأثــيــر الـــدائـــم لــه على 
الأبـــــريـــــاء مــــن الــــرجــــال والـــنـــســـاء 
والأطــــفــــال، الألــــم والمـــعـــانـــاة الــتــي 
لا توصف للعائلات التي فقدت 
أحــبــاءهــا فــي ذلــك الــيــوم الـــذي لا 
ينسى، وهــم يبقون فــي أفكارنا 

وصلواتنا».

يأتي ذلك في وقت استؤنفت 
فيه محاكمة خالد شيخ محمد 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  الــــذي تتهمه 
بـــــأنـــــه الــــعــــقــــل المــــــدبــــــر لأحــــــــداث 
ســـبـــتـــمـــبـــر الــــــدامــــــيــــــة، وأربـــــعـــــة 
أشـــــخـــــاص آخـــــريـــــن مــــعــــه، بــعــد 
تعليق للجلسات لمــدة ١٧ شهراً 

بسبب جائحة «كورونا». 
ويــواجــه المتهمون الخمسة 
عــــقــــوبــــة الإعــــــــــــدام بـــتـــهـــم الـــقـــتـــل 
والإرهــــــاب أمــــام مــحــكــمــة جــرائــم 
الــــحــــرب، فــيــمــا يــســعــى مــحــامــو 
الــدفــاع لاســتــبــعــاد معظم الأدلـــة 
التي قدمتها الحكومة، بدعوى 

أنها «أخذت تحت التعذيب».
وقبل أيام من حلول الذكرى 
العشرين لتفجيرات ١١ سبتمبر، 
أصــــدر الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي أمـــراً 

تنفيذياً برفع السرية عن بعض 
الــــوثــــائــــق الـــحـــســـاســـة المــتــعــلــقــة 
بـــالـــهـــجـــمـــات، وذلـــــــك «مــــــن أجـــل 
تــعــزيــز الــشــفــافــيــة لأقـــصـــى حــد، 
واســــتــــجــــابــــة لـــلـــضـــغـــوط الـــتـــي 
تـــمـــارســـهـــا عــــائــــلات الــضــحــايــا 
ونــــــشــــــرهــــــا فـــــــي غــــــضــــــون ســـتـــة 
أشـــهـــر»، وفــقــاً لــلأمــر التنفيذي 

الصادر الأسبوع الماضي.
وتــــظــــن عـــــائـــــلات الـــضـــحـــايـــا 
التي تخوض معركة قانونية، أن 
السعودية ودولاً أخرى «متورطة» 
في هذه الاعتداءات وهو ما نفته 
السعودية نفياً قاطعاً، ورحبت 
بالإفراج عن الوثائق التي كانت 
المــتــعــاقــبــة  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارات 
الــســريــة «لحماية  تــفــرض عليها 

أسرار الدولة».

توقيف عناصر من «داعش» 
في حملة أمنية عراقية

بغداد: «الشرق الأوسط»

يواصل جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، إحدى 
أبرز قوات النخبة في البلاد، مطاردة عناصر تنظيم 
«داعش» في مناطق مختلفة من شمال العراق، انطلاقاً 
مــن محافظة كــركــوك الــتــي شــهــدت، السبت المــاضــي، 
مجزرة نفذها التنظيم الإرهابي بحق العشرات من 

منتسبي قوات الشرطة الاتحادية.
وفــي هــذا الــســيــاق، أعــلــن المتحدث بــاســم القائد 
العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان 
لـــه، أمــــس، أنـــه «بـــنـــاءً عــلــى تــوجــيــهــات الــقــائــد الــعــام 
لــلــقــوات المــســلــحــة، يــواصــل جــهــاز مــكــافــحــة الإرهـــاب 
سلسلة انتصاراته على بقايا (داعـــــش) فــي البلاد؛ 
فبعد قتل مفرزة كاملة من الإرهابيين يوم (أول من) 
(الــثــلاثــاء) فــي محافظة كــركــوك، تمكن أبطال  أمــس 
الجهاز هذا (أمس) من إلقاء القبض على ٨ إرهابيين 
في مناطق مختلفة استناداً إلى معلومات استخبارية 

دقيقة».
بـــدأت فــي العاصمة بغداد  وأوضـــح أن «عملية 
بقضاء الطارمية وناحية الرضوانية أسفرت عن إلقاء 
القبض على ٤ من الإرهابيين التكفيرين»، مضيفاً 
أن «الجهاز باشر بواجب في محافظة الأنبار داخل 
أقضية الفلوجة وهيت والكرمة حيث تم إلقاء القبض 
عــلــى ٤ مــن عــنــاصــر عــصــابــات (داعــــش) الإرهــابــيــة». 
وأكــــد أن «جــهــاز مــكــافــحــة الإرهـــــاب هــو رأس الــرمــح 
في مواجهة التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف، 

ورجاله هم الذراع القوية المخلصة للشعب».
وكان اللواء رسول أعلن نتائج عمليات قام بها 
جــهــاز مكافحة الإرهـــاب فــي ثــلاث محافظات، منها 
كركوك التي كانت شهدت أعنف هجوم يشنه التنظيم 
مــنــذ شـــهـــور عــلــى نــقــطــة تــفــتــيــش فـــي كـــركـــوك أســفــر 
عــن مقتل ١٣ عنصراً مــن الشرطة الاتــحــاديــة وجــرح 

العشرات.
إلـــى ذلـــك، وصـــل وفـــد أمــنــي رفــيــع المــســتــوى إلــى 
كــركــوك بــرئــاســة وزيـــر الــدفــاع جمعة عــنــاد للوقوف 
عــلــى الـــخـــروقـــات الأمــنــيــة فـــي المــحــافــظــة، فــضــلاً عن 
متابعة العمليات التي يقوم بها حالياً جهاز مكافحة 
الإرهاب هناك. وقال بيان لمكتب القائد العام للقوات 
المسلحة إن زيارة الوفد تأتي «حسب توجيهات القائد 
العام للقوات المسلحة، وبهدف الاطلاع ميدانياً على 

الأوضاع الأمنية في محافظة كركوك». وأشار إلى أن 
الوفد ضم وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش الفريق 
أول ركن عبد الأمير رشيد يار الله، ومستشار القائد 
العام للقوات المسلحة عرفان الحيالي، ونائب قائد 
العمليات المشتركة، وقيادات في وزارة الدفاع وهيئة 
«الحشد الشعبي»، وعــدداً من القيادات العسكرية. 
وأشار البيان إلى أن «وزير الدفاع سيبحث بحضور 
القادة توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وقرارات 
المجلس الوزاري للأمن الوطني، بعد حادثة كركوك، 

من أجل الحيلولة دون تكرارها».
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت لــجــنــة الأمـــــن والــــدفــــاع في 
البرلمان أن «العمليات الأمنية التي قامت بها القوات 
العراقية أخيراً أطاحت قيادات الصف الأول والثاني 
لتنظيم (داعش) الأمر الذي يصعب معه تكرار مجزرة 
الــعــزاوي  كــركــوك». وقــال عضو اللجنة عبد الخالق 
إن «مـــا حــصــل فــي نــاحــيــة الــرشــاد بــكــركــوك يــعــد في 
الــواقــع خرقاً أمنياً هو الأخطر على مستوى البلاد 
إلــى أن «لجاناً تحقيقية شكلت  منذ شــهــور»، لافتاً 
لبحث حيثيات ما حصل، وأسباب سقوط عدد ليس 
قــلــيــلاً مــن الــشــهــداء والــجــرحــى فــي صــفــوف الشرطة 

الاتحادية».
وأضــــاف أن «تـــكـــرار مــجــزرة كــركــوك فــي ديــالــى 
مــســتــبــعَــد، وذلــــك لــلاخــتــلاف فــي طبيعة الــتــحــديــات 
إلــى أن ديالى شهدت ٨ عمليات  الأمنية، بالإضافة 
إعادة انتشار في القواطع الساخنة، وتم من خلالها 
ســد الــفــراغــات وشـــل حــركــة الــخــلايــا فــي الــعــديــد من 
المناطق، إضافة إلى البعد الاستخباري الذي أسهم 
في إطاحة قيادات الصف الأول والثاني التي تمثل 

مسار الحركة والتخطيط لخلايا (داعش)».
إلــى ذلـــك، أعلنت الأمـــم المتحدة أن الأمـــين العام 
أنطونيو غوتيريش عين الألماني كريستيان ريشتر 
مستشاراً خاصاً ورئيساً لفريق التحقيق التابع للأمم 
المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها 
«داعـــش» فــي الــعــراق. وذكــر موقع الأمــم المتحدة في 
تقرير أن «فريق التحقيق تأسس بموجب قرار مجلس 
الأمن ٢٣٧٩ عام ٢٠١٧. لدعم الجهود المحلية لمحاسبة 
تنظيم (داعش) من خلال جمع وحفظ وتخزين الأدلة 
في العراق عن الأعمال التي قد تصل إلى جرائم الحرب 
والــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة والإبــــادة الجماعية التي 

ارتكبها التنظيم الإرهابي في العراق».

«داعش»... وشكا «معاملة الكلاب» عبد السلام اعتبر نفسه «جندياً» لـ

انطلاقة «مسرحية» لمحاكمة اعتداءات باريس 
باريس: «الشرق الأوسط»

شــــــهــــــدت الــــجــــلــــســــة الأولــــــــــى 
لمحاكمة المتهمين في الاعــتــداءات 
التي شهدتها باريس عــام ٢٠١٥، 
انـــطـــلاقـــة «مـــســـرحـــيـــة»، إذ ســعــى 
المتهم الرئيسي صلاح عبد السلام 
إلى استغلال مثوله أمام المحكمة 
لـــتـــثـــبـــيـــت انــــتــــمــــائــــه إلـــــــى تــنــظــيــم 
«داعــش» والصراخ في وجه كبير 

القضاة.
وعــــبــــد الــــســــلام هــــو الـــوحـــيـــد 
الباقي على قيد الحياة من أعضاء 
مـــجـــمـــوعـــة «كـــــومـــــانـــــدوس» الــتــي 
نفذت الهجمات باستخدام أسلحة 
ومــــتــــفــــجــــرات واســــتــــهــــدفــــت ســت 
مطاعم وحــانــات وقــاعــة باتاكلان 
للموسيقى واســتــاداً رياضياً في 
١٣ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥، 
لتقتل ١٣٠ شخصاً وتــجــرح ٣٥٠ 

آخرين.
ومثل عبد السلام (٣١ عاماً) 
أمـــــام المــحــكــمــة مــتــشــحــاً بــالــســواد 
وواضعاً كمامة سوداء. ورداً على 
ســؤال عــن وظيفته، أزاح صاحب 
والمغربية  الفرنسية  الجنسيتين 
كمامته، وقال للمحكمة الفرنسية: 
«تركت عملي لأصبح جندياً» في 

«داعش». 
وبينما أجــاب بقية المتهمين 
الــذيــن وُجــهــت إلــيــهــم تــهــم تتعلق 
بتقديم الأســلــحــة، والــســيــارات أو 
المساعدة في التخطيط للهجمات، 
ببساطة على الأسئلة الاعتيادية 
عـــــن أســـمـــائـــهـــم ومـــهـــنـــتـــهـــم وظـــل 
آخرون صامتين، سعى عبد السلام 
إلى استغلال بدء المحاكمة كمنصة 

لإبداء التحدي وإعلان أفكاره.
ورداً على سؤال كبير القضاة 
عــن اســمــه، ظــل عــبــد الــســلام الــذي 

لـــزم الــصــمــت مــنــذ تــوقــيــفــه يطلق 
الــــصــــيــــحــــات أمـــــــــام كـــبـــيـــر قـــضـــاة 
المـــحـــكـــمـــة لـــدقـــيـــقـــتـــين، قـــــائـــــلاً إن 
المـــتـــهـــمـــين عــــومــــلــــوا «كــــالــــكــــلاب». 
عامل 

ُ
وأضــاف: «منذ ستة أعــوام أ

مثل الكلب ولم أشتكِ أبداً». وذكر 
تلفزيون «بي. إف. إم» أن شخصاً 
كــان يجلس في القسم المخصص 
لأقــارب الضحايا بقاعة المحكمة، 
صــــــاح فــــيــــه: «أيــــهــــا الـــــوغـــــد، ١٣٠ 

شخصاً قتلوا».
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «رويـــــــتـــــــرز» 
عــن فيكتور إدو، وهــو مــحــامٍ عن 
ثمانية ممن نجوا من الهجوم على 
بــاتــاكــلان، أن إعــــلان عــبــد الــســلام 
أمـــراً  كـــان  أنـــه «جـــنـــدي» للتنظيم 
«شديد الوطأة». وقــال إن «بعض 

موكليّ ليسوا على ما يرام... بعد 
الــذي اعتبروه  أن سمعوا الإعــلان 
تهديداً جديداً ومباشراً. سيكون 
الأمــــــر عـــلـــى هـــــذا المــــنــــوال لــتــســعــة 

أشهر».
لـــــكـــــن آخـــــــريـــــــن قـــــــالـــــــوا إنــــهــــم 
يــــحــــاولــــون عــــــدم إعـــــطـــــاء أهــمــيــة 
لتعليقات عبد السلام. وقال تييري 
الــنــاجــين مــن الهجوم  ماليت أحــد 
على باتاكلان: «أحتاج إلى المزيد 

صدم... لست خائفاً».
ُ
لكي أ

وســتــســتــمــر المــحــاكــمــة تسعة 
أشـــهـــر وتـــضـــم ١٨٠٠ مـــن المــدعــين 
وأكثر من ٣٠٠ محام فيما وصفه 
وزيـــــــــر الـــــعـــــدل إيـــــريـــــك دوبــــــــــون - 
مــوريــتــي بــأنــه مــــاراثــــون قــضــائــي 
غــيــر مــســبــوق. وقــــال كــبــيــر قضاة 

المــحــكــمــة جـــــان لـــــوي بـــيـــري إنــهــا 
محاكمة تاريخية.

ومـــن بــين المتهمين العشرين 
١١ كــانــوا قــيــد الاحــتــجــاز تمهيداً 
لمحاكمتهم، بينما تجري محاكمة 
ستة غيابياً ويعتقد أن معظمهم 
تـــوفـــي. ويـــواجـــه مــعــظــم المتهمين 
أحكاماً بالسجن مــدى الحياة إذا 

أدينوا.
وكــثــفــت الــشــرطــة الأمــــن حــول 
ل 

ُ
المحكمة في وســط باريس، ومث

المتهمون في الجلسة خلف جدار 
من الزجاج المقوى في القاعة التي 
أعدت خصيصاً للمحاكمة وتعين 
على جميع الحاضرين المرور عبر 
عـــدد مــن نــقــاط الــتــفــتــيــش لــدخــول 

المحكمة.

وقال وزير الداخلية جيرالد 
دارمانان لإذاعة «فرانس أنتير» 
إن «التهديد الإرهابي في فرنسا 
كــبــيــر، خـــاصـــة فـــي أوقــــــات مثل 
مــحــاكــمــة مـــنـــفـــذي الـــهـــجـــمـــات». 
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تـــكـــون الأيـــــام 
الأولــــــــى لــلــمــحــاكــمــة مـــقـــصـــورة 
على الإجــراءات. وتم تحديد ٢٨ 
ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) مـــوعـــداً لــبــدء 
تقديم شهادات الضحايا. ويبدأ 
استجواب المتهمين في نوفمبر، 
لكن من غير المنتظر استجوابهم 
بشأن ليلة الهجمات والأسبوع 
الــذي سبقها قبل حلول مــارس 
المـــنـــتـــظـــر صــــدور  (آذار). ومــــــن 
الــحــكــم فـــي أواخـــــر مــايــو (أيــــار) 

المقبل.

رسم من قاعة المحكمة لعبد السلام خلال إفادته أمس (أ.ف.ب)

السيسي يدعو لتعزيز التضامن العربي 
بمواجهة التحديات

القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعــــا الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، أمــــــــس، إلـــى 
«تــضــافــر الــجــهــود خـــلال المرحلة 
الراهنة نحو تعزيز التضامن بين 
الــدول العربية كافة وتعزيز أطر 
المــشــتــرك»، مؤكداً  الــعــربــي  العمل 
«ارتـــــبـــــاط أمـــــن الـــخـــلـــيـــج بـــالأمـــن 

القومي المصري».
ونــــــاقــــــش الــــســــيــــســــي، خــــلال 
اســــتــــقــــبــــالــــه وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــكـــويـــتـــي الـــشـــيـــخ أحـــمـــد نــاصــر 
المـــحـــمـــد الـــصـــبـــاح فــــي الـــقـــاهـــرة، 
أمــس، مختلف جوانب العلاقات 
الــثــنــائــيــة فــي ضـــوء قـــرب انــعــقــاد 
الــلــجــنــة المــشــتــركــة بـــين الــبــلــديــن، 
فضلاً عن التشاور إزاء القضايا 
عــــــلــــــى الــــــســــــاحــــــتــــــين الـــــعـــــربـــــيـــــة 
والإقليمية، خصوصاً التطورات 
في كل من سوريا ولبنان واليمن 

وأفغانستان.
وقال المتحدث باسم الرئاسة 

المصرية السفير بسام راضــي إن 
«وزيــــر الــخــارجــيــة الــكــويــتــي نقل 
إلـــــى الـــرئـــيـــس الـــســـيـــســـي رســـالـــة 
مــن الشيخ نــواف الأحــمــد الجابر 
الــصــبــاح أمــيــر الــكــويــت تضمنت 
الإعـــــــــراب عــــن اعـــــتـــــزاز الــحــكــومــة 
والشعب الكويتي بما يجمعهما 
بـــمـــصـــر وشــــعــــبــــهــــا مــــــن أواصـــــــر 
تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة 
المــجــالات، والتقدير  فــي مختلف 
الــــبــــالــــغ لـــــلـــــدور الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
والمـــحـــوري الــــذي تــقــوم بـــه مصر 
تــحــت قـــيـــادة الـــرئـــيـــس الــســيــســي 
في حماية الأمــن القومي العربي 
والدفاع عن قضايا الأمة العربية، 
وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في 
سبيل ترسيخ الأمــن والاستقرار 
والــــتــــنــــمــــيــــة عــــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن 

الإقليمي والدولي».
كــــمــــا طــــلــــب الــــســــيــــســــي نــقــل 
تحياته إلى أمير الكويت، مؤكداً 
الــعــلاقــات المصرية  «خصوصية 
- الــكــويــتــيــة المـــمـــتـــدة عــبــر عــقــود 

مـــن الـــتـــعـــاون المــثــمــر والــتــنــســيــق 
الـــوثـــيـــق بـــين الـــبـــلـــديـــن، وهــــو ما 
تــجــســد فــــي الـــقـــواســـم المــشــتــركــة 
والــــتــــوافــــق فــــي وجــــهــــات الــنــظــر 
والرؤى بين مصر والكويت تجاه 
قضايا وأزمات المنطقة المختلفة، 
والدعم المتبادل لمواقف الدولتين 
الشقيقتين داخــل جميع المحافل 
الدولية والإقليمية، ومشدداً في 
هـــذا الــســيــاق عــلــى حـــرص مصر 
على تطوير التعاون والتنسيق 
الثنائي الوثيق لما فيه مصلحة 
الشعبين الشقيقين، وكذلك الأمة 

العربية».
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الكويتي عقد جلسة ثنائية مع 
نــظــيــره المـــصـــري ســامــح شــكــري، 
وأفــــــاد بـــيـــان رســـمـــي بــــأن الــلــقــاء 
المُتميزة  «تــنــاول أوجــه العلاقات 
بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، وســبــل 
دعم آليات العمل العربي المُشترك 
وذلك في إطار التحضير للمجلس 

الوزاري للجامعة العربية».

الرئيس السيسي خلال استقباله وزير الخارجية الكويتي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
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توقعات بانحصار التنافس على المرتبة الأولى بين «تجمع الأحرار» و«الأصالة والمعاصرة»

المغاربة يقبلون بكثافة على صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة
الرباط: «الشرق الأوسط»

وسط تدابير احترازية لمواجهة 
الـــنـــاخـــبـــون  تـــوجـــه  «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
فــي المــغــرب فــي الــســاعــات المــبــكــرة من 
صــبــاح أمــس (الأربـــعـــاء) إلــى مكاتب 
التصويت لانتخاب أعــضــاء مجلس 
النواب (الغرفة الأولــى في البرلمان)، 
وأعضاء المجالس المحلية والجهوية 
(الــــبــــلــــديــــات)، فــــي ثـــالـــث انــتــخــابــات 
تــجــري منذ دســتــور ٢٠١١، وخامس 
المــلــك محمد  انتخابات فــي ظــل حكم 
السادس، وهي أول مرة تجري فيها 
الانتخابات مجتمعة في يوم واحد، 
وذلــــك وســـط تــوقــعــات بـــأن ينحصر 
الـــتـــنـــافـــس عـــلـــى الـــرتـــبـــة الأولـــــــى بــين 
«الأصالة والمعاصرة» وحزب التجمع 
الــوطــنــي لـــلأحـــرار، فــي حــين يحصل 
الــعــدالــة والتنمية على الرتبة  حــزب 
الــثــالــثــة، لــكــن يــبــقــى كـــل شـــيء قــابــلاً 

للتغيير.
الـــداخـــلـــيـــة، فــي  وذكـــــــرت وزارة 
بيان لها أمس، أن عملية فتح مكاتب 
التصويت مــرت في أجــواء «عــاديــة»، 
المـــشـــاركـــة بلغت  وكــشــفــت أن نــســبــة 
نسبة ٣٦ في المائة حتى حدود الساعة 
الخامسة مساء، فيما توقعت مصادر 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» قـــبـــل أيـــــــام أن  لـــــ
تتجاوز نسبة المشاركة ٤٠ في المائة.

وسجلت نسبة المشاركة ١٢ في 
المــائــة حتى حــدود الساعة ١٢ زوالاً، 
وهــــــي نـــســـبـــة مـــرتـــفـــعـــة، قـــيـــاســـاً مــع 
الانتخابات التشريعية الأخيرة التي 
جــرت في ٢٠١٦، والتي سجلت فيها 
فــقــط نــســبــة ١٠ فــي المــائــة فــي حــدود 

الساعة ١٢ زوالاً.
المـــــــراقـــــــبـــــــون أن هــــنــــاك  ويـــــــــــرى 

المــشــاركــة،  تفسيرين لارتـــفـــاع نــســبــة 
قــيــاســاً بــانــتــخــابــات ٢٠١٦؛ أولــهــا أن 
انتخابات هــذا الــعــام تجري فــي يوم 
واحد، وذلك لأول مرة، ولأنه عادة ما 
تستأثر الانتخابات المحلية باهتمام، 
وتعرف نسبة مشاركة مرتفعة، قياساً 
بالتشريعية؛ وثانيها لأنه تم اعتماد 
يوم الأربعاء يوماً للاقتراع، بدل يوم 
الجمعة، حيث كانت المشاركة ترتفع 
فــي الانتخابات السابقة بعد صلاة 

الجمعة.
وأدلــى قــادة الأحــزاب السياسية 
بـــأصـــواتـــهـــم، وعـــلـــى رأســــهــــم الأمــــين 
العام لحزب العدالة والتنمية رئيس 
الــحــكــومــة، ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي، 
الــذي أدلــى بصوته رفقة زوجــتــه في 
مــدرســة الفقيه المريني بحي السلام 
المــجــاورة للرباط، وقال  بمدينة سلا 

إن هذه المحطة الانتخابية «مهمة لأنه 
سيتم خلالها تجديد كل المؤسسات 
المنتخبة لأول مرة»، وأشار إلى «إقبالٍ 
ملحوظٍ» على مكاتب التصويت في 
مختلف المناطق، معتبراً ذلك مؤشراً 
على أن المشاركة ستكون مرتفعة، علماً 
بأن العثماني يخوض الانتخابات في 
دائرة المحيط بالرباط للحصول على 

مقعد في مجلس النواب.
ومن جهته، أدلى عزيز أخنوش، 
رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، 
بــصــوتــه رفـــقـــة زوجـــتـــه وأبـــنـــائـــه في 
مكتب التصويت في حي «بنسركاو» 
بأغادير (وســط). ويترشح أخنوش 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة بـــأغـــاديـــر، 
ويـــتـــنـــافـــس لــلــحــصــول عـــلـــى عــمــديــة 
المــديــنــة. وبــــــدوره، أدلــــى نــــزار بــركــة، 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــحــــزب الاســــتــــقــــلال، 

بصوته في مكتب التصويت بإعدادية 
ابـــن طــفــيــل بــحــي الـــريـــاض بــالــربــاط. 
ويــتــرشــح بــركــة فــي دائــــرة تشريعية 

بمدينة العرائش (شمال).
وقـــــــــــــال بــــــــركــــــــة، فــــــــي تــــصــــريــــح 
المــــوعــــد الانــتــخــابــي  لـــلـــصـــحـــافـــة، إن 
«يـــأتـــي فـــي ظـــل تـــحـــديـــات يــواجــهــهــا 
المـــغـــرب، تــتــعــلــق بــقــضــيــة الــصــحــراء، 
ثـــم الـــرهـــان الاقـــتـــصـــادي، وتــداعــيــات 
أزمة (كورونا)، وأيضاً في ظل تنزيل 

النموذج التنموي الجديد».
ومــن جانبه، أدلــى عبد اللطيف 
وهــبــي، الأمـــين الــعــام لــحــزب الأصــالــة 
والمـــــعـــــاصـــــرة، بـــصـــوتـــه فــــي ثـــانـــويـــة 
الــشــريــف الإدريــــســــي بــحــي الـــريـــاض 
بــــالــــعــــاصــــمــــة، وقــــــــال بــــعــــد خــــروجــــه 
مـــــن مـــكـــتـــب الاقـــــــتـــــــراع إنـــــــه «صـــــوت 
لــلــديــمــقــراطــيــة»، داعــيــاً المــغــاربــة إلــى 

تكثيف مشاركتهم فــي الانتخابات، 
معتبراً أن إنجاح العملية الديمقراطية 
هو «الهدف الأسمى بالنسبة لحزب 

الأصالة والمعاصرة».
أما نبيل بنعبد الله، الأمين العام 
لحزب التقدم والاشتراكية، فقد أدلى 
بصوته في مكتب تصويت بإعدادية 
أم الـــبـــنـــين بـــحـــي مـــابـــيـــلا بـــالـــربـــاط، 
مرفوقاً بزوجته التي صوتت أيضاً 
فــي المكتب نفسه. ويــخــوض بــن عبد 
الــلــه الانــتــخــابــات فـــي دائـــــرة المحيط 
بـــالـــربـــاط لــلــحــصــول عــلــى مــقــعــد في 
مجلس الـــنـــواب، وقـــال مــبــاشــرة بعد 
عملية التصويت: «لقد قمنا بحملة 
انتخابية واسعة النطاق عبر جميع 
أرجــاء المملكة»، منوهاً بالعمل الذي 
قــــام بـــه الــفــاعــلــين كـــافـــة، وأعــــــرب عن 
أمله في أن يتوجه الناخبون بكثافة 

لمكاتب التصويت «بغية إنجاح هذه 
العملية الديمقراطية».

ومــــــن ســــيــــاق ذلـــــــك، قــــــال مــحــنــد 
العنصر، الأمين العام لحزب الحركة 
الشعبية، إن الاقتراع «يشكل محطة 
لــتــوطــيــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المـــغـــربـــيـــة»، 
وأوضــــــــح لــــــدى خــــروجــــه مــــن مــكــتــب 
التصويت بجماعة إيموزار مرموشة 
ــان) أن «الــــــيــــــوم يــعــد  بــــــولمــــ (إقــــلــــيــــم 
لــحــظــة مــتــمــيــزة بــالــنــســبــة لــلــمــغــرب، 
ولـــديـــمـــقـــراطـــيـــتـــنـــا، عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن 
الاقــــــــتــــــــراع يــــهــــم فــــــي الــــــوقــــــت نــفــســه 
الانــتــخــابــات التشريعية والجهوية 

والجماعية».
ومــــــن جـــهـــتـــه، أوضــــــــح إدريــــــس 
لـــــشـــــكـــــر، الأمــــــــــــين الـــــــعـــــــام لــــلاتــــحــــاد 
الاشـــتـــراكـــي لــلــقــوات الــشــعــبــيــة، بعد 
إدلائــــــــه بـــصـــوتـــه بــــالــــربــــاط، أنـــــه فــي 

الــظــرفــيــة الاســتــثــنــائــيــة المرتبطة  ظــل 
بتفشي «كوفيد - ١٩» تظهر «أهمية 
الدور الأساسي للانتخابات من أجل 
تقديم إجابات عن الرهانات الحالية 
والمستقبلية»، فيما قال الأمين العام 
لــحــزب الاتـــحـــاد الـــدســـتـــوري، محمد 
ســــاجــــد، خـــــلال إدلائــــــــه بـــصـــوتـــه فــي 
مدينة الدار البيضاء، إن المغرب «بذل 
جهوداً جبارة استثنائية على جميع 
الأصعدة من أجل تنظيم الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة والــجــهــويــة والجماعية 
(الــبــلــديــة)، عــلــى الــرغــم مــن إكــراهــات 
الــجــائــحــة»، معتبراً أن الأمـــر يتعلق 

«محطة ديمقراطية أساسية». بـ
وتتجه الأنظار إلى الحزب الذي 
سيتصدر الانــتــخــابــات التشريعية، 
لأن الفصل (٤٧) من الدستور ينص 
المــلــك يعين رئــيــس الحكومة  على أن 

مــن الــحــزب الــــذي يــحــصــل عــلــى أكبر 
عــدد مــن المقاعد فــي مجلس الــنــواب، 
لــكــن لـــن يــتــمــكــن أي حـــزب مـــن الظفر 
بأغلبية مطلقة وحده بسبب النظام 
الانـــتـــخـــابـــي المـــغـــربـــي (عــــــدد مــقــاعــد 
المجلس ٣٩٥)، ما يعني أن على الحزب 

الأول أن يشكل ائتلافاً حكومياً.
وحصل حزب العدالة والتنمية 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٦ عـــلـــى ١٢٥  خـــــلال 
مقعداً، لكن يستبعد أن يحقق هذه 
النتيجة في هذه الانتخابات، بسبب 
اعتماد القاسم الانتخابي على أساس 
المــســجــلــين فــي الــلــوائــح الانــتــخــابــيــة، 

وليس على أساس المصوتين.
وتشير التوقعات إلى أن «العدالة 
والتنمية» (مرجعية إسلامية) الذي 
لــولايــتــين متتاليتين  الــحــكــومــة  قــــاد 
ســيــجــد صــعــوبــة فــي الــظــفــر بالرتبة 
الأولــــــى، بــســبــب مــشــكــلات تنظيمية 
داخــلــيــة عــانــى مــنــهــا، وتــأثــر قاعدته 
الانتخابية المحافظة بسبب «التطبيع 
مــع إســرائــيــل»، ومــصــادقــة الحكومة 
التي يرأسها على قانون تقنين القنب 
الــهــنــدي، وأيــضــاً بسبب عـــدم وفــائــه 
بوعوده الانتخابية، خاصة في مجال 
الــتــشــغــيــل. وفـــي غــيــاب اســتــطــلاعــات 
الــرأي، فإن بعض التوقعات، خاصة 
داخل «العدالة والتنمية»، تشير إلى 
أن الحزب قد يحل في الرتبة الثالثة، 
الــرتــبــة الأولــــى محل  بينما ســتــكــون 
تنافس بين أحزاب «التجمع الوطني 
لــلأحــرار» الـــذي يــقــوده رجــل الأعــمــال 
وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز 
أخنوش، وحزب الأصالة والمعاصرة 
الــــذي يـــقـــوده المــحــامــي عــبــد اللطيف 
وهــبــي، بينما يتوقع أن يحل حزب 

الاستقلال رابعاً.

عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة يدلي بصوته في الرباط (الشرق الأوسط)سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية يدلي بصوته في الرباط (الشرق الأوسط)

«الأوروبي» يتمسك بسيادة ليبيا... والدبيبة ينفي جلب «المرتزقة»

مشادات واشتباكات بالأيدي خلال استجواب حكومة «الوحدة»
القاهرة: خالد محمود

دافــــــع عـــبـــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة عــن 
الليبية  الــوطــنــيــة  حــكــومــة «الــــوحــــدة» 
التي يرأسها، خلال جلسة الاستجواب 
التي عقدها مجلس النواب لها أمس، 
وقـــــال إن ســبــب الـــجـــدل الـــــذي صــاحــب 
الاستجواب هو الاحتجاج على الطريقة 
التي تم بها استدعاء الحكومة إلى مقر 
المجلس في مدينة طبرق (أقصى شرق).

واســـتـــمـــر الـــســـجـــال المـــتـــبـــادل بــين 
المــجــلــس والــحــكــومــة، قــبــل ســاعــات من 
جـــلـــســـة الاســـــتـــــجـــــواب، الــــتــــي شـــهـــدت 
مــشــادات كلامية واشتباكات بالأيدي 
بين أعضاء المجلس، قبل تعليقها لمدة 

نصف ساعة للاستراحة.
واعترف الدبيبة بانقسام المؤسسة 
«اعــتــبــارهــا  الــعــســكــريــة فـــي الــــبــــلاد، بـــ
المـــؤســـســـة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي لـــم تــتــوحــد 
بعد»، لافتا إلى أنه لا يستطيع بسبب 
هــــــذا الـــــوضـــــع تـــســـمـــيـــة وزيـــــــر الــــدفــــاع 
بالحكومة، لكنه أعــرب عن أمله في أن 
يكون اجتماع آمر «كتيبة ١٦٦ للحراسة 
والتأمين»، التابع لقوات حكومته، وآمر 
«الجيش  «لواء طارق بن زياد»، التابع لـ
الـــوطـــنـــي» بــمــنــطــقــة الـــشـــويـــرف، بــدايــة 

الطريق لتوحيد المؤسسة.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، أوضـــــح الــدبــيــبــة 
أنـــه زار دولا عــــدة، وأنــــه عــلــى تــواصــل 

مـــع جــمــيــع الأطـــــــراف المــعــنــيــة بــالــشــأن 
الــلــيــبــي لــبــحــث خــــروج جــمــيــع الــقــوات 
الأجــنــبــيــة و«المــــرتــــزقــــة» دون تــمــيــيــز، 
الليبية «معقدة جدا  مــبــرزا أن الحالة 
وحـــســـاســـة». وقــــال بــهــذا الــخــصــوص: 
«نحن لــم نجلب المــرتــزقــة، ولــم نساهم 
فـــي دخــولــهــم لــلــبــلاد، ولــــم أشـــاهـــد أي 
مواطن ليبي يقبل بوجودهم، ولا أقبل 
بـــأي قـــوة أجــنــبــيــة تــأتــي إلـــى بــــلادي». 
مضيفا: «قمنا بزيارات لروسيا ومصر 
والإمــــارات وتــركــيــا، وكــان أول حديثي 
مع مسؤولي هذه الدول هو كيف يمكن 
الدفع نحو خــروج (المــرتــزقــة) والقوات 

الأجنبية من ليبيا».
وبــــعــــدمــــا أكـــــــد وجـــــــــود مـــيـــزانـــيـــة 
الليبي، أشــار إلى أن  واضحة للجيش 
وزارة المالية لم تتحصل حتى الآن على 
بيانات العسكريين بالمنطقة الشرقية، 

رغم طلبها من الحسابات العسكرية.
وبخصوص زيارته المرتقبة اليوم 
لتونس، أبلغ الدبيبة مجلس النواب أنه 
على تواصل مع الرئيس التونسي قيس 
سعيد، وأن زيارته الرسمية تأتي في 
إطار تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، 
ومناقشة ترتيب إعادة فتح الحدود بين 
البلدين، وقال بهذا الخصوص: «نحن لا 
نتهم تونس بالإرهاب، وعلاقاتنا معها 
متكاملة رسميا وشعبيا واقتصاديا».
مــن جانبه، استغل عقيلة صالح 

رئيس مجلس النواب، اجتماعه مساء 
أول مــن أمـــس، مــع رئــيــس بعثة الأمــم 
المتحدة، يــان كوبيش، للتشديد على 
ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها 
في ٢٤ ديسمبر (كانون الأول) المقبل. 
الـــوحـــيـــد  مـــــشـــــددا عـــلـــى أن «المــــــخــــــرج 
للأزمة في ليبيا هو إجــراء انتخابات 
رئـــاســـيـــة وبـــرلمـــانـــيـــة، وتــحــقــيــق إرادة 
الليبي»، فيما اكتفى المبعوث  الشعب 
الأممي بالتأكيد على ضــرورة إصدار 
القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات في 

موعدها.
مـــن جــهــتــه، قـــال جـــوزيـــف بــوريــل، 
المــمــثــل الأعـــلـــى لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة 
والأمنية للاتحاد الأوروبي، إنه ناقش 
أمس في العاصمة طرابلس مع نجلاء 
المــنــقــوش، وزيــــرة الــخــارجــيــة بحكومة 
«الوحدة» كيفية دعم الاتحاد الأوروبي 

لليبيا في المرحلة الراهنة.
وأكــــد بـــوريـــل، الــــذي الــتــقــى رئيس 
المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائب 
الـــرئـــيـــس مـــوســـى الـــكـــونـــي، والمــبــعــوث 
الــخــاص لــلأمــم المــتــحــدة يـــان كوبيش، 
على تمسك الاتحاد الأوروبــي بسيادة 
لـــيـــبـــيـــا واســــتــــقــــلالــــهــــا، وعـــــزمـــــه عــلــى 
المساهمة في إحلال السلام والاستقرار 
فــــي الــــبــــلاد فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة المــهــمــة. 
الـــذي تــم إحـــرازه  مشيدا بالتقدم المــهــم 
فــي ليبيا خــلال الــعــام المــاضــي، والــذي 

تــم خلاله وقــف إطــلاق الــنــار، وتوحيد 
المؤسسات السياسية، ووضع خريطة 
طريق لانتخابات ديسمبر. كما شدد 
على التزام الاتحاد الراسخ بمواصلة 
دعـــم الــســلــطــات الــلــيــبــيــة فـــي جــهــودهــا 
لــلــمــوافــقــة عــلــى الــتــشــريــعــات الـــلازمـــة، 
والاســتــعــدادات الملموسة للانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية.
وتــــطــــرق أيـــضـــا إلـــــى ســـبـــل زيـــــادة 
التعاون مع عملية «إيريني» لمواصلة 
مــراقــبــة احـــتـــرام حــظــر الأســلــحــة، الــذي 
تــفــرضــه الأمـــم المــتــحــدة مــع المــحــاوريــن 

الليبيين.
مـــن جــانــبــهــا، رحـــبـــت بــعــثــة الأمـــم 
المتحدة بوساطة الدبيبة لضمان وحدة 
وســـلامـــة المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط، 
وأكـــدت فــي بــيــان مقتضب، مــســاء أول 
من أمس، أن عمل المؤسسة دون عوائق 

يظل ركيزة للأمن والاقتصاد الليبي.
لكن بعد ســاعــات مــن صـــدور هذا 
الـــتـــرحـــيـــب الأمـــــمـــــي، قــــــال مـــهـــنـــدســـان 
فــــــي مــــيــــنــــاء الـــــــســـــــدرة ومـــــيـــــنـــــاء رأس 
لانـــــــوف، أمــــــس، إن مــحــتــجــين أوقـــفـــوا 
صــــــادرات الــنــفــط الـــخـــام مــنــهــمــا، فيما 
ذكــر مهندسون آخــرون أن الإنــتــاج في 

الحقول لم يتأثر.
وقــال المهندسون إن ثــلاث ناقلات 
بانتظار التحميل في السدرة وواحدة 

في رأس لانوف.

الأفرقاء يتسابقون للتهنئة وسط احتفالات جماهيرية 

روي يُذيب جليد الخلافات السياسة في ليبيا
ُ
انتصار ك
القاهرة: جمال جوهر

اقتنص الليبيون أوقاتاً من الفرح، 
بعيداً عن مشاكل السياسة وتجاذباتها 
خلال احتفالهم بفوز بلادهم في مباراة 
لــــكــــرة الــــــقــــــدم، مـــتـــنـــاســـين كـــــل الأزمــــــــات 
الاقتصادية والاجتماعية التي وضعتها 
الاخــتــلافــات الــجــهــويــة فــي طــريــق عــودة 

وحدة ليبيا واستقرارها.
وأمــــضــــى المــــواطــــنــــون لــيــلــتــهــم فــي 
الشوارع والميادين العامة، مساء أول من 
أمـــس، وهــم يحملون الأعـــلام ويهتفون 
لــيــبــيــا، بــعــدمــا تــغــلــب منتخبهم  بــاســم 
الوطني لكرة القدم على مضيفه الأنغولي 
بـــهـــدف لــصــفــر فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة من 
مباريات المجموعة السادسة للتصفيات 
الأفريقية المؤهلة لمــونــديــال قطر ٢٠٢٢؛ 
ولــســان حــالــهــم يــقــول «لــقــد نــجــح فريق 

الكرة فيما أخفق فيه فريق السياسة»! 
وتمكن لاعبو «فــرســان المتوسط»، 
المنتمون لغالبية المــدن، من إذابــة جليد 
الــخــلافــات السياسية بــإخــراج الليبيين 
بشكل مؤقت من دائرة التحزب الجهوي، 
وذلـــــك بــتــجــنــب الـــحـــديـــث عـــن نــجــاحــات 
وإخـــفـــاقـــات الــحــكــومــة فـــي الــتــعــاطــي مع 
أزمــاتــهــم ومعضلاتهم، والــتــفــوا جميعاً 
داخـــــل المــقــاهــي وفــــي الـــســـاحـــات الــعــامــة 
أمـــام شــاشــات عملاقة لتشجيع «ليبيا 

الموحدة».
ومــــــن «ســــاحــــة الــــشــــهــــداء» بــوســط 

الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس (غــــربــــا)، إلــــى قلب 
بـــــنـــــغـــــازي (شــــــــرقــــــــاً)، مــــــــــــروراً بـــأقـــصـــى 
الـــجـــنـــوب، بــــدا المــشــهــد واحــــــداً، وهــــو ما 
عبر عنه الشاب فارس اليوسفي بقوله: 
الــشــوارع  إلــى  «الجماهير التي تــوافــدت 
الــيــوم لــم يشغلها أي شيء  والــســاحــات 
يــــــدور فــــي كـــوالـــيـــس الـــســـيـــاســـة، ســـوى 
تشجيع منتخبها الوطني للفوز في هذه 

التصفيات المهمة». 
معتبرا أن "«الكرة تكاد تكون العلاج 
الوحيد لتجميع الليبيين، بعدما فرقتهم 
الانـــقـــســـامـــات الـــســـيـــاســـة، لـــــذا نــحــلــم أن 
يجتاز منتخبنا هذه التصفيات ويتأهل 

للمونديال».
وفـــيـــمـــا يـــشـــبـــه الــــتــــســــابــــق، حـــرص 
الأفرقاء السياسيون على أن يكونوا في 
طليعة المهنئين للشعب الليبي بالإنجاز، 
الذي حققه منتخبهم الوطني. وفي هذا 
السياق قال محمد المنفي، رئيس المجلس 
لــلاعــبــي منتخبنا  الـــرئـــاســـي: «نــــبــــارك 
أنــغــولا...  الوطني فــوزهــم على منتخب 
كما نهنئ جميع الليبيين الذين وحّدهم 
هذا الانتصار، وجمّع هتافهم على كلمة 

واحدة هي ليبيا». 
وعقب انتهاء مباراة ليبيا وأنغولا، 
هنأ عبد الحميد الدبيبة، رئيس مجلس 
الـــــوزراء، منتخب بـــلاده بــالــفــوز، قــائــلا: 
«داخـــــــــل الـــــبـــــلاد وخـــــارجـــــهـــــا، المــنــتــخــب 
الوطني يكمل أداءه الشجاع، ويفرحنا 
ويفرح جميع الليبيين». مضيفا: «شكراً 

شبابنا تستحقون كل خير». 
كما نقل موقع مجلس النواب الليبي 
أن رئيسه، المستشار عقيلة صالح، تابع 
مـــبـــاراة المــنــتــخــب مــع نــظــيــره الأنــغــولــي، 
وقـــال بــهــذا الــخــصــوص: «رغـــم الــظــروف 
الــتــي مــرت بها بــلادنــا، وألقت  الصعبة 
بظلالها على الرياضة في ليبيا، فإن همم 
الشباب وسواعدهم الفتية حققت اليوم 
الليبية، وأدخــلــت الفرحة  النصر للكرة 

والبهجة لقلوب كل الليبيين».
ب عبد الله حامد، أحد 

ّ
من جهته، عق

«سوشيال ميديا» على تجمعات  رواد الـ
الــشــبــاب أمــــام الــشــاشــات فـــي الــســاحــات 
العامة بأعداد كبيرة، قائلا: «لا نستطيع 
الـــتـــأكـــد أن كـــــان هـــــذا الــتــجــمــع لأنـــصـــار 
(فبراير) أو (سبتمبر) أو (الكرامة)... هو 
شعب بسيط يريد أن يعيش ويفرح بعد 
أن جمّعهم شيء يحبونه. لماذا تريدون 
أن تفرقوه وتغرسوا الكراهية في قلبه... 

اتركوا الشعب يعيش على سجيته».
وعـــلـــى إثــــر هــــذا الإنــــجــــاز الـــكـــروي، 
استقبل المنفي صباح أمس بعثة المنتخب 
الــوطــنــي لــكــرة الــقــدم، فــور وصــولــهــا من 
أنغولا على متن الطائرة الرئاسية التي 
المــجــلــس للمنتخب، مطالباً  خصصها 
اللاعبين ببذل المزيد من الجهد من أجل 
الليبية، والعمل على  تشريف الرياضة 
التأهل لنهائيات كأس العالم، مؤكداً أن 
المجلس الرئاسي سيكون مسانداً وداعماً 

لهم في كل خطواتهم القادمة.

الجزائر: حبس ٢٢ شخصاً 
بتهمة الانتماء إلى «حركة انفصالية»

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أمـــــــرت مـــحـــكـــمـــة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الجزائرية، أمس، بتوفيق ٢٢ شخصاً 
رهــن الحبس قيد التحقيق، بتهمة 
الانــتــمــاء إلـــى «حـــركـــة تــقــريــر مصير 
منطقة القبائل» (المــاك) الانفصالية، 
الـــتـــي صــنــفــتــهــا الـــســـلـــطـــات مــنــظــمــة 
إرهابية، بحسب ما أفادت به «رابطة 
حقوق الإنسان» ووسائل إعلام أمس.

وذكـــــــرت «الــــرابــــطــــة الـــجـــزائـــريـــة 
لــــلــــدفــــاع عـــــن حــــقــــوق الإنــــــســــــان» فــي 
صفحتها على شبكة «فيسبوك» أن 
«مــحــكــمــة ســيــدي امــحــمــد تــصــدر ٢٢ 
أمراً بإيداع الحبس المؤقت، و٨ أوامر 
بــالــوضــع تــحــت الــرقــابــة الــقــضــائــيــة، 
والإفراج عن قاصر». وكانت الشرطة 
قــد أعــلــنــت فــي بــيــان الاثــنــين المــاضــي 
أنـــهـــا أوقـــفـــت «٢٧ شــخــصــاً مشتبهاً 
فيهم ينتمون إلى المنظمة الإرهابية 
(المـــــاك)»، وهــو اخــتــصــار بالفرنسية 
«حـــــركـــــة تــــقــــريــــر مـــصـــيـــر مــنــطــقــة  لــــــ
الــــقــــبــــائــــل». وأوقــــــــف غـــالـــبـــيـــة هــــؤلاء 
الأشخاص في خراطة (شمالي شرق)، 
مهد الحراك والتي شهدت الأسبوع 
المــــــاضــــــي صـــــــدامـــــــات بــــــين الــــشــــرطــــة 
ومتظاهرين، بعد منع مسيرة دعماً 
الـــرأي. كما أوقــف شخصان  لمعتقلي 
في منطقة بني ورثيلان، الواقعة على 

بعد ٦٠ كيلومتراً عن خراطة.
وأفادت «رابطة حقوق الإنسان» 
بأن توقيفات أخرى حدثت بعد بيان 

الشرطة، مما يفسر مثول ٣١ شخصاً 
أمام القضاء، بدل الـــ٢٧ الذين أعلنت 
عــنــهــم الــشــرطــة. فــيــمــا ذكـــر تلفزيون 
«الــنــهــار» أن «قــاضــي التحقيق وجه 
للمتهمين محل المتابعة تهماً؛ تتعلق 
بـــجـــنـــايـــة الـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال إرهـــابـــيـــة 
وتــخــريــبــيــة، تــســتــهــدف أمــــن الـــدولـــة 

واستقرار المؤسسات».
مــن جهتها، أوضــحــت صحيفة 
«المـــــجـــــاهـــــد» الـــحـــكـــومـــيـــة، الـــنـــاطـــقـــة 
بالفرنسية، أن «الاستماع للمتهمين 
بـــــدأ الــــثــــلاثــــاء، واســـتـــمـــر إلـــــى ســاعــة 
متأخرة من الليل»، قبل صدور قرارات 

قاضي التحقيق.
وعثرت الشرطة في بيوت هؤلاء 
«على ألبسة عسكرية (...) وأسلحة 
بيضاء، وأخــتــام مــزورة تحمل وسم 
(انــــتــــخــــب) و(انــــتــــخــــب بــــالــــوكــــالــــة)، 
ونسخة طبق الأصل مصادق عليها، 
ورايــات للمنظمة الإرهابية (المــاك)»، 

كما جاء في بيان الشرطة.
وقـــالـــت المـــديـــريـــة الــعــامــة لــلأمــن 
الوطني إن الموقوفين كانوا يحاولون 
«زرع الفتنة والرعب وسط المواطنين، 
وإعادة تفعيل نشاط الخلايا النائمة 
لــهــذه المــنــظــمــة الإرهـــابـــيـــة، بــأمــر من 
جهات في الخارج». وأنشئت منظمة 
«مــاك»؛ التي تتخذ في باريس مقرّاً، 
عــقــب «الـــربـــيـــع الأمـــازيـــغـــي» فـــي عــام 
٢٠٠١، وهي منظمة غير قانونية في 
الجزائر، التي صنفتها «إرهابية» في 

مايو (أيار) الماضي.

ف نائبين بحضور فعاليات مؤتمر دولي للبرلمانيين رغم قرار سعيّد تجميد البرلمان
ّ
كل

 ضجة في تونس بعد تحدي الغنوشي قرارات رئيس الجمهورية
تونس: المنجي السعيداني

خـــــلّـــــفـــــت مــــــشــــــاركــــــة الــــنــــائــــبــــين 
البرلمانيين أسامة الخليفي عن حزب 
«قــلــب تــونــس» وفتحي الــعــيــادي عن 
حركة النهضة في فعاليات «المؤتمر 
الــعــالمــي لـــرؤســـاء بــرلمــانــات الــعــالــم»، 
المــنــعــقــد فـــي الــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة 
فــيــيــنــا، ضــجــة ســيــاســيــة واســعــة في 
تــــونــــس، حـــيـــث اعـــتـــبـــرهـــا مـــراقـــبـــون 
تـــحـــديـــاً صـــريـــحـــاً مــــن رئـــيـــس حــركــة 
الــنــهــضــة الإســلامــيــة ورئــيــس بــرلمــان 
تـــونـــس راشــــــد الـــغـــنـــوشـــي، لــرئــيــس 

الــجــمــهــوريــة قــيــس ســعــيــد، بــعــد أن 
ســمــح لــلــنــائــبــين بــحــضــور فــعــالــيــات 
المــؤتــمــر الــــدولــــي، رغــــم قــــرار تجميد 
الــذي أصــدره  اختصاصات البرلمان، 

الرئيس منذ أكثر من شهر.
وتـــزايـــد مــنــســوب هــــذه الــضــجــة 
السياسية إثر التصريحات السلبية، 
الـــتـــي قـــدمـــهـــا الــخــلــيــفــي بــخــصــوص 
قــــــرارات الــرئــيــس ســعــيــد أمــــام نـــواب 
برلمانات العالم، وتفعيله الفصل ٨٠ 
من الدستور التونسي، حيث انتقدت 
بعض الأحزاب السياسية التونسية 
لـــــحـــــل الأزمـــــــــة  تــــــدخــــــل أجـــــنـــــبـــــي  أي 

السياسية التي تعرفها البلاد، فيما 
عبّرت أطــراف أخرى عن رفضها لأي 
شكل مــن أشــكــال التدخل الخارجي، 
سواء من خلال الوفد الأميركي الذي 
زار البلاد مؤخراً، أو موقف مجموعة 

دول السبع الصناعية.
وخـــــلال مــشــاركــتــه فـــي المــؤتــمــر 
الــدولــي، حــذر الخليفي، رئيس كتلة 
حـــــزب «قــــلــــب تــــونــــس» فــــي الـــبـــرلمـــان 
المــجــمــد، مــمــا وقـــع فــي تــونــس بقوله 
إن البلاد «تعيش على وقع انحراف 
دســـتـــوري وقــانــونــي خــطــيــر»، ودعــا 
الاتحاد البرلماني الدولي إلى تشكيل 

فــريــق بــرلمــانــي، يــمــثــل مــخــتــلــف دول 
العالم لزيارة تونس في أقــرب وقت، 
وذلـــك لــلــوقــوف عــن كثب على الأزمــة 
البرلمانية والسياسية التي تعيشها 
البلاد حالياً، وإحاطة برلمانات العالم 
بنتيجة هذه الزيارة، وإعلان موقف 

رسمي مما يحدث في تونس.
وفـــي تعليقه عــلــى ردود الفعل 
الشاجبة لهذه المشاركة، قــال فتحي 
العيادي، القيادي في حركة النهضة، 
إنه لا يقلق كثيراً من اتهامه بعرض 
وتوضيح صورة تونس في الخارج 
والــــدفــــاع عــنــهــا». فــيــمــا قـــالـــت ليليا 

بالليل، النائبة البرلمانية المستقيلة 
مــن حــزب «قــلــب تــونــس»، إنــهــا تلقت 
دعــوة للمشاركة فــي أشــغــال المؤتمر 
الـــدولـــي لـــرؤســـاء الــبــرلمــانــات. لكنها 
رفضت الدعوة لأنها «تحترم الإرادة 
الشعبية التي دعت إلى حل البرلمان 

التونسي»، على حد تعبيرها.
وبشأن تصريحات الخليفي، قال 
رابح الخرايفي، الباحث في القانون 
الــنــائــبــين الخليفي  الـــدســـتـــوري، إن 
والعيادي، والغنوشي رئيس البرلمان 
المـــجـــمـــد، الــــــذي أعـــطـــاهـــمـــا تــفــويــضــاً 
للمشاركة فــي هــذا المؤتمر «ينطبق 

الـــقـــانـــون  مـــــن  الـــفـــصـــل ٣١٥  عـــلـــيـــهـــم 
الجزائي التونسي، الذي ينص على 
معاقبة الأشخاص الذين لا يمتثلون 
لمــــا أمـــــــرت بــــه الــــقــــوانــــين والــــــقــــــرارات 
الــصــادرة ممن له نظر»، موضحاً أن 
الرئيس سعيد أصــدر في ٢٩ يوليو 
(تـــمـــوز) المــاضــي أمــــراً رئــاســيــاً، علق 
بــمــقــتــضــاه أنــشــطــة الـــبـــرلمـــان، ورفـــع 
الحصانة عن جميع أعضائه، «وهذا 
مــا يجيز للنيابة العامة إحــالــة هذا 
الـــثـــلاثـــي عـــلـــى الـــقـــضـــاء الـــتـــونـــســـي، 
بــتــهــمــة ارتـــكـــابـــهـــم مــخــالــفــة تــتــعــلــق 

بالسلطة العامة، وخرق القانون».

«مرونة أكبر» رداً على دعوات إنهاء الإجراءات تونس تطالب الاتحاد الأوروبي بـ
تونس: «الشرق الأوسط»

طالبت تونس، أمــس، بمزيد من الدعم، 
وبــمــرونــة أكــبــر مــن قــبــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
الشريك الاقتصادي الأول لها، في وقت تشهد 
فيه البلاد أزمة اقتصادية متصاعدة، وظرفاً 
استثنائياً منذ إعــلان الرئيس قيس سعيد 
التدابير الاستثنائية فــي ٢٥ يوليو (تموز) 
المــاضــي.ويــأتــي طلب تونس كــرد على دعــوة 
الدول الصناعية السبع في بيان مشترك، عبر 
سفرائها المعتمدين في تونس، الرئيس قيس 
إلــى نظام دستوري  سعيد للعودة السريعة 
وبــــرلمــــان مــنــتــخــب، وتــعــيــين رئـــيـــس حــكــومــة 

وإطلاق حوار حول الإصلاحات.
وتــعــهّــدت المــجــمــوعــة، الــتــي تــضــم ثــلاث 
دول من الاتحاد الأوروبي، بالالتزام بالشراكة 
مع تونس. لكنها دعت في الوقت نفسه إلى 
الإســراع بتعيين رئيس حكومة جديد، حتى 
لــه تكوين حكومة قــويــة، والانكباب  يتسنى 

على معالجة الأزمة الاقتصادية والصحية.
وقـــالـــت الــــوزيــــرة المــكــلــفــة بـــــــإدارة وزارة 
الاقــتــصــاد والمــالــيــة ودعـــم الاســتــثــمــار، سهام 
بــــوغــــديــــري، أثــــنــــاء لـــقـــائـــهـــا ســفــيــر الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي فـــي تـــونـــس، مـــاركـــوس كـــورنـــارو، 
أمـــــس، إن «الــــوضــــع الاســتــثــنــائــي والــظــرفــي 
الـــذي تــمــر بــه تــونــس لا يمثل عــائــقــاً لتنفيذ 

بــــرامــــج الــــتــــعــــاون، بـــاعـــتـــبـــار تــــواصــــل عــمــل 
جميع هياكل الدولة وإداراتــهــا بنفس الأداء 
الثابت  والنسق»، مشيرة إلى «التزام تونس 
بتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتعزيز القدرة 
التنافسية للاقتصاد الوطني، وتحقيق المزيد 
مــن الــرقــي الاجــتــمــاعــي»، وإلـــى «أهــمــيــة دعــم 
الشركاء بنسق أرفع ومرونة أكبر، سواء على 
المستوى الثنائي، أو متعدد الأطـــراف، وفي 

مقدمتهم الاتحاد الأوروبي».
في المقابل، أكد السفير الأوروبي، أمس، 
الــــتــــزام الاتــــحــــاد بــمــواصــلــة دعــــم تـــونـــس، لا 
الــظــروف الاستثنائية، سواء  سيما في هــذه 
البرامج القطاعية، أو في  على مستوى دعم 

إطار دعم الميزانية، إلى جانب المساندة لدى 
المؤسسات الدولية المانحة.

وكان قرار الرئيس قيس سعيد التمديد 
في التدابير الاستثنائية إلى أجل غير مسمى، 
ودون طرح برنامج واضح لإدارة المرحلة، قد 
أثار بعض التحفظ في الخارج، خاصة في ظل 
التوسع في الإجراءات المرتبطة بفرض قيود 
على السفر والإقامة الجبرية على العديد من 
المسؤولين، من بينهم قضاة ونــواب ورجــال 

أعمال كإجراء احترازي.
فــي هــذا الــســيــاق، بــدأ الــنــائــب البرلماني 
الموقوف ياسين العياري، الذي انتقد الجيش 
والرئيس قيس سعيد، إضــرابــاً عن الطعام، 

احتجاجاً على الملاحقات القضائية العسكرية 
في حق المدنيين، على ما أفاد محاميه، أمس، 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأوقـــــف هـــذا المـــــدون الــســابــق، المــعــروف 
بمواقفه الحادة خصوصاً ضد السياسيين، 
لــقــرار قضائي  الــفــائــت تنفيذاً  نــهــايــة يــولــيــو 
بــســجــنــه مــــــدة شـــهـــريـــن صــــــدر عــــن الـــقـــضـــاء 
الــعــســكــري، إثــــر نـــشـــره تــدويــنــة انــتــقــد فيها 
الــذي  الــجــيــش فــي عـــام ٢٠١٨. وجـــاء توقيفه 
أيــام  انتقدته منظمات حقوقية بعد خمسة 
من قرار الرئيس سعيد تجميد أعمال البرلمان، 
وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورفع 

الحصانة النيابية عن كل النواب.
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عطا نور ودوستم في أوزبكستان... «أسد هرات» في إيران... وأحمد مسعود في جبال بنجشير

أين هم القادة الأفغان الذين فشلوا في وقف عودة «طالبان» إلى السلطة؟
لندن: كميل الطويل

شــكّــلــت حــركــة طــالــبــان، يــوم 
الثلاثاء، حكومتها الأولى المؤقتة 
بـــعـــد عـــودتـــهـــا إلـــــى الــســلــطــة فــي 
الــتــي لــم تضم شخصيات  كــابــل، 
مــــــن الــــحــــكــــم الــــــســــــابــــــق، بــعــكــس 
الانطباع الذي تولّد في الأسابيع 
المــاضــيــة مـــن خـــلال لـــقـــاءات قـــادة 
«طــالــبــان» بشخصيات سياسية 
بـــارزة أدت أدواراً مهمة  أفغانية 
فــي السنوات العشرين الماضية، 
الــتــي أطلقتها الحركة  والـــوعـــود 

بتشكيل حكومة «جامعة».
وإذا كانت الحكومة الجديدة 
المعلنة «طالبانية» بالكامل، فما 
هو مصير خصومها المهزومين؟

أشرف غني

كــــــانــــــت مــــــــغــــــــادرة الــــرئــــيــــس 
الـــســـابـــق أشـــــرف غــنــي الــعــاصــمــة 
كابل، في منتصف أغسطس (آب) 
الماضي، إعلاناً رسمياً عن سقوط 
نظام حكمه، وانتصار «طالبان». 
وقد غادر غني العاصمة الأفغانية 
عـــلـــى عـــجـــل بـــعـــدمـــا بـــاتـــت قــــوات 
«طــالــبــان» عــلــى مــشــارفــهــا. وكــان 
يــخــشــى عـــلـــى الأرجـــــــح أن يــكــون 
مــصــيــره مــمــاثــلاً لمصير الرئيس 
الأفــــغــــانــــي الـــســـابـــق نــجــيــب الــلــه 
الــذي شنقه مقاتلو الحركة بعد 
سيطرتهم على كابل عــام ١٩٩٦. 
الــلــه حينها مقيماً  وكـــان نجيب 
فـــــي حـــمـــايـــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة فــي 
مـــقـــرهـــا بــالــعــاصــمــة الأفـــغـــانـــيـــة، 
ولـــكـــن لــــم تــشــفــع لــــه «الــحــصــانــة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة» لــلــمــقــر الأمـــمـــي، 
حيث انتزعه مقاتلو الحركة من 
هـــنـــاك، وشـــنـــقـــوه فـــي مـــكـــان عــام 

بالعاصمة.
نـــجـــيـــب الــــلــــه كــــــان شــيــوعــيــاً 
مــرتــبــطــاً بـــالاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
الــســابــق، وهــنــاك بحر مــن الدماء 
بــيــنــه وبـــين فــصــائــل المــجــاهــديــن. 
أما أشرف غني، في المقابل، فكان 
مــدعــومــاً مــن الأمــيــركــيــين، قبل أن 
يتخلوا عنه، ويتركوه وحيداً أمام 

«طالبان». ففر مسرعاً قبل أن يصل 
مقاتلوها إليه. استقل طائرة تردد 
أنها حطت في دولــة مجاورة من 
دول الاتحاد السوفياتي السابق 
(طاجيكستان)، قبل أن ينتقل إلى 
الإمارات التي سمحت له بالإقامة 

لدواعٍ إنسانية.

كارزاي وعبد الله وحكمتيار

كـــان الــرئــيــس الأســبــق حامد 
كـــارزاي، ونائب الرئيس السابق 
رئيس المجلس الأعلى للمصالحة 
الوطنية عبد الله عبد الله، من أبرز 
الــتــي لم  الشخصيات السياسية 
تغادر كابل بعد سيطرة «طالبان» 
عليها. وقد أجرى الرجلان لقاءات 
كثيرة مع كبار قادة الحركة الذين 
قــدمــوا تــعــهــدات بالمحافظة على 
أمنهما وسلامتهما في ظل الحكم 
الجديد. ويقيم عبد الله عبد الله 
حالياً في منزل كارزاي بالعاصمة 
الأفــغــانــيــة. ونــفــت الــحــركــة مزاعم 
أنــــهــــمــــا مـــــوضـــــوعـــــان فـــــي إقــــامــــة 
إلــى أن الحراسة  جبرية، مشيرة 
المـــوضـــوعـــة عــلــيــهــمــا هـــي لــتــأمــين 
الــحــمــايــة لــهــمــا. ولا يــبــدو أنهما 
يخضعان بالفعل لإجراءات تقيّد 
حريتهما، إذ إنهما يشاركان في 
لــقــاءات ونــشــاطــات مختلفة، بما 
فــي ذلـــك الــتــواصــل مــع مسؤولين 
من دول عدة، وهما أصلاً من دعاة 
الحوار مع «طالبان» منذ سنوات، 
وقد شاركا في الاتصالات مع قادة 

الحركة في الدوحة.
يــــــــــــضــــــــــــاف إلــــــــــــــــــى هـــــــاتـــــــين 
الــشــخــصــيــتــين شــخــصــيــة ثــالــثــة 
بـــــــــــارزة بـــقـــيـــت فــــــي كـــــابـــــل عــلــى 
الرغم من عدائها الشديد سابقاً 
«طالبان»: قلب الدين حكمتيار.  لـ
لــــم يــــحــــاول الـــزعـــيـــم الــتــاريــخــي 
«الــحــزب الإســلامــي» الــفــرار من  لـــ
أعدائه السابقين؛ ربما سئم من 
حياة القتال، فقد حارب حكمتيار 
الجيش الأحمر السوفياتي على 
مـــــدى الـــثـــمـــانـــيـــنـــات، ثــــم حــــارب 
الحكومة الشيوعية التي تركها 
الـــروس فــي كــابــل. وبــعــد انهيار 

هذه الحكومة عام ١٩٩٢، خاص 
حكمتيار البشتوني حرباً دامية 
للسيطرة على كابل ضد خصمه 
الــطــاجــيــكــي الـــلـــدود أحــمــد شــاه 
مـــســـعـــود، الـــقـــيـــادي الــــبــــارز فــي 
«الجمعية الإسلامية». وعندما 
ظــــهــــرت حــــركــــة «طـــــالـــــبـــــان» فــي 
منتصف التسعينات، وحاولت 
الاســـتـــيـــلاء عــلــى كـــابـــل، تــحــالــف 
حــكــمــتــيــار مــــع مـــســـعـــود لــوقــف 
لــم يتمكنا من  زحــفــهــا، لكنهما 
ذلــك. ومــن ثــم، لجأ الــرجــلان إلى 
شمال البلاد، وشكلا مع أطراف 
«الـــتـــحـــالـــف  أخـــــــرى مـــــا عُـــــــرف بــــ
الـــشـــمـــالـــي» الــــــذي بـــقـــي صـــامـــداً 
حتى عام ٢٠٠١، عندما استعان 
بــــه الأمـــيـــركـــيـــون لإطــــاحــــة حــكــم 
لــكــن دور حكمتيار  «طـــالـــبـــان». 
لم ينتهِ آنـــذاك، إذ فر إلــى إيــران، 

ثــم عــاد إلــى معاقله القديمة في 
أفــغــانــســتــان، ليقود حرباً  شــرق 
ضـــــد الأمــــيــــركــــيــــين. لـــكـــن حـــزبـــه 
كــان يعاني تفككاً، ولــم يستطع 
انــــتــــصــــاراتــــه  تـــــكـــــرار  يـــعـــيـــد  أن 
ضــــد الـــســـوفـــيـــات فــــي مـــواجـــهـــة 
الأمــيــركــيــين، خــصــوصــاً أن رايــة 
«المقاومة» كانت قد انتقلت بشكل 
كبير إلى أيدي «شبكة حقاني»، 
فرع «طالبان» في جنوب شرقي 
الــبــلاد. وبــعــد مــفــاوضــات ســلام 
مــــع الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة، قـــرر 
حــكــمــتــيــار الانـــتـــقـــال إلــــى كــابــل، 
ووقــــف حــربــه ضـــد الأمــيــركــيــين، 
والانــخــراط فــي النظام الجديد. 
وترشح في انتخابات الرئاسة 
الأفـــغـــانـــيـــة لــكــنــه لــــم يـــفـــز. وهـــو 
الــتــي  الــشــخــصــيــات  الآن إحـــــدى 
تــحــاورهــا «طــالــبــان» فــي كــابــل، 

ويعيش في ظل حكمها.

أسد هرات

كـــان مــحــمــد إســمــاعــيــل خــان 
أحـــــد أبـــــــرز مـــنـــاوئـــي «طـــالـــبـــان» 
التاريخيين في غرب البلاد. وقاد 
هذا الضابط السابق في الجيش 
الأفغاني قتالاً شديداً ضد الروس 
والشيوعيين في الثمانينات، ما 
«أســد هــرات»،  دفــع إلــى تلقيبه بـــ
مــعــقــلــه عــلــى الـــحـــدود مـــع إيــــران. 
لــكــن الــتــســعــيــنــات حــمــلــت معها 
خصماً مختلفاً، تمثل في حركة 
«طــالــبــان» التي هزمته، ففر إلى 
إيـــــران. وعـــاد مـــحـــاولاً شــن تمرد 
ضد الحركة، لكنه أُسر، ونقل إلى 
معقل «طالبان» في قندهار، حيث 
قــضــى ســنــوات مــســجــونــاً هــنــاك، 

لكنه نجح في الفرار قبيل الغزو 
الأميركي عام ٢٠٠١. وبعد سقوط 
نظام الحركة، انضم «أسد هرات» 
إلـــــى الـــحـــكـــم الـــجـــديـــد فــــي كـــابـــل، 
وتولى مناصب وزاريــة. وعندما 
بـــدأت «طــالــبــان» زحفها الجديد 
لاســـــتـــــعـــــادة الــــســــلــــطــــة، فــــــي ظــل 
الانسحاب الأميركي هذه السنة، 
هــــــبّ خــــــان لـــجـــمـــع أنـــــصـــــاره فــي 
هــرات، ومنع سقوطها في أيدي 
مــقــاتــلــي الــحــركــة، لكنه فــشــل في 
مهمته، واعتقلته الحركة، لكنها 
لم تنتقم منه، بل سُمح له بالإدلاء 
بتصريح دعا فيه المواطنين إلى 
التعاون مع الحركة، ودعاها هي 
أيضاً إلى معاملة الناس معاملة 
حـــســـنـــة. حــــــزم «الأســـــــــد الــــهــــرم» 
حــقــائــبــه، وغــــــادر إلــــى إيــــــران من 
جـــديـــد، حــيــث يــعــيــش حــالــيــاً في 

مدينة مشهد، كما يُعتقد.

عطا محمد نور وعبد الرشيد دوستم

كــــــــــــان عــــــطــــــا مـــــحـــــمـــــد نــــــور 
وعــــــبــــــد الـــــرشـــــيـــــد دوســـــــتـــــــم مـــن 
أبــــرز الــشــخــصــيــات الــتــي يُــراهــن 
عــلــى أنــهــا يــمــكــن أن تــلــعــب دوراً 
فــــي وقـــــف تــــمــــدد «طـــــالـــــبـــــان»، لا 
سيما فــي معاقلهما التاريخية 
الــبــلاد. عطا نــور يمكنه  بشمال 
لــلــتــصــدي  الـــطـــاجـــيـــك  يــــقــــود  أن 
«طـــالـــبـــان»، كــمــا فــعــل ســابــقــاً،  لــــ
ودوســـتـــم يــمــكــنــه أن يــكــرر الأمـــر 
نـــفـــســـه مــــع مـــواطـــنـــيـــه الأوزبــــــــك. 
وقــــد ســــارع الـــرجـــلان إلــــى حشد 
أنصارهما فــي بلخ وجــوزجــان، 
عـــلـــى الــــحــــدود مــــع أوزبـــكـــســـتـــان 
وتــــركــــمــــانــــســــتــــان، لــــكــــن هـــجـــوم 
«طـــالـــبـــان» الــخــاطــف كـــان أســـرع 
مــنــهــمــا، حــيــث انـــهـــارت دفــاعــات 
الأوزبــــــك ســريــعــاً فـــي جـــوزجـــان، 
ودخل مقاتلو «طالبان» إلى منزل 
دوســتــم الــفــاخــر، وأخـــذ بعضهم 
يتباهى باستيلائه على بذلاته 
الــعــســكــريــة، بــمــا فيها تــلــك التي 
تتزين بأوسمة «الماريشال» التي 
منحته إياها الحكومة الأفغانية 
المنهارة. ولم يكن الوضع بأفضل 
حال في بلخ المجاورة التي لجأ 
إليها دوســتــم، فعاصمتها مزار 
الــشــريــف ســقــطــت مــن دون قتال 
تقريباً في أيدي «طالبان». وقبل 
سقوطها بــوقــت قليل، فــر منها 
عطا محمد نــور، ومعه دوستم، 
عبر الطريق السريع إلى الحدود 
مع أوزبكستان. وقالا إنهما فرّا 
بعد اكتشاف مؤامرة تهدف إلى 

«طالبان». تسليمهما لـ
ويــــدلــــي نـــــور عـــطـــا بــــين وقـــت 
وآخـــــر حــالــيــاً بــمــواقــف ســيــاســيــة 
بخصوص الوضع في بلاده. أما 
دوستم الذي لم يعد ذلك الجنرال 
الــذي اشتهر بحروبه في  الــشــاب 
الــتــســعــيــنــات، والـــــذي يــعــانــي من 
مشكلات صحية، فقد التزم الصمت 
إلى حد كبير، بعدما انتقلت قيادة 
حزبه السياسي إلى ابنه. وتردد 

فــي الفترة الماضية أنهما يعدان 
لتقديم مساعدة ما بهدف تخفيف 
الضغط عن الطاجيك المحاصرين 
لــكــن ذلـــك لم  فــي وادي بنجشير، 
يُــتــرجــم واقــعــاً، وســط تــقــاريــر عن 
لــعــدم  ضــغــوط خــارجــيــة عليهما 
الـــقـــيـــام بـــتـــصـــرفـــات ضــــد الــحــكــم 
الأفغاني الجديد. ولا يُستبعد أن 
ينتقل دوستم للإقامة في تركيا 
الــــتــــي يـــرتـــبـــط بــــعــــلاقــــات وثــيــقــة 
معها، والتي عاش فيها لسنوات 
طويلة... وسمّى ابنه «مصطفى 
كمال» تيمناً بزعيمها التاريخي 

«أتاتورك».

أحمد مسعود

لــــــــم يـــــكـــــن أحـــــــمـــــــد مــــســــعــــود 
مـــــســـــؤولاً فــــي الـــحـــكـــم الأفـــغـــانـــي 
الــســابــق. كـــان يـــرأس حــزبــاً يضم 
إلى حد كبير مؤيدي والده الراحل 
الـــذي اغتاله  أحــمــد شــاه مسعود 
تنظيم «القاعدة» عشية هجمات 
١١ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠١. ومع 
سقوط كابل في أيدي «طالبان»، 
منتصف أغسطس (آب) الماضي، 
انتقل مسعود إلى معقل والده في 
وادي بــنــجــشــيــر. وهـــنـــاك، انــضــم 
إلــيــه كــثــيــر مــن مــســؤولــي الــنــظــام 
الله صالح  السابق، وبينهم أمــر 
نائب الرئيس أشرف غني، ووزير 
الدفاع الأفغاني بسم الله محمدي، 

ومئات الضباط والجنود.
وقـــــــــد حـــــــاولـــــــت «طـــــالـــــبـــــان» 
الــتــفــاوض مــع هــــؤلاء، وإقناعهم 
بـــــإلـــــقـــــاء الـــــــســـــــلاح، ولـــــكـــــن فــشــل 
الطرفان في الوصول إلى اتفاق، 
فأطلقت «طالبان» هجوماً ضخماً 
مــن أكــثــر مــن جبهة عــلــى الـــوادي 
أيــام  الصعب التضاريس. وبعد 
مـــــن الــــقــــتــــال، ســـيـــطـــرت الـــحـــركـــة 
عــلــى الـــــــوادي، وفــــر مــعــارضــوهــا 
إلــــــــى الـــــجـــــبـــــال، تــــلــــك الـــحـــصـــون 
الـــروس في  أذلّـــت  الطبيعية التي 
الــثــمــانــيــنــات، وصــنــعــت أســطــورة 
«أسد بنجشير» التي حاول ابنه 
اليوم تكرارها في مواجهة خصم 

مختلف: «طالبان».

رسم جداري لأحمد شاه مسعود في العاصمة الأفغانية أمس (أ.ف.ب)

أربعة من معتقلي «غوانتانامو» السابقين يتولون مناصب مهمة في الحكومة الجديدة

بايدن ليس في عجلة من أمره للاعتراف بحكومة «طالبان»
واشنطن: هبة القدسي

عـــبّـــر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جو 
بــايــدن، للصحافيين خــلال رحلته 
إلى كل من نيويورك ونيوجيرسي 
أول من أمس (الثلاثاء)، عن قلقه من 
حصول «طالبان» على تمويل من 
الصين. وقال إنه سيحاول التوصل 
إلى بعض الترتيبات مع «طالبان» 
كما تفعل باكستان وروسيا وأيضاً 
إيــــــران، مــضــيــفــاً: «نـــحـــاول جميعاً 
معرفة ما الذين يريدون القيام به، 
وسيكون من المثير للاهتمام معرفة 

ما سيحدث».
وكـــان بــايــدن قــد صـــرح سابقاً 
بــأن الاعــتــراف بحكومة «طالبان»، 
«بعيد المــنــال»، وقـــال: «هـــذا طريق 
طويل». ولمح بايدن إلى احتمالات 
لقائه مــع بعض اللاجئين الأفغان 
الـــــذيـــــن وصــــــولــــــوا إلـــــــى الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة. وجــــاء تشكيل الحكومة 
التي أعلن عنها ذبيح الله مجاهد، 
المــتــحــدث بــاســم حــركــة «طــالــبــان»، 
مــــســــاء الــــثــــلاثــــاء، لــتــشــكــل صــدمــة 
لــــــلإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، حــيــث يــتــولــى 
الــحــرس القديم  الكثير مــن أعــضــاء 
مــــنــــاصــــب مــــهــــمــــة فــــــي الـــحـــكـــومـــة 
الجديدة التي تعد حكومة تصريف 
أعمال، ولم تتم تسمية امرأة واحدة 

كجزء من حكومتها الجديدة، على 
الــــرغــــم مــــن مـــطـــالـــب «الـــشـــمـــولـــيـــة». 
ولــم تُظهر «طــالــبــان» أي مــؤشــرات 
على أنها ستُجري انتخابات ولم 
تـــــحـــــدّد شـــكـــل الــــنــــظــــام الـــســـيـــاســـي 
الــــذي ســتــتــبــعــه. وأكـــــدت المــتــحــدثــة 
باسم البيت الأبــيــض جــين ساكي، 
أن إدارة بــايــدن ستحكم على هذه 
الـــحـــكـــومـــة «بـــــنـــــاءً عـــلـــى أفـــعـــالـــهـــا» 
كـــانـــت ســتــســمــح  مــــا  لا ســـيّـــمـــا إذا 
لــلأفــغــان بــمــغــادرة بــلــدهــم بــحــرّيــة. 
وقـــالـــت ســـاكـــي لــلــصــحــافــيــين على 
(الــثــلاثــاء):  مــتن الطائرة الرئاسية 
«لـــيـــس هـــنـــاك انــــدفــــاع لـــلاعـــتـــراف، 
بــنــاءً على  وسيتم التخطيط لذلك 
الخطوات التي تتخذها (طالبان)». 
وأضــافــت: «ســيــراقــب العالم مــا إذا 
كـــــانـــــوا ســـيـــســـمـــحـــون لــلــمــواطــنــين 
الأميركيين، ومن يريد، بالمغادرة، 
وكيف يعاملون النساء والفتيات 

في جميع أنحاء البلاد».
وفــــــي ســـــــؤال حــــــول الـــتـــوقـــيـــت 
الــذي ستقرر فيه الإدارة الأميركية 
الاعـــــــــــتـــــــــــراف بـــــشـــــرعـــــيـــــة حــــكــــومــــة 
«طــــالــــبــــان»، قـــالـــت ســــاكــــي: «لــيــس 
لـــديّ جـــدول زمــنــي، والأمــــر يعتمد 
الــذي يُظهرونه على  على السلوك 
المــتــحــدثــة باسم  الأرض». وعـــبّـــرت 
البيت الأبيض عن مخاوف كبيرة 

بشأن وصول المساعدات الإنسانية 
إلـــــى أفـــغـــانـــســـتـــان وحــــــول تــشــغــيــل 
الرحلات الجوية ليس فقط من كابل 

وإنما من مطارات إقليمية أخرى.
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بـــمـــســـاعـــي 
واشـــــنـــــطـــــن لإخـــــــــــراج الأمــــيــــركــــيــــين 
العالقين في أفغانستان بعد رحيل 
القوات الأميركية، قالت ساكي إنه 
فــي هــذه المرحلة هناك «أقــل بقليل 
مــن ١٠٠ أمــيــركــي فــي أفــغــانــســتــان، 
ونـــحـــن عـــلـــى اتــــصــــال بـــالمـــواطـــنـــين 
الأميركيين ونعمل على إخراجهم»، 
مضيفة أن وزير الخارجية أنتوني 
بلينكن، خــلال زيــارتــه لقطر «عمل 
عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــخــــيــــارات»، 
بما فــي ذلــك بــدء تشغيل الرحلات 
الجوية وتشغيلها. وتواجه الإدارة 

الأميركية ليس فقط حرجاً سياسياً 
وإنــمــا عــراقــيــل قانونية حيث يعد 
سراج الدين حقاني، القائم بأعمال 
وزير الداخلية (وهو زعيم الجماعة 
«شبكة حقاني»)  المسلحة المعروفة بـ
من بين أبــرز المطلوبين على قائمة 
الإرهــاب الأميركية، وهناك مكافاة 
تـــقـــدّر بــعــشــرة مـــلايـــين دولار على 
رأســه. ويشغل أربعة من المعتقلين 
السابقين في «غوانتانامو» الذين 
أطـــلـــق ســراحــهــم الــرئــيــس الأســبــق 
بــــــاراك أوبــــامــــا مــنــاصــب عــلــيــا في 
هذه الحكومة المؤقتة. إذ عينّ خير 
الـــلـــه خـــبـــرخـــوا فــــي مــنــصــب وزيــــر 
الإعــــلام والــثــقــافــة بــالــوكــالــة، ونــور 
الله نوري وزيراً للحدود والشؤون 
القبلية، وعبد الحق الواثق مديراً 

لــلــمــخــابــرات، ومــحــمــد فــضــل نائباً 
لوزير الدفاع، وجميعهم تم إطلاق 
سراحهم بموجب اتفاق عام ٢٠١٤ 
بين إدارة أوباما وحركة «طالبان» 
مقابل الإفراج عن الرهينة الأميركي 
الــــرقــــيــــب بـــالـــجـــيـــش بـــــو بـــيـــرغـــدال 
الـــــــذي احـــتـــجـــزتـــه «طــــالــــبــــان» مــنــذ 
التقارير  عــام ٢٠٠٩. ويشير بعض 
الإعـــلامـــيـــة أن خــيــر الـــلـــه خــبــرخــوا 
الــــــــــذي ســــيــــتــــولــــى مــــنــــصــــب وزيــــــر 
الإعــلام والثقافة بالوكالة، اعترف 
بـــأنـــه بـــعـــد هـــجـــمـــات ١١ ســبــتــمــبــر 
«طالبان»  لـ (أيــلــول) عمل كمبعوث 
والــتــقــى ســــراً مـــع كــبــار المــســؤولــين 
الإيـــرانـــيـــين وقـــــام بـــتـــوريـــد الــكــثــيــر 
مــــن الأســـلـــحـــة والــــدعــــم الــعــســكــري 
للحركة والتخطيط لأعمال عدائية 

ضــــد الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة. وتــشــيــر 
إلــى أن عبد الحق الواثق  التقارير 
الـــــــــــذي ســــيــــشــــغــــل مــــنــــصــــب مــــديــــر 
المخابرات كان يعمل سابقاً في هذا 
المنصب قبل هجمات ١١ سبتمبر، 
ووضــعــتــه وكـــــالات الاســتــخــبــارات 
الأميركية ضمن قائمة المتورطين 
في التخطيط للهجمات مع تنظيم 
«القاعدة». وأشارت مؤسسة الدفاع 
عن الديمقراطيات أن محمد فضل 
الذي سيشغل منصب وزير الدفاع 
كان يعمل سابقاً مع كبار المسؤولين 
في تنظيم «القاعدة» بمن فيهم عبد 
الهادي العراقي، أحد كبار مساعدي 
أسامة بن لادن الذي لا يزال محتجزاً 
فـــي مــعــتــقــل «غـــوانـــتـــانـــامـــو». وقــد 
أعــلــنــت حــركــة «طـــالـــبـــان» فـــي وقــت 

سابق أن محمد نبي عمري، المعتقل 
السابق في «غوانتانامو» سيتولى 
مــنــصــب حـــاكـــم مــقــاطــعــة خــوســت. 
وبينما تواجه إدارة بايدن انتقادات 
لاذعة حول الأميركيين العالقين في 
أفغانستان والأفــغــان الراغبين في 
مــغــادرة الــبــلاد، جــاءت تصريحات 
المتحدث باسم «طالبان» لتزيد من 
حــرج الإدارة الأميركية، حيث قال 
ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد: «فــيــمــا يتعلق 
بالرحلات الجوية، عليهم الانصياع 
لــقــانــونــنــا... يجب أن يــكــون لديهم 
وثائق مناسبة وإذا لم يكن لديهم 
وثائق، فلن نسمح لهم بالذهاب».

وقــــد وعــــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
بــالمــســاعــدة فـــي إجـــــلاء قـــرابـــة ١٠٠ 
أمـــيـــركـــي مــتــبــقــين فـــي أفــغــانــســتــان 
المــغــادرة، لكنه يواجه  يرغبون في 
ضغوطاً متزايدة وسط تقارير تفيد 
بأن ما بين ٦٠٠ و١٣٠٠ شخص، من 
بينهم فتيات ومواطنون أميركيون، 
مُنعوا من السفر من مــزار شريف. 
ومع عدم وجود عسكري منذ نهاية 
أغسطس (آب)، اضطرت الحكومة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــلاعــتــمــاد عــلــى حُــســن 
نية «طــالــبــان»، للسماح بعمليات 
الإجــــلاء. واضــطــر وزيـــر الخارجية 
أنتوني بلينكن أن ينفي اتهامات 
المشرعين الجمهوريين بأنه شجّع 

على «وضع مشابه لوضع الرهائن» 
في مزار شريف.

مــن ناحية أخـــرى، قــالــت وزارة 
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  الـــخـــارجـــيـــة إن 
تعمل «بسرعة وبدقة» لضمان قدرة 
المـــواطـــنـــين الأمــيــركــيــين و«المــدنــيــين 
الأفــــغــــان المـــعـــرّضـــين لــلــخــطــر» على 
إلـــى وجــهــاتــهــم النهائية  الـــوصـــول 
«بـــأمـــان وكـــفـــاءة». وأضـــافـــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة أن «مــتــخــصــصــين فــي 
الاســــتــــخــــبــــارات وإنــــــفــــــاذ الـــقـــانـــون 
ومكافحة الإرهـــاب مــن وزارة الأمــن 
الــــدفــــاع ومــكــتــب  الـــداخـــلـــي ووزارة 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــفــــيــــدرالــــي والمــــركــــز 
الوطني لمكافحة الإرهـــاب وشركاء 
آخــريــن مــن مجتمع الاســتــخــبــارات، 
يعملون على مــدار الساعة من أجل 
الإسراع في معالجة وفحص الأفغان 
الــولايــات  قبل السماح لهم بــدخــول 
المـــتـــحـــدة. ويــشــمــل ذلــــك مــراجــعــات 
لـــكـــل مــــن الـــبـــيـــانـــات الــبــيــوجــرافــيــة 
والبيومترية». وأوضــح مسؤولون 
تـــســـعـــى  المــــــتــــــحــــــدة  الـــــــــولايـــــــــات  أن 
لمــــنــــاقــــشــــات وتـــنـــســـيـــق مــــــع الـــــــدول 
الأخرى والمنظمات الدولية لمواصلة 
إرســـــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــى 
أفغانستان لكن من غير الواضح ما 
إذا كانت هذه الكيانات ستشارك في 

مناقشات مباشرة مع «طالبان».

الصين ستواصل الاتصالات مع حكومة «طالبان»
أمـــــس  الــــــصــــــين  أبــــــــــــدت   <
(الأربــــــــــــعــــــــــــاء)، اســـــتـــــعـــــدادهـــــا 
لمــواصــلــة الاتـــصـــالات مــع قــادة 
حكومة «طالبان» الجديدة في 
أفغانستان، ووصفت تشكيلها 
بـــأنـــه «خـــطـــوة ضــــروريــــة» في 
إعادة الإعمار. وأدلى المتحدث 

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  بــــــاســــــم 
الصينية وانـــغ ون بـــين، بهذا 
التعليق فــي مؤتمر صحافي 
يــومــي فـــي بــكــين عــنــدمــا سُــئــل 
عما إذا كانت بكين ستعترف 
بالحكومة الأفغانية الجديدة 
التي أُعلن عن قادتها أول من 

أمس (الثلاثاء). 
الـــصـــين  وقــــــــــال وانــــــــــغ إن 
تـــحـــتـــرم ســــيــــادة أفــغــانــســتــان 
واستقلالها ووحدة أراضيها. 
وبــعــد ســيــطــرة «طــالــبــان» 
عـــلـــى الــســلــطــة فــــي أغــســطــس، 
دعــــــــت الـــــصـــــين إلــــــــى تــشــكــيــل 

حــــكــــومــــة مـــنـــفـــتـــحـــة ومـــمـــثـــلـــة 
لــلــجــمــيــع. وقــــال وانـــــغ: «نــأمــل 
أن تستمع السلطات الأفغانية 
الـــجـــديـــدة لـــلـــنـــاس مــــن جــمــيــع 
الأعراق والفئات، من أجل تلبية 
تــطــلــعــات شــعــبــهــا وتــطــلــعــات 

المجتمع الدولي».

آخر يهودي في أفغانستان
يصل نيويورك في طريقه إلى إسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن رجل الأعمال الإسرائيلي 
الأمـــــيـــــركـــــي، مــــؤتــــي كــــهــــانــــا، أمـــس 
(الأربـــــــعـــــــاء)، أنـــــه نـــجـــح فــــي إقـــنـــاع 
زبولون سيمانتوف (٦٢ عاماً)، آخر 
يــهــودي فــي أفــغــانــســتــان، بــمــغــادرة 
كــــابــــل والانـــــتـــــقـــــال إلـــــــى الـــــولايـــــات 

المتحدة، ثم إلى إسرائيل.
وقـــال كهانا، فــي منشور على 
«تـــويـــتـــر»: «الــــوحــــدة الـــخـــاصـــة في 
شـــركـــتـــي أنــــقــــذت آخـــــر يــــهــــودي مــن 
أفــغــانــســتــان مـــع ٣٠ امـــــرأة وطــفــلاً» 
مشيراً إلى «أنه سيقضي عطلة عيد 
الــعــرش (ســـوكـــوت) مــع عائلته في 
نيويورك». وقال إن الرحلة ضمّت، 
 إلى سيمانتوف، مجموعة من 

ً
إضافة

كبار الموظفين والمسؤولين الأفغان 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــعــمــلــون مـــع الــشــركــة 
الأمـــنـــيـــة الـــخـــاصـــة الـــتـــي يــمــلــكــهــا. 

وســيــمــانــتــوف هـــو مـــواطـــن يحمل 
الجنسية الإســرائــيــلــيــة. وقــد سافر 
إلــى أفغانستان للعمل، قبل عشر 
ســنــوات، وتــولــى مهمة فتح المعبد 
اليهودي في كابل وصيانته. ومع 
صعود حركة «طالبان»، وسيطرتها 
على العاصمة، غادرت زوجته، وهي 
يهودية مــن طاجكستان، وابنتاه. 
لـــكـــنـــه رفــــــض المــــــغــــــادرة. وقـــــــال إنـــه 
أصــبــح شخصية محلية مــعــروفــة، 
إلــيــه الصحافيون بانتظام  ويــأتــي 
ولـــن يــمــس بــه «طــالــبــان». لــكــنّ هــذا 
لــم يُقنع عائلته. فتوجهت  المــوقــف 
إلـــى الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة طالبة 
مــســاعــدتــهــا عــلــى إقــنــاعــه بالرحيل 
والانــضــمــام إلـــى عــائــلــتــه، وإبــلاغــه 
بأن زوجته ستطلب الطلاق إذا بقي 
فــي أفــغــانــســتــان. واســتــغــلــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلاقـــات 
سيمانتوف مع رجل الأعمال كهانا، 

فتوجهت إليه للتدخل. وقــد نجح 
فــي إقــنــاعــه بالرحيل مــع رجــل دين 
يــــهــــودي هــــو الــــحــــاخــــام الأمـــيـــركـــي 
موشيه مارغريتن، صاحب منظمة 
غير ربحية تعمل على إجلاء الأفراد 
المعرضين للخطر مــن أفغانستان. 
وقــــــــد تـــــولـــــى مــــــارغــــــريــــــتن تـــمـــويـــل 
عــمــلــيــة الــســفــر والـــبـــقـــاء أســبــوعــين 
في نيويورك. وكــان متحدث باسم 
«طالبان» قد قال الشهر الماضي إن 
سيمانتوف سيكون آمناً في البلاد، 
لكنّ مخاوف الرجل تصاعدت بعد 
الــتــفــجــيــر الانــــتــــحــــاري الــــــذي شــنــه 
تنظيم «داعــــش» فــي كــابــل مــؤخــراً. 
وقال تقرير «تايمز أوف إسرائيل» 
إن مشكلته ليست «طالبان» ولكن 
«داعــــش» و«الـــقـــاعـــدة». وسيُمضي 
سيمانتوف أسبوعين في نيويورك، 
إلــى إسرائيل لينضم إلى  ثم يعود 

زوجته وابنتيه.

التقى اللاجئين الأفغان في «رامشتاين» وترأس مع ماس اجتماعاً لـ٢٠ دولة

بلينكن يسعى من ألمانيا إلى «جبهة موحدة» للدول المعنية بأفغانستان
واشنطن: علي بردى

ســــــعــــــى وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
أنــطــونــي بلينكن خلال  الأمــيــركــي 
محادثات أجراها أمس (الأربعاء)، 
الــولايــات المتحدة، إلى  مــع حلفاء 
بــــنــــاء جـــبـــهـــة مــــوحــــدة مــــع الـــــدول 
التي تأثرت بالانسحاب الأميركي 
مـــن أفـــغـــانـــســـتـــان. جــــاء ذلــــك على 
أثــــر وصـــــول بــلــيــنــكــن إلــــى قــاعــدة 
«رامشتاين» الجوية الأميركية في 
إلــى روايــات  ألمانيا، حيث استمع 
من اللاجئين الأفغان الذين نُقلوا 
إلى هناك مؤقتاً بعد إجلائهم على 
عَجَل من كابل ومزار الشريف في 
أفــغــانــســتــان، وحـــيـــث قــــدم الــشــكــر 
للمسؤولين المدنيين والعسكريين 
الأميركيين الذين عملوا لأسابيع 
في واحد من أكبر الجسور الجوية 
في التاريخ بعد سقوط أفغانستان 

في أيدي «طالبان». 
الــقــاعــدة، التقى بلينكن  وفــي 
ومـــــســـــاعـــــدوه وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الألماني هايكو ماس قبل أن يترأسا 
معاً اجتماعاً وزارياً افتراضياً ضم 
٢٠ دولـــة مــن الحلفاء الأوروبــيــين 
وبـــاكـــســـتـــان الـــداعـــمـــة الــتــاريــخــيــة 
«طــــالــــبــــان». وقــــــال بــلــيــنــكــن إنـــه  لـــــ
ســيــعــمــل «مــــع الــكــثــيــر مـــن الــــدول 
الأخــرى للحديث عن سبل المضي 

قدماً في أفغانستان». 
وعند مدخل حظيرة ضخمة 
حـــيـــث يــنــتــظــر نـــحـــو ١١ ألـــفـــاً مــن 
الأفــــغــــانــــيــــين فــــــي «رامــــشــــتــــايــــن» 
الــــرحــــلات الـــجـــويـــة إلــــى الـــولايـــات 
المتحدة، جثم بلينكن -وهو ربيب 
النازية-  أحد الناجين من المحرقة 
وأظهر صوراً على هاتفه لأطفاله 
لابن مصطفى محمدي البالغ من 
العمر أربع سنوات، وهو محارب 

أفــغــانــي قـــديـــم عــمــل مـــع الــســفــارة 
الأميركية لكنه تحول لاجئاً. وقام 
فـــي مــنــزل مــؤقــت  بلينكن بــجــولــة 
لـــبـــعـــض الأطــــــفــــــال الـــــذيـــــن فـــقـــدوا 

والديهم. 
وقـــــــال: «اســــمــــي طـــونـــي (...) 
مــن يلعب الــكــرة الــطــائــرة؟ ومـــاذا 
عن كرة القدم؟» وأضاف: «يتطلع 
الكثير والكثير من الأميركيين حقاً 
إلــى الترحيب بكم ودعــوتــكــم إلى 
ــقــت على  الــولايــات المــتــحــدة». وعُــلِّ
الــــجــــدران أعـــمـــال فــنــيــة لــلأطــفــال، 
ومــنــهــا صــــورة لــفــتــاة عــلــى جــرف 
تــحــت ســمــاء زرقـــــاء عــمــيــقــة بقلب 
مكسور ورسالة باللغة الإنجليزية: 
«قل لأمي إنني أفتقدك». وقدم أحد 
الأطــــفــــال لــبــلــيــنــكــن قــمــيــصــاً عليه 
أسماء الأطفال وعلم أفغاني ونقش 
«السير بلينكن». ورد ضاحكاً:  لـ
«ســــــــأرتــــــــدي هــــــــذا فــــــي واشـــنـــطـــن 

وسأكون قادراً على إخبار الجميع 
من أين حصلت عليه». 

وأجْـــــلـــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ألـــــف  نـــــحـــــو ١٢٣  وحــــــلــــــفــــــاؤهــــــا 
شـــخـــص، مــعــظــمــهــم مــــن الأفـــغـــان 
الــذيــن يخشون انتقام «طالبان» 
فــــي الأيـــــــام الأخـــــيـــــرة مــــن الـــحـــرب 
الأميركية التي استمرت ٢٠ عاماً 
والتي أنهاها الرئيس جو بايدن 
الــشــهــر المـــاضـــي. لــكــنّ المــســؤولــين 
الأميركيين يعترفون بوجود عدد 
أكبر منهم، ويقولون إن «طالبان» 
وافقت على السماح لهم بالمغادرة. 
المــحــادثــات الافتراضية  وفــي 
مــع ٢٠ دولـــة أخـــرى بــمــن فــي ذلــك 
الــــحــــلــــفــــاء الأوروبــــــــــيــــــــــون، ســعــى 
بـــلـــيـــنـــكـــن إلـــــــى تــــعــــزيــــز الـــضـــغـــط 
الــــدولــــي عــلــى «طـــالـــبـــان» لــلــوفــاء 
بوعودها، بالإضافة إلى التنسيق 
بشأن كيفية التعامل مع حكومة 

الــتــي أعلنتها  تــصــريــف الأعـــمـــال 
«طالبان» أول من أمس (الثلاثاء)، 
والتي لا تضم   نساء أو أعضاء من 
خارج الحركة وتضم وزير داخلية 
تـــســـعـــى الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة إلـــى 
اعتقاله بتهم تتعلق بــالإرهــاب. 
وقال ماس إن الهدف من الاجتماع 
هو «توضيح الشكل الذي يمكن أن 
يبدو عليه النهج المشترك تجاه 

طالبان». 
وأضاف أن «الشعب الأفغاني 
ليس مسؤولاً عن وصول (طالبان) 
إلـــى الــســلــطــة. ولا يــســتــحــقــون أن 
يــبــتــعــد المــجــتــمــع الــــدولــــي عــنــهــم 
ألمــانــيــا مستعدة  الآن». وأكــــد أن 
لتقديم مــســاعــدات إنــســانــيــة عبر 
الأمم المتحدة وستواصل التحدث 
مــــع «طــــالــــبــــان» لـــتـــأمـــين مـــغـــادرة 
السابقين  للموظفين  أفغانستان 

وغيرهم. 
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تصاعد الانقسامات بين الجمهوريين والديمقراطيين 
على خلفية تقييد حق التصويت والإجهاض في أميركا

واشنطن: إيلي يوسف

هــــيــــمــــن تـــــوقـــــيـــــع ولايـــــــــات 
يــســيــطــر عــلــيــهــا الــجــمــهــوريــون 
عـــــــلـــــــى قــــــــــوانــــــــــين تــــــقــــــيــــــد حــــق 
الــتــصــويــت، والــقــانــون المتشدد 
الذي أقرته ولاية تكساس لحظر 
الإجــهــاض، واســتــعــداد ولايــات 
أخرى لتبني نسختها المتشددة 
منه، على المشهد السياسي في 

الولايات المتحدة. 
وشــــهــــدت الأيــــــــام الأخــــيــــرة 
تــصــعــيــداً كــبــيــراً فـــي المــواجــهــة 
المـــحـــتـــدمـــة والانــــقــــســــامــــات بــين 
والديمقراطيين،  الجمهوريين 
وبــــــــــين حــــــكــــــومــــــات الـــــــولايـــــــات 
والـــحـــكـــومـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة، عــلــى 
خــلــفــيــة هــاتــين الــقــضــيــتــين، في 
ســــيــــاق اســـــتـــــعـــــدادات الـــطـــرفـــين 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة الــتــي 
ســتــجــرى فــي نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠٢٢. 
وتــــــــتــــــــحــــــــرك «الـــــــــــولايـــــــــــات 
الــتــي يسيطر عليها  الــحــمــراء» 
الــــجــــمــــهــــوريــــون، و«الــــــولايــــــات 
الــــزرقــــاء» الــتــي يــســيــطــر عليها 
الــديــمــقــراطــيــون، بشكل متزايد 
في اتجاهين متعاكسين بشأن 
الطريقة التي يمكن بها لملايين 
الأميركيين الإدلاء بأصواتهم. 
وفــيــمــا يــســعــى الــديــمــقــراطــيــون 
فـــــي ولايــــاتــــهــــم لـــتـــوســـيـــع حــق 
التصويت، يعمل الجمهوريون 
عــــلــــى فــــــــرض قـــــيـــــود جـــــديـــــدة؛ 
آخرها في ولاية تكساس، التي 
وقع حاكمها الجمهوري غريغ 
أبوت، الثلاثاء، على قانون آخر 
مثير للجدل، بعد مواجهة مع 
الذين  الديمقراطيين  المشرعين 
عطلوا لأشهر تصويت مجلس 

نواب الولاية على المشروع. 
ومــــــع تـــوقـــيـــع أبــــــــوت عــلــى 
القانون، تنضم تكساس إلى ١٨ 
ولاية، على الأقل، أقرت هذا العام 
٣٠ قانوناً يقيد حق التصويت، 
بــحــســب تــحــلــيــل أجــــــراه «مــركــز 
برينان للعدالة»، في منتصف 

يوليو (تموز) الماضي. 
ويــشــمــل ذلــــك ١١ ولايـــــة؛ ٩ 
مــنــهــا دعــمــت الــرئــيــس الــســابــق 
دونالد ترمب عام ٢٠٢٠ وفرضت 
قيوداً فقط، فيما قيدت ٧ ولايات 
أخــــــرى ووســــعــــت مـــعـــاً مــــن هـــذا 
الــحــق. ويــظــهــر التحليل أن ١٨ 
ولايــة إضافية دعمت جميعها 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جو  تقريباً 
بايدن، سنت قوانين وسعت من 

نطاق حق التصويت فقط. 
وتحليل آخر أجراه «مختبر 
حقوق التصويت» غير الحزبي 
الأسبوع الماضي، أشــار إلــى أن 
نحو ٥٥ مليون ناخب يعيشون 
فــــــي ولايــــــــــــات شــــــــــددت قــــواعــــد 
التصويت، بينما يعيش نحو 
٧٠ مــلــيــونــاً فــي ولايــــات جعلت 

التصويت أسهل. 
وقـــــــــالـــــــــت لــــــيــــــز أفـــــــــــــــوري، 

نـــــائـــــبـــــة رئــــــيــــــس «المــــجــــمــــوعــــة 
لــلــقــانــون والـــســـيـــاســـة»: «نـــرى 
ديــــمــــقــــراطــــيــــتــــين مـــخـــتـــلـــفـــتـــين 
تـــتـــطـــوران مـــن حــيــث الــوصــول 
إلـــــى حــــق الاقــــــتــــــراع»، واصـــفـــة 
الأمــر بأنه «خــط صــدع يتطور 

في جميع أنحاء البلاد».
هـــــــذا  أول  مــــــــــن  وبــــــــــــــــــــدءاً 
الـــشـــهـــر، أقــــــرت ٤٥ ولايــــــة أكــثــر 
لــتــصــبــح  مـــــشـــــروعـــــاً  مــــــن ٢٢٠ 
قـــانـــونـــاً انــتــخــابــيــاً هــــذا الـــعـــام، 
وفـــــــقـــــــاً لــــــبــــــيــــــانــــــات «مــــخــــتــــبــــر 
حــــقــــوق الــــتــــصــــويــــت». ويــتــهــم 
الــديــمــقــراطــيــون الــجــمــهــوريــين 
إلــى منع السود  بأنهم يسعون 
والأقــــلــــيــــات مــــن المــــشــــاركــــة فــي 
التصويت، عبر تقييد التصويت 
بالبريد والتصويت المبكر ومنع 
المراكز المتنقلة والتسجيل المبكر 
والمـــشـــاركـــة فـــي الــتــصــويــت في 
دورتين متتاليتين، وغيرها من 

القيود.
إلى ذلك؛ يبحث المسؤولون 
الفيدراليون عن خيارات للطعن 
في قانون ولايــة تكساس الذي 
يحظر الإجهاض بعد ٦ أسابيع 
من الحمل، وهو الوقت الذي لا 
الــعــديــد مــن النساء  تـــدرك قبله 
أنــهــن حـــوامـــل، مـــع عـــدم وجـــود 
اســــتــــثــــنــــاءات لــــلاغــــتــــصــــاب أو 

سفاح القربى. 
الــــعــــدل  وزارة  وأصـــــــــــدرت 
الأميركية بياناً للوزير ميريك 
غارلاند، قال فيه إنه سيقاضي 
الــــعــــنــــف الـــــــــذي يـــســـتـــهـــدف أي 
إلــى الإجــهــاض  شخص يسعى 
أو العنف الذي يؤثر على الأفراد 
الذين يقدمون «خدمات الصحة 
الإنجابية» في ولايــة تكساس. 
الــــــــــــوزارة  وقــــــــــال غـــــــارلانـــــــد إن 
ســـتـــتـــصـــرف بــــمــــوجــــب قــــانــــون 
اتـــحـــادي يُــعــرف بــاســم «قــانــون 
حــــريــــة الـــــوصـــــول إلــــــى مـــداخـــل 
الـــــعـــــيـــــادات»، بـــوصـــفـــه دعـــامـــة 
لحماية حــقــوق نــســاء تكساس 
الــذي صدر  القانون  تحت حكم 

عام ١٩٧٣. 
ويضمن هــذا القانون حق 
الإجهاض وفق ضوابط تجعل 
مـــن الأســـبـــوع الــــــ٢٤ مـــن الــحــمــل 
الحد النهائي لإجراء أي عملية 
إجـــــهـــــاض، ولــــيــــس ٦ أســـابـــيـــع 
بحسب قانون تكساس. ويدرس 
المدعون الفيدراليون الخيارات 
لتحدي قانون تكساس المتشدد، 
الذي يؤثر على وصول المرأة إلى 
الإجهاض ويمكّن الأطراف غير 
ذوي الــصــلــة مـــن رفــــع دعــــاوى 
قـــضـــائـــيـــة ضـــــد أولـــــئـــــك الــــذيــــن 
يُعتقد أنهم قــدمــوا أو ساعدوا 
في الإجهاض الذي يحدث بعد 

٦ أسابيع. 
وقـــــــال غـــــارلانـــــد إن وزارة 
العدل مستعدة للعمل «من أجل 
حـــمـــايـــة الـــحـــقـــوق الـــدســـتـــوريـــة 
لــلــمــرأة والأشـــخـــاص الآخــريــن؛ 
بــــمــــا فــــــي ذلـــــــك الــــــوصــــــول إلــــى 

الإجهاض». كما يحظر القانون 
الفيدرالي الخاضع لسلطة وزير 
العدل، والمعروف باسم «قانون 
الــعــرقــلــة  لــــعــــام ١٩٩٤  فــــايــــس» 
الجسدية أو استخدام التهديد 
بــالــقــوة لــلــتــخــويــف أو الــتــدخــل 
لــدى شخص يسعى للحصول 
على خدمات الصحة الإنجابية. 
كــــــمــــــا يـــــحـــــظـــــر الــــــقــــــانــــــون 
الإضرار بالممتلكات في عيادات 
الإجــــــهــــــاض ومــــــراكــــــز الـــصـــحـــة 
الإنجابية الأخرى. ويخول وزير 
الــعــدل بموجب قسم التقاضي 
الـــــخـــــاص بـــالـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة، 
طــلــب الإنــصــاف والتعويضات 
الــقــانــونــيــة والــعــقــوبــات المدنية 
ضـــد الأفـــــــراد الـــذيـــن يــنــتــهــكــون 

«قانون فايس». 
وعملت الوزارة في الماضي 
مع المدعين العامين في الولايات 
لتقديم المساعدة الفنية وإجراء 
مــــحــــاكــــمــــات مــــشــــتــــركــــة بـــشـــأن 
القانون. وتواصلت مع المدعين 
الــــعــــامــــين فـــــي ولايــــــــة تــكــســاس 
«مــكــتــب  والمـــكـــاتـــب المـــيـــدانـــيـــة لـــ
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــفــــيــــدرالــــي» فــي 
الولاية لمناقشة تنفيذ الأحكام 

الفيدرالية.
وفـــي الــوقــت الــــذي تستعد 
فــــيــــه ولايــــــــــــات يـــســـيـــطـــر عــلــيــه 
الـــجـــمـــهـــوريـــون لإقـــــــرار قـــوانـــين 
مشابهة لقانون تكساس، قالت 
وسائل إعلام أميركية إن بعض 
النساء يسعين لإنــهــاء حملهن 
مــــع ســــريــــان قــــانــــون تــكــســاس. 
وأضافت أن انتقال نساء الولاية 
إلــــــى ولايــــــــات مـــــجـــــاورة أخــــرى 
لإجراء عمليات إجهاض، شكل 
ضغطاً كبيراً على عيادات تلك 

الولايات. 
وفـــــــــــــــــــــي إشـــــــــــــــــــــــــــــــارة إلـــــــــــى 
احـــتـــمـــال تــفــاقــم الانـــقـــســـام بين 
الــجــمــهــوريــين والــديــمــقــراطــيــين 
وتأثيره على علاقات الولايات 
بعضها ببعض، أعلن مجلس 
مــــديــــنــــة بـــــورتـــــلانـــــد فـــــي ولايـــــة 
أوريـــغـــون الــتــي يــهــيــمــن عليها 
أنــــه سيحظر  الــديــمــقــراطــيــون، 
ممارسة الأعــمــال التجارية مع 
ولاية تكساس، رداً على قانون 

الإجهاض المثير للجدل. 
وقـــــــــال تــــيــــد ويـــــلـــــر، عـــمـــدة 
المــديــنــة الــديــمــقــراطــي، فــي بيان 
نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، إن 
مــــجــــلــــس المــــــديــــــنــــــة ســـيـــصـــوت 
الأربــــعــــاء (أمــــــس)، عــلــى مـــا إذا 
كـــــان ســيــحــظــر تــــجــــارة الــســلــع 
والخدمات مع تكساس، ويمنع 
سفر رجــال الأعــمــال في الولاية 
أيــضــاً. وقــــال: «هــــذا الــقــانــون لا 
يعترف أو يظهر احتراماً لحقوق 
الإنسان لمن قد يصبحن حوامل، 
ويكافئ الأفراد لممارسة المراقبة 
والسيطرة على أجسام الآخرين، 
الــفــصــل بــين الكنيسة  ويــنــتــهــك 
والـــدولـــة، ويــجــبــر الــنــســاء على 

الحمل رغماً عنهن».

باباجان طالبه بالتوقف عن {استغلال} إنجازاته السابقة في الدعاية

استطلاع يؤكد استمرار تآكل شعبية إردوغان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أظـــــهـــــر أحـــــــــدث اســـتـــطـــلاعـــات 
الــــرأي فــي تــركــيــا اســتــمــرار تــراجــع 
تأييد الرئيس رجب طيب إردوغان 
وحزبه (العدالة والتنمية الحاكم) 
وتـــحـــالـــف «الـــشـــعـــب» الــــــذي يــضــم 
حزبه وحــزب الحركة القومية، في 
الـــوقـــت الـــــذي طــالــبــه رئـــيـــس حــزب 
«الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والـــــتـــــقـــــدم» عــلــي 
بــابــاجــان بــالــتــوقــف عـــن اســتــغــلال 
الإنجازات التي تحققت في الفترة 
السابقة عندما كان ورفاقه ضمن 

الحكومة. 
وكــــشــــف الاســـــتـــــطـــــلاع، الـــــذي 
أجــرتــه شــركــة «أورآســـيـــا» وأعلنت 
أمــــــــس، عـــــن أن غــالــبــيــة  نـــتـــائـــجـــه 
المــواطــنــين لــن يصوتوا لإردوغـــان، 
ولتحالف «الشعب» الذي يتزعمه، 
وتــقــدم تحالف «الأمــــة» المــكــون من 
حزبي الشعب الجمهوري برئاسة 
كمال كليتشدار أوغلو، و«الجيد» 

برئاسة ميرال أكشنار.
وتـــضـــمـــن الاســـتـــطـــلاع ســـــؤالاً 
لــلــمــشــاركــين فــيــه عـــن الـــحـــزب الـــذي 
يــــعــــتــــزمــــون الــــتــــصــــويــــت لــــــه حــــال 
انــتــخــابــات برلمانية مبكرة،  إجـــراء 
فاختار ٣١٫٥٪ «العدالة والتنمية»، 
الـــجـــمـــهـــوري»،  و٢٧٫١٪ «الـــشـــعـــب 
و١٤٫٧٪ حــزب «الجيد»، فيما قال 
أقل من ٧٪ إنهم سيصوتون لحزب 
«الــحــركــة الــقــومــيــة»، وقــــال ٣٦٫٧٪ 
من المشاركين في الاستطلاع إنهم 
سيصوتون لصالح تحالف «الأمة» 
المعارض، و٣٤٫٧٪ لصالح تحالف 
«الــــشــــعــــب»؛ وبـــلـــغـــت نــســبــة الـــذيـــن 
قالوا إنهم لن يصوتوا أبداً لصالح 
الرئيس إردوغـــان، في الانتخابات 

الرئاسية ٥٦٫٩٪. ويعزز الاستطلاع 
النتائج التي أظهرتها سلسلة من 
الاســتــطــلاعــات السابقة على مدى 
الــــعــــامــــين الأخــــيــــريــــن، مــــن تـــراجـــع 
شــعــبــيــة إردوغــــــان وحـــزبـــه الــحــاكــم 
وحليفه حــزب «الحركة القومية»، 
عـــلـــى خــلــفــيــة الأوضــــــــــاع المـــتـــرديـــة 
الــبــلاد فــي مختلف  الــتــي تشهدها 
المــــــجــــــالات، لا ســـيـــمـــا الاقــــتــــصــــاد، 
وتزايد شكوك الأتراك حيال تعامل 
الــحــكــومــة مـــع عــصــابــات الــجــريــمــة 
المــــنــــظــــمــــة، بــــعــــد الــــفــــضــــائــــح الـــتـــي 
بــكــر، زعــيــم المافيا  كشفها ســــادات 
الهارب خارج البلاد، مؤخراً، بحق 
مسؤولين حاليين وسابقين أبرزهم 

وزير الداخلية سليمان صويلو. 

وتــحــمّــل المـــعـــارضـــة والـــشـــارع 
الـــــتـــــركـــــي، إردوغــــــــــــــان وحـــكـــومـــتـــه 
المسؤولية عن تدهور الأوضاع في 
الـــبـــلاد بــســبــب عــجــزهــا عـــن تقديم 
حـــلـــول لمــشــكــلاتــهــا. وجـــــدد رئــيــس 
حـــــزب «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــتـــقـــدم» 
المــعــارض عــلــي بــابــاجــان، هجومه 
عـــلـــى إردوغــــــــــــان، بـــســـبـــب تــبــاهــيــه 
بإنجازات تمت في السابق. وطالبه 
بالتوقف عــن التباهي بــإنــجــازات 
المـــاضـــي فـــي الـــدعـــايـــة الانــتــخــابــيــة 
قــــائــــلاً: «يـــــا ســـيـــد إردوغــــــــــان، هـــذا 
يكفي، توقف عن التباهي بنجاح 
العصور القديمة التي عملنا فيها 
معكم». وقال باباجان إن إردوغان 
وحزب «العدالة والتنمية» لم يعد 

بإمكانهما تحقيق النجاح في ملف 
واحد على الأقل، فهم مجبرون على 
استدعاء الدفاتر القديمة وإذاعتها 
عـــلـــى الـــشـــعـــب مـــــن أجــــــل الـــدعـــايـــة 

الانتخابية. 
وأضــــــــــــاف بــــــابــــــاجــــــان، خــــلال 
مؤتمر لحزبه: «يتباهون بالفترة 
التي عملنا فيها معهم، الآن قلبوا 
اقتصاد البلاد رأساً على عقب لمدة 
٣ ســنــوات، وزادوا البطالة والفقر 
والـــتـــضـــخـــم، لــيــس أمـــامـــهـــم خــيــار 
آخـــر». كما طــالــب بــابــاجــان، حزب 
«أن يكتب  «الــعــدالــة والــتــنــمــيــة»، بـــــ
في إنجازاته، أن أكثر من ٢٠ بنكاً 
أفلست، وأن التضخم تجاوز ٧٠٪، 
وأن أســـعـــار الـــفـــائـــدة وصـــلـــت إلــى 

٧٥٠٠٪ خــلال عملهم مــع الشريك 
الأصغر (حزب الحركة القومية)». 

وتابع باباجان: «حتى قبل عام 
٢٠١٩ الذي ظهر فيه وباء (كورونا)، 
كـــان الــتــضــخــم قــد بـــدأ فــي تحطيم 
الأرقــــام القياسية، كما أن جائحة 
الــعــمــلــيــة  (كـــــورونـــــا) وســـــوء إدارة 
الاقــــتــــصــــاديــــة المــتــعــلــقــة بـــالـــوبـــاء، 
لــلأســف، تــركــت الــبــلاد أمـــام صــورة 
وصل فيها الفقر والفساد والجوع 
وغـــــــــلاء المــــعــــيــــشــــة والـــــفـــــجـــــوة بــين 
الأغنياء والفقراء إلى أعلى نقطة». 
ولــفــت بــابــاجــان إلـــى أن حــزب 
«الــعــدالــة والــتــنــمــيــة» بـــدأ الــدعــايــة 
الانتخابية رغــم أنهم يقولون إنه 
لا تــوجــد انتخابات إلا فــي يونيو 
(حزيران) ٢٠٢٣، ولكن كل ما يصدر 
عــنــهــم أصـــبـــح دعــــايــــة انــتــخــابــيــة. 
وتــعــهــد بــابــاجــان بـــأن يــقــوم حزبه 
حـــــال وصــــولــــه لــلــســلــطــة بــإنــعــاش 
الاقـــــتـــــصـــــاد، وإخــــــــــراج تـــركـــيـــا مــن 
الأزمــة الاقتصادية التي تمر بها، 
مضيفاً: «لدينا كوادر متخصصة، 
ومستعدون لإثراء بلدنا وتحقيق 

الرخاء لشعبنا». 
وانـــتـــقـــد بــــابــــاجــــان إردوغــــــــان 
بسبب الوضع الحقوقي في تركيا، 
قــــائــــلاً: «لــــن نــســمــح بــــأن يضطهد 
الذين استولوا على السلطة أولئك 
الـــذيـــن لــيــســوا مِــــنْ دائـــرتـــهـــم... لن 
تــتــم مــعــامــلــة أي شــخــص فـــي هــذا 
البلد مثل ابن الــزوج مرة أخــرى... 
لــديــنــا مـــوقـــف مــبــدئــي ضـــد الــظــلــم 
والقمع. ومثلما ننتقد ظلم الناس 
بسبب آرائهم السياسية أو أنماط 
الـــيـــوم، سنمنع الآخــريــن  حــيــاتــهــم 
من التعرض للظلم غداً... سنجعل 

بلدنا دولة حرة وآمنة للجميع».

تراجع شعبية إردوغان وحزبه الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية (رويترز)

طالبت نظام لوكاشينكو بإنهاء حملة القمع ضد شعبه وبإطلاق السجناء

«الأحكام المخزية» ضد معارضين بيلاروسيين واشنطن تندد بـ
واشنطن: علي بردى

ندد وزير الخارجية الأميركي 
أنطوني بلينكن بما سماه «الأحكام 
المخزية»، التي أصدرتها سلطات 
بيلاروسيا ضــد زعيمة المعارضة 
مـــاريـــا كــالــيــســنــيــكــافــا والمـــعـــارض 
الآخــر مكسيم زنــاك، مطالباً نظام 
الـــرئـــيـــس ألـــكـــســـنـــدر لــوكــاشــيــنــكــو 
«إنــــــــهــــــــاء حــــمــــلــــة الـــــقـــــمـــــع ضـــد  بـــــــــ
شــعــبــه وبـــإطـــلاق جــمــيــع السجناء 
السياسيين فــي الــبــلاد «فـــوراً ومن 
دون شروط“. وأصدرت محكمة في 
مينسك حكماً يدين كاليسنيكافا 
«التآمر للاستيلاء على السلطة  بـ
وإنــشــاء جماعة متطرفة والــدعــوة 
إلــــى اتـــخـــاذ إجــــــــراءات مـــن شــأنــهــا 
الإضــرار بالأمن القومي» ويقضي 
بحبسها ١١ عــامــاً. وحــكــمــت على 
زناك بالسجن لمدة عشر سنين تحت 
حراسة مشددة. وعمل كلاهما في 
مــجــلــس الــتــنــســيــق الــوطــنــي، وهــي 

لجنة شكلها زعماء المعارضة العام 
الماضي للمساعدة في نقل السلطة 
إلى حكومة جديدة بعد انتخابات 
رئــاســيــة مــتــنــازع عــلــيــهــا. وادعــــى 
لوكاشينكو أنه فاز في التصويت. 
لكن المعارضة أكــدت أن التصويت 
كــــــان مـــــــــزوراً ونـــــــزل مــــئــــات الآلاف 
مـــن الــبــيــلاروســيــين إلــــى الـــشـــوارع 
الــحــكــومــة.  فـــي  لــلــمــطــالــبــة بتغيير 
اعــتــقــال  إلـــــى  الـــقـــمـــع  وأدت حــمــلــة 
آلاف المتظاهرين. وأفـــادت منظمة 
«فياسنا» غير الحكومية لحقوق 
الإنسان في مينسك أن أكثر من ٦٥٠ 
سجيناً سياسياً كانوا محتجزين 
(أيــــلــــول). وفـــرت  حــتــى ٦ سبتمبر 
المــــرشــــحــــة المــــعــــارضــــة ســفــيــتــلانــا 
تيكانوفسكايا، التي ترشحت بدلاً 
من زوجها الناشط المسجون، من 
السابقة  السوفياتية  الجمهورية 
إلــــــى لـــيـــتـــوانـــيـــا بـــعـــد الـــتـــصـــويـــت. 
وانــــضــــم إلـــيـــهـــا عـــــدد مــــن الـــنـــســـاء، 
وبينهن فيرونيكا تسيبكالو التي 

فر زوجها، وهو سفير سابق لدى 
الولايات المتحدة، من البلاد خوفاً 
من تعرضه للاعتقال أيضاً. وقال 
بلينكن فــي بــيــان إن بـــلاده «تــنــدد 
الـــدوافـــع السياسية  بـــالإدانـــة ذات 
والأحـــكـــام المــخــزيــة الـــصـــادرة ضد 
شخصيتي المعارضة البيلاروسية 
مـــــاريـــــا كـــالـــيـــســـنـــيـــكـــافـــا ومــكــســيــم 
زنــــــاك». ولاحــــظ أن كاليسنيكافا 
الحائزة على جائزة المرأة الشجاعة 
الـــدولـــيـــة لـــهـــذا الـــعـــام حــكــم عليها 
بـــالـــســـجـــن لمــــــدة ١١ عــــامــــاً بــســبــب 
«دعمها الشجاع» للمرشحين الذين 
تحدوا حكم ألكسندر لوكاشينكو 
الــذي يستمر منذ ٢٦ عاماً. وحُكم 
على زناك بسبب مشاركته سلمياً 
الــســيــاســيــة، علماً بــأن  فــي الحملة 
كليهما «عــانــيــا بالفعل نحو عام 
فــي الــحــبــس الاحــتــيــاطــي». وأســف 
لأن «هذه الأحكام تشكل دليلاً آخر 
على تجاهل النظام التام لحقوق 
الإنـــــســـــان والــــحــــريــــات الأســـاســـيـــة 

لـــشـــعـــب بـــــيـــــلاروســـــيـــــا». وأكــــــــد أن 
«يستحقان  وزنــــاك  كاليسنيكافا 
قراراً قضائياً شفافاً في شأن التهم 
الــزائــفــة المــوجــهــة إلــيــهــمــا»، مــذكــراً 
بــأن بيلاروسيا التزمت بصفتها 
دولـــــة مـــشـــاركـــة فـــي مــنــظــمــة الأمـــن 
والتعاون في أوروبا «احترام الحق 
فـــي مــحــاكــمــة عـــادلـــة أمــــام محكمة 
مــســتــقــلــة ومـــــحـــــايـــــدة، فــــضــــلاً عــن 
الحق في حرية التعبير والتجمع 

السلمي». 
وشـــــــــدد عــــلــــى أنـــــــه «مـــــثـــــل كــل 
مـــــواطـــــن فـــــي بــــيــــلاروســــيــــا، يــحــق 
لــلــســيــدة كــالــيــســنــيــكــافــا والــســيــد 
زنــاك التمتع بالحقوق المنصوص 
الــدســتــور البيلاروسي  عليها فــي 
وفـــي مــحــاكــمــة عـــادلـــة وعــلــنــيــة من 
قــبــل مــحــكــمــة مــخــتــصــة ومــســتــقــلــة 
وحيادية منشأة بموجب القانون، 
وفقاً لالتزامات بيلاروسيا بموجب 
القانون الدولي لحقوق الإنسان». 
وقـــــال بــلــيــنــكــن: «نـــقـــف مـــع شــركــاء 

مـــتـــشـــابـــهـــين فـــــي الـــتـــفـــكـــيـــر لـــدعـــم 
تطلعات الشعب البيلاروسي إلى 
مــســتــقــبــل ديـــمـــقـــراطـــي مـــزدهـــر في 
بلد حــر ومستقل»، مــذكــراً بالقرار 
الأميركي الذي صدر في ٩ أغسطس 
«مــحــاســبــة نــظــام  لـــ المـــاضـــي  (آب) 
لــوكــاشــيــنــكــو عــلــى هــجــمــاتــه على 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحــــقــــوق الإنـــســـان 
لــلــحــدود الوطنية  الــعــابــر  والــقــمــع 

والفساد».
 وكرر الدعوة إلى «إنهاء حملة 
القمع ضد شعب بيلاروس لممارسته 
حـــقـــوق الإنــــســــان داخــــــل بـــيـــلاروس 
وخــارجــهــا، والإفــــراج الــفــوري وغير 
المـــــــشـــــــروط عــــــن جـــمـــيـــع الـــســـجـــنـــاء 
السياسيين - وبينهم كاليسنيكافا 
وزنــــــــــــــــــــــــاك». وحــــــــــــض الـــــســـــلـــــطـــــات 
الــــبــــيــــلاروســــيــــة عــــلــــى بـــــــدء «حـــــــوار 
حقيقي» مع المعارضة الديمقراطية 
وأعضاء المجتمع المدني بما يؤدي 
إلــى «انتخابات حــرة ونزيهة تحت 

الرقابة الدولية».

شرطة هونغ كونغ تعتقل منظمي احتجاجات ذكرى تيانانمين
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

ألـــقـــت شـــرطـــة هـــونـــغ كــونــغ، 
الــــقــــبــــض عــــلــــى أربــــــعــــــة أعــــضــــاء 
مـــن تــحــالــف هـــونـــغ كـــونـــغ لــدعــم 
الوطنية  الديمقراطية  الحركات 
الــصــيــنــيــة، الأمــــــر الــــــذي أشـــــادت 
بــه أكبر هيئة صينية فــي هونغ 
كــونــغ. وجــــاءت الاعــتــقــالات بعد 
أمـــســـيـــة  نــــظــــمــــت مــــجــــمــــوعــــة  أن 
احــتــجــاجــيــة ســـنـــويـــة فــــي ذكــــرى 
أحــــداث مــيــدان تــيــانــانــمــين. وفــي 
بــــيــــان صـــحـــافـــي مـــقـــتـــضـــب، أكـــد 
«تــحــالــف هــونــغ كــونــغ» أن ثلاثة 
مــــــن أعـــــضـــــائـــــه وهــــــــم ســــايــــمــــون 
لــيــونــغ وشــــون تــانــغ وتـــشـــان تو 
- واي، أوقــفــوا صــبــاح الأربــعــاء. 
كــمــا شــاهــدت مــراســلــة مــن وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة المــحــامــيــة 
تشاو هانغ - تونغ، وهي عضو 
أيــضــاً فـــي الــجــمــعــيــة، تــخــرج من 

الــيــديــن ومــرافــقــة  مكتبها مــقــيــدة 
من الشرطة. 

وأكــــــــــــدت الـــــشـــــرطـــــة تـــوقـــيـــف 
ثــلاثــة رجـــال وامــــرأة بتهمة «عــدم 
تقديم معلومات» تتعلق بقانون 
الأمـــــن الـــقـــومـــي. ووضـــــع الأربـــعـــة 
رهن الاحتجاز للتحقيق. وتعهد 
بــعــدهــا وزيــــر الأمــــن كــريــس تانج 
باتخاذ إجراء «سريع وفعال» ضد 
المجموعة الناشطة بسبب رفضها 
التعاون مع تحقيق للأمن القومي 

وتسليم وثائق ذات صلة. 
وقـــالـــت الـــشـــرطـــة، فـــي بــيــان، 
إنـــهـــا ألـــقـــت الــقــبــض عــلــى أربــعــة 
أشخاص لعدم امتثالهم لمتطلبات 
قانون الأمن، دون تسمية المشتبه 
بــهــم. ووفــقــاً لــوكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
لــــلأنــــبــــاء، ذكـــــر مــكــتــب الاتـــصـــال 
الصيني في هونغ كونغ، في بيان 
أمس (الأربعاء)، أن اعتقال أربعة 
أشــــخــــاص بــتــهــم عـــــدم الامـــتـــثـــال 

لقانون الأمن الذي صاغته بكين 
يعكس «نزاهة وعدالة القانون».

وتــخــوض المجموعة معركة 
مـــــع الــــســــلــــطــــات حـــــــول الـــجـــهـــود 
المــــبــــذولــــة لاســـتـــئـــنـــاف الأمـــســـيـــة 
الاحتجاجية في حديقة فيكتوريا 
فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ لإحـــيـــاء ذكـــرى 
الأحــــــــــداث الــــتــــي وقــــعــــت نــتــيــجــة 
الإجراءات الصارمة ضد ناشطي 
الديمقراطية في ميدان تيانانمين 
فـــي بــكــين فـــي الـــرابـــع مـــن يــونــيــو 

(حزيران) ١٩٨٩.
الــــشــــرطــــة الإذن   ورفـــــضـــــت 
بــتــنــظــيــم الـــفـــعـــالـــيـــة عـــلـــى مـــــدار 
الــعــامــين المـــاضـــيـــين، مــعــلــلــة ذلــك 
بتدابير مكافحة كــورونــا - وهو 
الـــقـــرار الــــذي دفــــع الــنــشــطــاء إلــى 
اتهام الحكومة باستغلال الوباء 

لكبت الحريات المدنية.
وجـــمـــعـــيـــة «تــــحــــالــــف هــونــغ 
كــــــونــــــغ» هــــــي مــــــن المــــجــــمــــوعــــات 

المؤيدة للديمقراطية التي تخضع 
قــانــون الأمــن  للتحقيق بــمــوجــب 
القومي القوي الذي فرضته بكين 
لقمع المعارضة بعد احتجاجات 
المــســتــعــمــرة  فـــي  الــضــخــمــة   ٢٠١٩

البريطانية السابقة. 
وأمـــــــــــرت الـــــشـــــرطـــــة، الـــشـــهـــر 
المـــــــاضـــــــي، الــــجــــمــــعــــيــــة بــتــســلــيــم 
معلومات مالية وتشغيلية، متهمة 
إيــــاهــــا بـــأنـــهـــا «عـــمـــيـــل أجـــنـــبـــي». 
لــــكــــن الـــجـــمـــعـــيـــة تـــجـــاهـــلـــت هــــذا 
الــذي كــان يشمل تفاصيل  الطلب 
شخصية لجميع الأعـــضـــاء منذ 
فــــي عـــــام ١٩٨٩ وكـــل  تــأســيــســهــا 
محاضر الاجــتــمــاعــات والتقارير 
المــالــيــة، وكــذلــك جميع الــتــبــادلات 
مع منظمات غير حكومية معنية 
بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق 

الإنسان في الصين.
والــــــــثــــــــلاثــــــــاء، كـــــــــان المـــــوعـــــد 
الــشــرطــة،  الــنــهــائــي لتلبية طــلــب 

وقدّم أعضاء في الجمعية رسالة 
تــوضــح أن الــطــلــب غــيــر قــانــونــي 
لــم يقدم أي دليل  وتعسفي وأنــه 

على ارتكاب جريمة.
كــــمــــا رفــــضــــت تـــهـــمـــة «عـــمـــيـــل 
أجنبي»، موضحة أنها مجموعة 
مــحــلــيــة تــعــمــل لـــصـــالـــح مــواطــنــي 
هونغ كونغ. وكانت هــذه المنظمة 
من رمــوز التعددية السياسية في 

المدينة.
ومــنــذ ١٩٨٩، تجمع سنوياً 
عـــشـــرات الآلاف مـــن الأشـــخـــاص 
فــي حــديــقــة ٤ يــونــيــو للمشاركة 
فــــي وقــــفــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة لإحـــيـــاء 
ذكــرى ضحايا حملة تيانانمين 
الـــقـــمـــعـــيـــة، مــــع شـــــعـــــارات تــدعــو 
إلــــــى إحــــــــلال الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
الـــصـــين. وقــــد حُـــظـــرت الــوقــفــتــان 
الاحــتــجــاجــيــتــان الأخــيــرتــين كما 
غلق متحف تديره الجمعية قبل 

ُ
أ

أشهر.

تصاعد الخلاف بين الرئيس ورئيس الوزراء في الصومال
مقديشو: «الشرق الأوسط»             

تـــصـــاعـــد الــــخــــلاف بــــين أقــــوى 
زعـــــيـــــمـــــين فـــــــي الـــــــصـــــــومـــــــال أمـــــس 
الأربـــعـــاء بــعــد أن اخــتــار كــل منهما 
شــخــصــا مــخــتــلــفــا لـــتـــولـــي مــنــصــب 
مــــديــــر المــــخــــابــــرات فــــي الـــبـــلـــد غــيــر 
المستقر سياسيا الواقع في منطقة 
الــــقــــرن الأفــــريــــقــــي. يــــنــــذر الـــخـــلاف 
بـــين الــرئــيــس ورئـــيـــس الـــــــوزراء في 
الصومال حول تعيين رئيس جديد 
لـــلـــمـــخـــابـــرات بـــعـــرقـــلـــة انـــتـــخـــابـــات 
لاختيار المشرعين والرئيس. وقال 
الــصــومــالــي محمد  الــرئــيــس  مكتب 
الله محمد في ساعة متأخرة  عبد 
من مساء أمس الثلاثاء إن الرئيس 
عين رئيسا جديدا للمخابرات مما 
يعمق الــخــلاف مــع رئــيــس الــــوزراء 
مــحــمــد حـــســـين روبــــلــــي الــــــذي عــين 

المــنــصــب. ويمثل  شخصا آخـــر فــي 
الخلاف العلني بين الرئيس ورئيس 
الـــوزراء، المتعلق شكليا بالتحقيق 
فـــي جــريــمــة قــتــل، تــصــعــيــدا جــديــدا 
بعد توتر دام شهورا بينهما في بلد 
تمزقه هجمات المتشددين وتناحر 
العشائر. واندلع أحدث خلاف يوم 
الاثــنــين عندما أوقـــف روبــلــي مدير 
جــهــاز الأمــــن والمـــخـــابـــرات الــوطــنــي 
إنــه لم  فهد ياسين عن العمل قائلا 
يرفع تقريرا عن حالة اختفاء واحدة 
مــــن مـــوظـــفـــي الـــجـــهـــاز فــــي يــونــيــو 
(حــزيــران). وعــين روبلي رجــلا آخر 
هو بشير محمد جامع مديرا مؤقتا 
لجهاز الأمــن والمــخــابــرات الوطني. 
ووصــــــف الـــرئـــيـــس خـــطـــوة روبـــلـــي 
بأنها غير دستورية وعين في وقت 
مــتــأخــر مــن مــســاء الــثــلاثــاء ياسين 
عبد الله محمد مديرا للجهاز. وقال 
جــهــاز الأمــــن والمـــخـــابـــرات الــوطــنــي 
عـــلـــى تـــويـــتـــر إن مــــرشــــح الـــرئـــيـــس 

تــولــى مــنــصــبــه رســمــيــا فـــي مــراســم 
أجريت صباح الثلاثاء. وقال سكان 
مــحــلــيــون إن هـــنـــاك إجــــــــراءات أمــن 
مــشــددة حـــول مــقــرر الــجــهــاز. ودعــا 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي والأمــــم المــتــحــدة 
ودول مانحة أجنبية منها بريطانيا 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الـــثـــلاثـــاء إلــى 
وقف التصعيد، كما حثوا الرئيس 
ورئـــيـــس الــــــوزراء عــلــى «تــجــنــب أي 

إجراءات قد تقود إلى العنف». 
وعــــين الـــرئـــيـــس يـــاســـين، الـــذي 
عــزلــه روبـــلـــي، مــســتــشــارا أمــنــيــا لــه. 
واتــهــم روبــلــي الرئيس مساء أمس 
«بتعطيل تحقيق فعلي في قضية 
إكــــــرام تــهــلــيــل فـــــــارح». مــشــيــرا إلــى 
مـــوظـــفـــة المــــخــــابــــرات الـــتـــي اخــتــفــت 
أثناء عملها في إدارة أمن الإنترنت 
بـــالـــجـــهـــاز. وقــــالــــت أســـرتـــهـــا عــلــنــا 
تلت وحملت 

ُ
إنها تعتقد أن إكــرام ق

الـــجـــهـــاز مــســؤولــيــة ذلـــــك. ولــــم يــرد 
الجهاز على مزاعم الأسرة.

سفينة حربية أميركية تقترب من منطقة مرجانية صينية
تــيــان جــونــلــي، المتحدث  شنغهاي - «الشرق الأوســط»:  قــال 
باسم قيادة مسرح العمليات الحربية الجنوبي في الجيش 
ر السفينة 

ّ
الصيني، في بيان، إن الجيش الصيني تتبّع وحذ

«يو إس إس بينفولد» الأميركية من أجل المغادرة بعد أن دخلت 
بشكل المياه بالقرب من منطقة الشعاب المرجانية أمس (الأربعاء). 
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس، عن تيان القول في البيان 
إن تــصــرفــات الـــولايـــات المــتــحــدة تمثل تــدخــلاً كــبــيــراً فــي ســيــادة 
المــوقــف يُظهر أن «الــولايــات المتحدة  الصين وأمنها، مضيفاً أن 
هي صانع المخاطر وأكبر مدمّر للسلام والاستقرار في بحر الصين 

الجنوبي». 
وأفاد المتحدث بأن قيادة مسرح العمليات الجنوبي سوف تظل 
في حالة تأهب قصوى لحماية السيادة والأمــن الوطنيين. ورد 
الأسطول السابع الأميركي على ذلك في بيان قائلاً إن السفينة 
الأمــيــركــيــة «يـــو إس إس بــيــنــفــولــد»، «أكــــدت الــحــقــوق والــحــريــات 

الملاحية في جزر سبراتلي، بما يتوافق مع القانون الدولي». 

خليفة ميركل المحتمل يلتقي ماكرون ويشدد على الأمن الأوروبي
برلين - «الشرق الأوســط»: دعــا مــرشــح التحالف المسيحي (يمين 
الــوســط) للمنافسة عــلــى منصب المــســتــشــاريــة فــي ألمــانــيــا، أرمــين 
لاشيت، إلى توسيع نظام الأمن الأوروبي المشترك لمكافحة التطرف 
والإرهاب عبر الحدود. وتوجه لاشيت إلى باريس أمس (الأربعاء)، لإجراء 
محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال لاشيت، وهو نائب 
سابق في البرلمان الأوروبي: «عندما يتعلق الأمر بالأمن، علينا الآن التوقف 
عن التفكير من منظور وطني بحت... نحن نواجه تهديدات تفقد معها 
الحدود أهميتها». وأكد رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه 
المستشارة أنجيلا ميركل، أنه يجب توسيع قدرة الاتحاد الأوروبــي على 
التصرف عندما يتعلق الأمر بالتهديدات الأمنية، داعياً إلى توسيع وكالة 
حماية الحدود الأوروبية «فرونتكس» وتطوير وكالة الشرطة الأوروبية 
«يــوروبــول»، «إلــى نــوع من مكتب تحقيقات اتحادي أوروبــي في مسائل 
الأمن السيبراني». وبزيارته لباريس، يسير لاشيت على خطى منافسه 
الرأي حالياً، أولاف شولتز، المنتمي  الرئيسي الذي يتصدر استطلاعات 

للحزب الاشتراكي الديمقراطي، والذي التقى ماكرون (الاثنين). 

منظمات تندد بالأزمة المستمرة في مخيمات اللاجئين في اليونان
أثينا - «الشرق الأوسط»:  انتقدت منظمات إغاثة نهج الحكومة 
إلــى جــزر بحر إيــجــة، قائلة إنه  اليونانية إزاء تدفق اللاجئين 
تسبب فــي «أزمـــة إنسانية». وذكـــرت مجموعة «يـــوروب ماست 
آكت» (إيما)، وهي منظمة شاملة، في بيان لها أمس (الأربعاء): «على 
المــاضــيــة قــامــت الحكومة اليونانية والاتــحــاد  الــســنــوات الخمس  مــدى 
الأوروبي ببناء وإدامة مخيمات في بحر إيجة كوسيلة لإدارة الهجرة 
على حدود أوروبــا مع تركيا. وقد تسبب هذا النهج في أزمة إنسانية 
أنــه «الآن، بعد خمس ســنــوات من  طويلة الأمـــد». وأضــافــت المجموعة 
المعاناة الإنسانية الشديدة، يخطط الاتحاد الأوروبــي واليونان لبناء 
مخيمات مغلقة دائمة على جزر بحر إيجة. في هذه المخيمات، سيتم 
احتجاز طالبي اللجوء في ظروف شبيهة بالسجن». وسوف يتم افتتاح 
المخيم الجديد الأول في ساموس في ١٨ سبتمبر. ومن المقرر الانتهاء من 
مخيمات خيوس وليسبوس خلال العام المقبل. وأكدت مجموعة «إيما» 
أنه «من خلال التجربة، نعلم أن حبس الناس في المخيمات ليس حلاً... 

لذلك نقول: لا مزيد من المخيمات». 

الرأس الأخضر تسلم مقرباً من مادورو للولايات المتحدة
برايا - «الشرق الأوسط»: أجــازت المحكمة الدستورية في الرأس 
الأخضر تسليم الولايات المتحدة رجل الأعمال الكولومبي أليكس 
صــعــب، وهـــو صــديــق مــقــرب مــن الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس 
مــادورو تتهمه واشنطن بغسل أمــوال. لكن لم يُعرف بعد موعد تسليم 

ذ القرار. 
ّ
صعب، وما إذا كانت الحكومة ستنف

وتتهم الولايات المتحدة صعب (٤٩ عاماً) بإدارة شبكة واسعة سمحت 
للزعيم الاشتراكي نيكولاس مادورو ونظامه بتحويل مساعدات غذائية 

مخصصة لفنزويلا لصالحهم. 
وفي مارس (آذار) أمرت محكمة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيا (إيكواس) بالإفراج عن صعب. لكن المحكمة العليا في الرأس 
الأخضر صادقت على قرار تسليم صعب الذي يخضع حالياً للإقامة 
ــع اتفاقاً يمنح هــذه المحكمة 

ّ
الجبرية، مــبــررةً ذلــك بــأن الــبــلاد لــم تــوق

شرعية.
وتعد كراكاس التي منحت صعب الجنسية الفنزويلية ولقب «مبعوث 

خاص»، احتجازه في الأرخبيل الأفريقي «تعسفياً».
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المبعوث غروندبرغ وصل... وعليه أن يختار!
عــشــنــا نـــعـــرف تـــونـــس بــأنــهــا 
تونس الخضراء، والذين زاروهــا 
يعرفون أن السبب وراء اشتهارها 
بــذلــك، أن الخضرة تغطي الكثير 
من مساحتها التي تنام على كتف 

البحر المتوسط.
وعــــشــــنــــا بــــــالــــــتــــــوازي نــســمــع 
عـــن أن الاســــم المــعــتــمــد لــلــيــمــن في 
التاريخ هو اليمن السعيد،  كتاب 
ولــكــنــنــا لا نــعــرف إلـــى الــيــوم على 
سبيل اليقين، لمــاذا اشتهر اليمن 
بــســعــادتــه مــن دون ســائــر الــبــلاد، 
ولا ما إذا كانت السعادة قد رافقته 
فــي كــل مــراحــل تــاريــخــه، أم أنــه قد 
صادف في سبيله ما جعل حكاية 
اليمن السعيد هذه تتبدد وتتبخر، 
ثم تصير اسماً على غير مسمى؟!

والأسباب التي تقال عن دواعي 
سعادته المرتبطة به والمرتبط بها 
كثيرة ومتنوعة، ومن بينها على 
ســبــيــل المـــثـــال مـــا يـــقـــال فـــي كــتــاب 
هنا وفي كتاب آخر هناك، عن أن 
الإســكــنــدر الأكــبــر حـــاول فــي أيامه 
قــبــل مــيــلاد المــســيــح عــلــيــه الــســلام 
غـــزو الأراضـــــي الــيــمــنــيــة، لـــولا أنــه 
عــجــز عــن دخــولــهــا أو اقتحامها، 
وقــد جــاء من بعده مَــنْ اعتبر ذلك 
مــــن بــــين دواعــــــــي ســــعــــادة الـــبـــلـــد، 
فاشتهر اليمن بسعادته التي لم 
يعرفها بلد آخر سواه، إذا ما كان 
المعيار في السعادة هو عدم قدرة 
الإسكندر بجلالة قدره على الغزو 

والاقتحام!

ولـــــو أرخـــيـــنـــا الـــخـــيـــط المــمــتــد 
وراء الــتــقــصــي عــن أســبــاب أخــرى 
لهذا المسمى الفريد، فسوف نعثر 
بــالــضــرورة عــلــى الــكــثــيــر، لـــولا أن 
هــذا الأمــر ليس هو موضوع هذه 

السطور.
الـــعـــكـــس،  المــــــوضــــــوع هـــــو  إن 
وبــمــعــنــى آخـــر فـــإن المـــوضـــوع هو 
هـــذه الــتــعــاســة الــتــي تــتــبــدى على 
وجه اليمن منذ أن عرف على أرضه 
المــســمــاة الجماعة  الــجــمــاعــة  هـــذه 
الحوثية، لأنه ليس من المتوقع أن 
تبقى السعادة صفة لليمن أو حالة 
لليمنيين، ما دام الحوثي يمارس 
هذه الحماقات على أراضيه، وما 
الــيــمــن  يـــتـــصـــور أن  الـــحـــوثـــي  دام 
ملعب يتسع لفساده وإفساده معاً.

فإذا سألتني عما جعلني أفكر 
هذه الأيام في سعادة اليمن التي 
كــانــت، ثــم فــي تعاسته الحاضرة 
أمامنا، فسوف يكون الداعي إلى 
ذلــــــك بـــالـــنـــســـبـــة لــــــي، هــــو وصــــول 
المــبــعــوث الأمـــمـــي الــجــديــد هــانــس 
غـــرونـــدبـــرغ إلــــى صــنــعــاء صــبــاح 

الخامس من هذا الشهر.
كـــــان الأمــــــل أن يـــكـــون وصــــول 
الـــرجـــل مـــن بـــين أســـبـــاب الــتــفــاؤل 
لــــعــــدة أســــــبــــــاب، أولـــــهـــــا أنــــــه كـــان 
ســـفـــيـــراً لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــــي فــي 
الــعــاصــمــة اليمنية مــن قــبــل، ومــن 
شــــأن ذلــــك أن يــجــعــلــه عــلــى درايــــة 
بأحوال البلاد، وأن يكون محيطاً 
بالكثير من تضاريسها السياسية 

والــجــغــرافــيــة، وأن يــكــون بالتالي 
أقدر ممن سبقوه على التعامل مع 
الــذي لا يهدأ  هــذا العبث الحوثي 

ولا يريد أن يتوقف.
لقد سبقه المبعوث البريطاني 
مارتن غريفيث، ومن قبل غريفيث 
جاء المبعوث الموريتاني إسماعيل 
ولد الشيخ، ومن قبل ولد الشيخ 
جاء المبعوث المغربي جمال بنعمر، 
وقد ذهبوا وغادروا جميعاً لتبقى 
تعاسة أهل اليمن على يد الحوثي 

كما هي وزيادة!
فـــــهـــــل يــــمــــكــــن الــــــــرهــــــــان عـــلـــى 
لــلــيــمــنــيــين عـــلـــى يــد  أن يـــتـــحـــقـــق 
السويدي غروندبرغ، ما لم يتيسر 
على يــد غريفيث، أو ولــد الشيخ، 

أو بنعمر؟!
هـــــذا جـــائـــز وارد وجــــائــــز مــن 
الــنــاحــيــة الــنــظــريــة عــلــى الأقـــــل، لا 
الــجــديــد  المــبــعــوث  لـــشـــيء، إلا لأن 
إلــى ١٥ عاماً  صاحب خبرة تمتد 
في الوساطة السياسية، وفي حل 
الـــنـــزاعـــات، وفـــي الــتــفــاوض، وفــي 
عــــلاج الأزمـــــــات الـــتـــي تــشــبــه أزمـــة 
اليمن مع الحوثي، بالإضافة إلى 
عــشــريــن ســنــة قــضــاهــا عــلــى صلة 
مباشرة مع القضايا الدولية التي 

تشغل العالم وتملأ عليه دنياه.
هــــــذه ســــيــــرة مــهــنــيــة مـــوجـــزة 
لــلــرجــل الـــقـــادم إلــــى الــيــمــن، وهــي 
ســيــرة تــؤهــل صاحبها لأن ينجز 
في الملف الذي جاء من أجله، ولكن 

هذا وحده لا يبدو أنه يكفي.

الـــحـــوثـــي  يـــكـــفـــي لأن  وهـــــو لا 
اســتــقــبــل الـــقـــادم الــجــديــد بــإطــلاق 
عــــدد مـــن المـــســـيّـــرات والـــصـــواريـــخ 
فـــي اتـــجـــاه الأراضــــــي الــســعــوديــة، 
ولم يكن إطلاقها بهذا العدد غير 
المــســبــوق، ولا بــهــذه الــكــثــافــة غير 
المعهودة، أمــراً يجري على سبيل 
الصدفة، ولكنه كــان عملاً حوثياً 
إجرامياً مقصوداً، وكان المقصود 
فيما يظهر أن يستعرض الحوثي 
عضلاته أمام المبعوث الذي كان قد 

وصل بالكاد!
ولكن الأمم المتحدة التي أرسلت 
المــبــعــوث الـــســـويـــدي تــســتــطــيــع أن 
تــجــعــل مــن ســيــرتــه المــهــنــيــة سيرة 
كــافــيــة لتقديم مــا يتعين عليه أن 
يقدمه في هذا الملف، إذا آمنت بأن 
إرســال مبعوث جديد من جانبها 
ليس هدفاً في حد ذاته ويجب ألا 
يـــكـــون، ولــكــنــه وســيــلــة إلـــى إنــقــاذ 

الــيــمــن مـــن أيــــدي جــمــاعــة حــوثــيــة 
غير مسؤولة، وإذا أدركت أيضاً أن 
عليها أن تحشد المجتمع الدولي 
في اتجاه ردع طهران التي توجه 

الحوثي وتحركه.
القصة في اليمن لم تعد في أن 
يذهب غريفيث من قبل، ولا في أن 
يــجــيء غــرونــدبــرغ مــن بــعــد، وإلا، 
فــإنــنــا ســنــظــل نــحــصــي المــبــعــوثــين 
واحــــــــــــداً وراء الآخــــــــــــر، وســـنـــظـــل 
مشغولين بمن غادر منهم من دون 
أن يحقق ما جاء من أجل أن يحققه، 
وبمن وصــل منهم وعنده أمــل في 

ألا يتحول إلى نسخة ممن سبق!
القصة لم تعد في هــذا، لأنها 
إذا مضت هكذا، فسيكون المستفيد 
منها هو الحوثي ذاته، لا الشعب 
اليمني الذي قاده سوء حظه إلى 
أن يقع في هذا المنحدر مع جماعة 
حوثية، لا تؤمن بوطن لليمنيين 
يضمها وتنتمي إليه، ولا تعتقد 
بـــد أن تتسع  فـــي أرض يــمــنــيــة لا 
لــغــيــرهــا مــن الأطـــيـــاف السياسية 

في اليمن كما تتسع لها.
وإذا كان غروندبرغ على موعد 
فــي الــغــد مــع إحــاطــة ســـوف يكون 
عليه أن يقدمها أمام مجلس الأمن، 
إلــى أن  الــضــروري أن يلتفت  فمن 
الــــذيــــن ســـبـــقـــوه قــــدمــــوا إحـــاطـــات 
مماثلة من قبل أمام المجلس نفسه، 
ثــم لــم يتبين أن لأي إحــاطــة منها 
الــوضــع اليمني  فــائــدة فــي تغيير 

على الأرض!

عليه وهو يتهيأ لها أن يجعل 
منها إحاطة مختلفة عما سبقها، 
لــن تكون كذلك إلا إذا وضع  وهــي 
صاحبها أعضاء المجلس الدائمين 
وغــــيــــر الــــدائــــمــــين أمــــــــام الــحــقــيــقــة 
الــجــمــيــع  عــــاريــــة، وإلا إذا صـــــارح 
فـــي مــجــلــس مــهــمــتــه حــفــظ الــســلام 
والأمن الدوليين، بأن بقاء الحوثي 
في مكانه بالصورة الحالية يهدد 
الأمـــــن الـــدولـــي بــأكــثــر مــمــا يــهــدده 
شيء آخر، ويضرب السلم الدولي 
فــي مقتله بــأكــثــر مــمــا يــضــربــه أي 

شيء!
وهـــل هــنــاك مــا هــو أخــطــر من 
أن يكون عبث الحوثي بالمسيّرات 
والصواريخ على مرمى حجر من 
باب المندب، ومن خليج عدن، ومن 
بــحــر الــعــرب، ومـــن الــبــحــر الأحــمــر 
نفسه على طوله وامتداده، وبكل 
مـــا يــمــثــلــه ذلــــك بــالــنــســبــة لــحــركــة 

التجارة العالمية؟!
ليس على المبعوث السويدي 
وقـــد رأى المـــســـيّـــرات والــصــواريــخ 
تــعــربــد فــي أول أيـــام عــمــلــه، إلا أن 
يــضــع فــي إحــاطــتــه الأولــــى مــا هو 
مفيد في حل المعضلة التي طار من 
بلاده في أقصى شمال أوروبا من 
أجلها، ولن تكون الإحاطة الأولى 
منتجة في الدعوى كما يقول أهل 
القانون، إلا إذا تطلعت إلى القضية 
اليمنية مــن زاويــتــهــا الصحيحة 
التي تقول إن حلها يبدأ من طهران 

وليس من مكان آخر!

تــــــعــــــرف ذلـــــك  ولأن طـــــــهـــــــران 
وتـــدركـــه، فــهــي تــطــلــب الــفــصــل في 
مفاوضات فيينا الجارية معها، 
بـــــين بـــرنـــامـــجـــهـــا الــــــنــــــووي الـــــذي 
تتحدث عن سلميته، وبين سلوكها 
الإقــلــيــمــي المــفــســد، وصــواريــخــهــا 
الباليستية. هي تطلب هذا وتدعو 
إليه وتصر عليه، لأنها تعرف أن 
الملفات الثلاثة مرتبطة ببعضها 
بعضاً، وأن الفصل بينها يعني 
اســـتـــمـــرار فـــوضـــى المــنــطــقــة الــتــي 
تغذيها، ويعني دوام دورها المدمر 
في أرجاء الإقليم، الذي لا تتوقف 
عن إشعال النار في أكثر من ركن 

فيه.
إحــــــاطــــــة المـــــبـــــعـــــوث الــــجــــديــــد 
المرتقبة هي إحاطته الأولى، وعليه 
أن يجعل بينها وبــين خبرته في 
الــنــزاعــات صلة قائمة، وهــذه  حــل 
تـــقـــوم إلا إذا صــــارح  لــــن  الـــصـــلـــة 
أعضاء المجلس الذين ينتظرونه، 
بـــــأن الـــحـــوثـــي لـــيـــس ســـــوى ذراع 
مــمــتــدة مـــن إيـــــــران، وأن مــواجــهــة 
الأصـــــل أجـــــدى وأنـــفـــع مـــن تــبــديــد 

الوقت والجهد مع الفرع!
على أساس ما سوف يقال في 
الإحـــاطـــة المــنــتــظــرة، ســـوف يتقرر 
مـــا إذا كــــان غـــرونـــدبـــرغ قـــد وعــى 
درس المسيّرات والصواريخ التي 
أنــه سيقضي أيامه  استقبلته، أم 
كما قضاها غريفيث من قبل، وولد 
الشيخ، وبن عمر، وأمامه بالطبع 

أن يختار!

الصين لا تريد «التعايش» مع «كوفيد»... لكنها قد تضطر إلى ذلك
صــــــدح عــــالــــم صـــيـــنـــي شـــاب 
الـــــشـــــهـــــر المــــــــاضــــــــي فــــــــي مــــوقــــع 
قــــائــــلاً:  بـــفـــخـــر ظــــاهــــر   WeChat
«كـــــم أنـــــا مـــحـــظـــوظ أنـــنـــي ولــــدت 
فــي الــصــين»، ذلــك أنــه بعد أســوأ 
انتشار لفيروس «كوفيد - ١٩» 
على المستوى المحلي في مدينة 
«ووهـــــــــان»، نــجــحــت الـــصـــين في 
خــفــض عــــدد الــــحــــالات الــيــومــيــة 

الجديدة إلى بضع عشرات.
فـــــــــأرقـــــــــام الــــــــــحــــــــــالات، عـــنـــد 
مــقــارنــتــهــا بـــالـــولايـــات المــتــحــدة 
الــتــي يــعــيــش فــيــهــا أقـــل مـــن ربــع 
سكان الصين، تظهر أن متوسط 
الحالات اليومية التي تزيد على 
ألــفــاً لا تــبــدو مقلقة للغاية   ١٣٠
فــــي حــــذ ذاتــــهــــا. لــكــنــهــا تــوضــح 
لـــلـــوصـــول  الــــصــــين  أن ســـيـــاســـة 
بــالإصــابــات إلــى الصفر لــم تعد 

تعمل كما تم تصميمها.
فــفــي بـــدايـــة الـــوبـــاء، نجحت 
الــســيــاســة فــي خــفــض الــحــالات - 
وتبنتها دول أخرى - لكن «متحور 
دلــــتــــا» غـــيّـــر مــــن قــــواعــــد الــلــعــبــة 
وأظـــهـــر أن هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة 
لـــم تــعــد مــنــاســبــة. وهـــا قـــد حــان 
الوقت للصين لتغيير مسارها، 
حيث تفوق التكاليف الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة والــصــحــة العامة 
الآن الـــفـــوائـــد مـــع هــــذا المــتــحــور 
القابل للانتقال إلى حد  الجديد 
كبير. وإذا لم يحدث ذلك، فسوف 

تعاني الصين وشعبها كثيراً.
رغـــم أنـــه لا تــــزال هــنــاك دول 
أخـــــرى فـــي قــبــضــة الــــوبــــاء، فقد 
تــمــكــنــت الـــصـــين بـــحـــلـــول أوائـــــل 
أبريل (نيسان) ٢٠٢٠ من السيطرة 
الــفــيــروس داخـــل أراضيها.  على 
نفذت الصين سياسة الإصابات 
الصفرية، التي بموجبها يتعين 
اتــخــاذ تــدابــيــر صــارمــة فــي حــال 
ظـــهـــور حـــالـــة «كـــوفـــيـــد» محلية 
واحــدة. ولــدرء الحالات الوافدة، 
فرضت الصين بعضاً من أقسى 

قيود السفر الدولي في العالم.
الصين ليست الدولة الوحيدة 
الــتــي تــتــبــع نــهــج عـــدم التسامح 
تــجــاه «كــوفــيــد - ١٩». فــالــبــلــدان 
الأخــــــرى الـــتـــي فــعــلــت ذلـــــك، مثل 
نــيــوزيــلــنــدا، تــشــهــد الآن نجاحاً 
أقل. لكن قلة هم الذين يجادلون 
فـــي أن الــحــكــومــة الاســـتـــبـــداديـــة 
في الصين، التي تتمتع بسلطة 

ومــوارد لا تضاهى، 
فـــــــي وضـــــــــع أفــــضــــل 
بكثير مــن أي دولــة 
أخـــــــــــــــــــرى تـــــقـــــريـــــبـــــاً 
لــــلــــقــــضــــاء بـــســـرعـــة 
عـــــــــلـــــــــى الـــــــــــحـــــــــــالات 
الــــجــــديــــدة وإنـــجـــاح 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة. 
لـــــذا فـــــإن حــقــيــقــة أن 
الـــســـيـــاســـة لا تــعــمــل 
على النحو المنشود 
تمثل أخــبــاراً سيئة 
لــلــصــين ولأي دولـــة 

أخـــرى تــهــدف إلــى الــقــضــاء التام 
على الفيروس بنفس الطريقة.

لأكــــــثــــــر مـــــــن عـــــــــــام، أظـــــهـــــرت 
الـــســـيـــاســـة نـــتـــائـــج جــــيــــدة. فــقــد 
كــانــت حــالــة الــتــفــشــي الــصــغــيــرة 
والمتفرقة مصدراً قبل أن تنتشر 
الـــــحـــــالات إلــــــى مـــنـــاطـــق أخــــــرى. 
اعتمد المسؤولون المحليون على 
تــعــلــيــمــات الإجـــــــراءات الــصــارمــة 
ونــــــفــــــذوا اخـــــتـــــبـــــارات جــمــاعــيــة 
«كــوفــيــد - ١٩»، واســتــخــدمــوا  لـــ
لــتــتــبــع ومـــراقـــبـــة   «QR» رمـــــــوز
تـــحـــركـــات الأشــــخــــاص وجــمــعــوا 
أحـــــيـــــاء بـــأكـــمـــلـــهـــا فـــــي الـــحـــجْـــر 

الصحي الإلزامي.
ثــــــــــم جـــــــــــــاء مـــــــتـــــــحـــــــور دلـــــتـــــا 
الــــــــــــــــذي انـــــــتـــــــشـــــــر ســـــــريـــــــعـــــــاً فــــي 
إقـــلـــيـــم «نـــانـــجـــيـــنـــغ» بــمــقــاطــعــة 
«جــيــانــغــتــســو» شـــرق الــصــين في 
٢٠ يوليو (تموز) ومنها إلى ١٧ 
مقاطعة على الأقل، مما تسبب في 
أسوأ تفشٍ منذ «ووهان». مر الآن 
أكثر من شهر منذ أن تم التعرف 
على حــالات «نانجينغ» الأولــى، 
ومـــــا زالــــــت الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة 
غـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى كـــســـر ســلــســلــة 
النقل المحلية بالكامل. واعتباراً 
مــن الأحــد المــاضــي، لا تــزال هناك 
ثلاث مناطق «كوفيد» متوسطة 
الــخــطــورة عــلــى مــســتــوى الــبــلاد، 
وفقاً لنظام التصنيف الحكومي.

إن فشل مثل هذه الإجــراءات 
الـــقـــوة  المـــســـتـــوى وذات  رفـــيـــعـــة 
الـــعـــالـــيـــة فــــي وضـــــع حــــد ســريــع 
لـــهـــذا الـــتـــفـــشـــي، يــســلــط الـــضـــوء 
عــلــى تــنــاقــص عـــوائـــد نــهــج عــدم 
الــتــســاهــل. هــنــاك أيــضــاً عــلامــات 
على أن هذا النهج أصبح يؤدي 
إلى نتائج عكسية؛ فقد تم تتبع 
حوالي ١٠ في المائة من الحالات 

فــــــي «يــــانــــغــــتــــشــــو» 
إلــى موقع لاختبار 

«كوفيد».
هـــــــنـــــــاك أيــــضــــاً 
آثـــار ثــانــويــة مقلقة 
طويلة المدى، حيث 
يــــــــهــــــــدد الــــتــــغــــيــــب 
المتزايد عن العمل، 
وانخفاض إنتاجية 
المــوظــفــين، وتعطل 
ســــلاســــل الـــتـــوريـــد 
الــنــمــو الاقــتــصــادي 
الـــعـــام فـــي الــصــين. 
وتشير البيانات الصادرة حديثاً 
من «المكتب الوطني للإحصاء» 
إلى أن إجراءات الإغلاق الصارمة 
أثــــنــــاء تـــفـــشـــي «مــــتــــحــــور دلـــتـــا» 
الأخـــيـــر قـــد ســاهــمــت فـــي تباطؤ 
الاقتصاد الصيني، مما أدى إلى 
دخــول النشاط غير التصنيعي 
إلــى منطقة الانكماش لأول مرة 

منذ فبراير (شباط) ٢٠٢٠.
أيـــــضـــــاً بــــــــدأ بــــعــــض خــــبــــراء 
الصحة الصينيين في التشكيك 
في استراتيجية عــدم التساهل، 
رغــم أن الحكومة لم تنظر إليها 
بـــلـــين. فــقــد تـــم احـــتـــجـــاز مـــدرس 
في مقاطعة جيانغتسي لمدة ١٥ 
يوما في أغسطس (آب) لاقتراحه 
تجربة جــديــدة للحد مــن الوباء 
في مقاطعة يانغتشو تتلخص 
فــي تعلم أســالــيــب التعايش مع 
الفيروس، غير أنه تراجع لاحقاً 

عن اقتراحه.
كــان أحــد الأســبــاب المنطقية 
للحفاظ على النهج الحالي هو 
شراء الوقت للصين للوصول إلى 
مناعة القطيع من خلال التطعيم، 
لــكــن «مــتــحــور دلـــتـــا» جــعــل هــذه 
الحجة غير ذات صلة، حيث قال 
تشونغ نانشان، كبير مستشاري 
الـــصـــين  الـــــعـــــامـــــة، إن  الــــصــــحــــة 
يــمــكــنــهــا تــحــقــيــق مــنــاعــة قطيع 
بمعدل تطعيم يبلغ حــوالــي ٨٠ 
في المائة. لكن يبدو أنه استخدم 
معدل فاعلية مرتفعاً بشكل غير 
واقعي للقاحات الصينية. فبناء 
على حساباتي، فإن الوصول إلى 
مناعة القطيع أمر غير ممكن مع 
نظام اللقاح الحالي في الصين. 
مـــن المــحــتــمــل أن تــســتــمــر بعض 
الحالات، رغم أن التطعيم لا يزال 
بإمكانه منع الآثار الأكثر خطورة 

للمرض. لا عجب إذن أن مسؤولاً 
كبيراً في «إدارة الحد والسيطرة 
على الأمراض» في الصين اعترف 
الــبــلاد يمكن أن تستمر في  بــأن 
مواجهة تفشي المرض حتى بعد 
الوصول إلى التطعيم بنسبة ٨٠ 

في المائة.
لكن التمسك بالنهج الحالي 
مــن شــأنــه أن يــحــول الــصــين إلــى 
أمة ناسكة قد تشكل خطورة. إذا 
كانت هناك مستويات منخفضة 
مــــن المـــنـــاعـــة الــطــبــيــعــيــة وكـــانـــت 
اللقاحات أقل فاعلية في الحماية 
من المتغيرات الجديدة للفيروس، 
فــلــن يــكــون الـــوصـــول إلـــى درجـــة 
إصابات صفرية أمــراً ممكناً في 

ظل انفتاح البلاد.
لا تستطيع الصين أن تبقي 
حــــــدودهــــــا مـــغـــلـــقـــة إلـــــــى الأبـــــــد، 
والوباء لم ينتهِ بعد. فبالنظر إلى 
التغطية التي لا تــزال منخفضة 
وغير متساوية للقاحات «كوفيد 
- ١٩» فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم 
والانتشار المتفشي لمتحور دلتا، 
فــــإن الـــوبـــاء قـــد يــســتــمــر لــعــامــين 

وربما أكثر.
لقد تحولت حكومات أخرى 
بالفعل إلى سياسات تهدف إلى 
«الــتــعــايــش مــع الـــوبـــاء»، وليس 
القضاء عليه. تحولت سنغافورة 
إلـــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إعـــــــادة فــتــح 
مــــــرحــــــلــــــي وإنــــــــــشــــــــــاء وحــــــــــــدات 
مدعومة بالتلقيح الشامل. حتى 
أســـتـــرالـــيـــا، الـــتـــي يــمــكــن الـــقـــول 
إنها أكثر ديمقراطية وليبرالية 
وحماسة في اتباع استراتيجية 
المــطــلــق، اقترحت  عــدم التسامح 
الآن خريطة طريق لإعادة فتحها، 
وســيــكــون مــن الحكمة أن تنتبه 
الصين وتلتزم. إن الاستراتيجية 
الــــتــــي تــــركــــز عـــلـــى الــــوقــــايــــة مــن 
الـــــحـــــالات الــــشــــديــــدة والـــوفـــيـــات 
وإعطاء لقاحات عالية الفاعلية 
ستكون في مصلحة الصين على 

المديين القصير والطويل.

* زميل أول لشؤون الصحة 
العالمية في مجلس العلاقات 
الخارجية وأستاذ في كلية 
الدبلوماسية والعلاقات الدولية 
بجامعة «سيتون هول»

* خدمة «نيويورك تايمز»

سليمان جودة

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

يانتشونغ هوانغ*

١١ سبتمبر بصفته حدثاً عربياً
مــن وجــهــة نــظــر عــربــيــة، كــان 
هجوم ١١ سبتمبر (أيلول) فاتحة 
كــــــــوارث مــــا زالـــــــت تـــتـــوالـــى عــلــى 
المنطقة وسكانها وفرص تحقيق 
تنمية وتــحــســين شـــروط الحياة 
فيها. كان خلاصة إرهــاب عدمي 
انـــتـــهـــى بــتــحــطــيــم ذاتــــــه ودعـــاتـــه 
بعدما تسبب في قتل مئات آلاف 
المدنيين وتدمير مــدن وحواضر 

ومجتمعات.
«الــــــحــــــدث المــــطــــلــــق» بـــعـــبـــارة 
جـــان بـــودريـــار (فـــي كــتــابــه «روح 
الإرهـــــــــــــــاب») لـــــم يــــكــــن بــالــنــســبــة 
لمــــواطــــنــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــط مــن 
شتى الأعــراق والأديـــان، مواجهة 
لا مفرّ منها بين العولمة وصورتها 
المـــتـــجـــســـدة فــــي مــــركــــز الـــتـــجـــارة 
الـــــعـــــالمـــــي فــــــي نــــــيــــــويــــــورك وبــــين 
الإسلام، ولم يكن تجسيداً للعنف 
الرمزي الــذي ردّ به الإســلام على 
اختلال علاقات التبادل، السلعية 
والمعرفية وعلى الهيمنة الغربية 
عــلــى المــجــتــمــعــات المــســلــمــة، على 
ما يذهب كتّاب ما بعد الحداثة، 
بـــل كــــان اســتــخــراجــاً لــكــل مـــا في 
المــجــتــمــعــات تــلــك مـــن تــنــاقــضــات 
وصراعات وطرحها على الملأ من 
دون القدرة على مقاربتها وحلها. 
كان ١١ سبتمبر استجلاباً لخصم 
أرعن عثر على ضالته التي بحث 
الــبــاردة  الــحــرب  عنها منذ نهاية 
فوجدها في إرهاب لا معنى له ولا 
مشروع، ولا تصور عن المستقبل.
الــــحــــدث الـــتـــأســـيـــســـي لــلــقــرن 
الـــــــحـــــــادي والــــعــــشــــريــــن لــــــم يــكــن 
«صداماً بين همجيتين»؛ همجية 
النهب الرأسمالي تقابلها همجية 
الإرهاب العدمي فحسب، بل كان 
أيضاً إعلاناً عن عجز المجتمعات 
العالم  العربية والمسلمة، ودول 
الثالث عموماً، عن نزع السيطرة 
الــغــربــيــة مـــن خــــلال الــتــكــيــف مع 
العصر. كانت العودة إلى مقولات 
قرون غابرة وفتاويها ودعاويها 
أســهــل وتــبــريــر قــتــل المــدنــيــين في 
مــدن الــغــرب، أسهل من الاعتراف 
بــالــقــصــور والــفــشــل الــتــاريــخــيــين 
إنــجــاز تنمية  الــلــذيــن حـــالا دون 
قــــضــــت عــــلــــى أحـــــلامـــــهـــــا وعـــلـــى 
إمكاناتها ديكتاتوريات عسكرية.

لــــــم يـــقـــتـــصـــر الـــــــدمـــــــار الــــــذي 
نـــشـــرتـــه أنـــظـــمـــة الاســــتــــبــــداد فــي 
الــــشــــرق الأوســــــــط عـــمـــومـــاً، عــلــى 

الــغــرب في  سحق فــرص «تقليد» 
مسيرته الحداثية، بل حالت أيضاً 
دون صوغ نموذج يأخذ المعطى 
المـــحـــلـــي الـــثـــقـــافـــي والاجـــتـــمـــاعـــي 
والـــديـــنـــي فـــي الاعـــتـــبـــار. ويــقــول 
الــقــمــع  الـــــرائـــــج إن  الـــتـــشـــخـــيـــص 
ومــــلاحــــقــــة المـــــعـــــارضـــــين وخـــنـــق 
الحريات العامة هو السبب الأول 
فـــي بــــروز الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
المسلحة التي لجأت إلى السراديب 
والكهوف بعد أن مُنعت من إعلان 
آرائها على المنابر وفي الساحات 
المفتوحة. وأن العنف كان البديل 
الــوحــيــد المــتــاح لــهــذه الــجــمــاعــات 
الـــــــتـــــــي اجــــــتــــــاحــــــهــــــا الاعــــــتــــــقــــــال 

والتعسف.
مـــهـــمـــا يـــكـــن مـــــن صـــحـــة هـــذا 
التشخيص فلا مناص من القول 
المــغــلــقــة  الـــجـــمـــاعـــات  إن إرهــــــــاب 
والسرية ليس محصوراً بالإسلام 
الــحــركــي والــجــهــادي وإن أوروبـــا 
والـــولايـــات المــتــحــدة عــرفــتــاه على 
أيـــدي مجموعات الأنــاركــيــين في 
القرن التاسع عشر ومطالع القرن 
العشرين. بل يتعين الانتباه إلى 
أن الثورات العربية التي انطلقت 
بعد عقد من هجوم ١١ سبتمبر، 
التام للتشخيص  كانت النقيض 
المذكور؛ ذاك أن الدول التي شهدت 
تـــلـــك الـــــثـــــورات لــــم تــتــمــيــز بــحــكــم 
ديمقراطي ولا بأنظمة تعلي من 
الــعــدالــة والــقــانــون وحقوق  قيمة 
الإنــــــــســــــــان، ومــــــــع ذلـــــــــك، امــــتــــدت 
الـــثـــورات وعــلــى دفــعــات ومــراحــل 
وأعـــوام. نتائج الــثــورات لم ترتق 
إلــى مستوى آمـــال الأجــيــال التي 
صنعتها، إذ ســرعــان مــا سقطت 
فــي الــتــنــاقــضــات الــســابــقــة عليها 
بــــين أجــــهــــزة الـــســـلـــطـــة الـــراســـخـــة 
(أو «الــدولــة العميقة» كما يحب 

البعض تسميتها) وبين انتهازية 
قوى الإسلام الحركي التي قفزت 
عــلــى الـــثـــورات واســتــغــلــت ضعف 
تــنــظــيــمــهــا وضـــبـــابـــيـــة مــطــالــبــهــا 
وانــــــعــــــدام الــــقــــيــــادة والـــبـــرنـــامـــج 
والهدف لديها. الحروب الأهلية 
والهجرات واسعة النطاق والدمار 
هــــي مــــا يُــــقــــدم مــــن نـــتـــائـــج لــتــلــك 

الثورات. لكن هذا بحث آخر.
احــــــتــــــلال أفــــغــــانــــســــتــــان بــعــد 
شهرين مــن هجوم ١١ سبتمبر، 
كان رأس جبل جليد «الحرب على 
الــذي كان  الإرهــــاب». لكن بالقدر 
الإرهابيون يفتقدون إلى الرؤية 
وإلى الكفاءة في إدارة صراع مع 
الـــغـــرب الــــذي أيــــد مـــن دون تـــردد 
إســـقـــاط حــكــم طــالــبــان فـــي كــابــل، 
افتقر المهاجمون إلى كل ما يشبه 
ولــو شبهاً بــعــيــداً، الكيفية التي 
سيديرون فيها مجتمعاً أثخنته 
حــرب أهلية واحــتــلال سوفياتي 
ســـــابـــــق. بـــيـــد أن ذلــــــك لـــــم يــمــنــع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــن الــهــجــوم 
عــلــى الــعــراق بــعــد عــامــين بــذرائــع 
تبينّ لاحقاً كذبها، لتجد أميركا 
والــــغــــرب نــفــســيــهــمــا فــــي المـــوقـــف 
ذاته أمام العراقيين الذين واجهوا 
فـــجـــأة حــريــتــهــم المــغــلــفــة بــأحــقــاد 

قديمة وجديدة.
بعد الهجوم على نيويورك 
وواشــــنــــطــــن، قــــــال كــــاتــــب عــربــي 
شـــهـــيـــر فــــي مــــعــــرض بـــحـــثـــه عــن 
مــخــرج مـــن الـــكـــارثـــة الــتــي كــانــت 
غـــيـــومـــهـــا تـــتـــجـــمـــع فــــــوق ســـمـــاء 
الشرق الأوسط، إن العرب أضعف 
وأكثر جهلاً من أن يخططوا لهذا 
النوع من العمليات المعقدة التي 
تــتــطــلــب مــعــرفــة تــقــنــيــة وأمــنــيــة 
رفـــيـــعـــة المــــســــتــــوى. ربـــمـــا تــصــح 
هــنــا إجـــابـــة مـــن صــنــف إجــابــات 
الـــــعـــــرب  بـــــــــودريـــــــــار إن ضـــــعـــــف 
الـــذي حملهم على  وجهلهم هــو 
تنفيذ هذه الهجمات. فلو كانوا 
أقــــويــــاء، بــالمــعــانــي الاجــتــمــاعــيــة 
والسياسية، لأدركــــوا عواقبها. 
لا يـــرمـــي هــــذا الـــكـــلام إلــــى إلــقــاء 
مسؤولية الهجمات على العرب 
كــــشــــعــــوب ومــــجــــتــــمــــعــــات، عــلــى 
النحو الذي فعلته بعض القوى 
الـــعـــنـــصـــريـــة فـــــي الـــــغـــــرب، لــكــنــه 
يسعى إلى الإضاءة على معضلة 
السياسة والتنمية والعدالة في 

هذا الجزء من العالم.

حسام عيتاني 
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أفغانستان على طريق فيتنام: حرب فانسحاب فشريك
مـــن مــنــا لا يـــذكـــر فــيــلــم «صـــبـــاح الــخــيــر يا 
أميركا» عن الحرب الأميركية في فيتنام حيث 
الكل يقارن الآن بين ما حدث في كابل وما حدث 
في سايغون. وقد رأينا نائبة الرئيس الأميركي، 
كامالا هــاريــس، بينما كانت كابل تتهاوى في 
أيــدي حركة «طالبان» كانت الطائرة تقلع بها 
إلــى فيتنام. هناك من استهجن الأمــر؛ من دون 
- الفيتنامية  الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة  يـــدرك أن  أن 
جاهزة الآن للشراكة الاستراتيجية، وأن زيارة 
هاريس إلى فيتنام تهدف إلى تعزيز العلاقات 
الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة بــين الــعــدويــن السابقين. 
ففي أعــقــاب الــزيــارة الــتــي قــام بها وزيـــر الــدفــاع 
الأمـــيـــركـــي لـــويـــد أوســــــتن إلـــــى فـــيـــتـــنـــام، جــــاءت 
زيـــارة هــاريــس فــي لحظة مهمة للغاية؛ دخــول 
كابل ومقارنته بسقوط سايغون في عام ١٩٧٥ 
ووراءه كانت تقف الصين. كانت وسائل الإعلام 
الــصــيــنــيــة تــســعــى جـــاهـــدة لــتــصــويــر الـــولايـــات 
المتحدة على أنها غير موثوق بها، ملمحة إلى 
«المصير» نفسه لتايوان. خلال اليوم الأول في 
هانوي، التقت هاريس كبار القادة الفيتناميين، 
وحضرت حفل توقيع اتفاقية إيجار أرض لبناء 
سفارة أميركية جديدة، وافتتاح «مركز السيطرة 
على الأمـــراض» الإقليمي للولايات المتحدة في 
هانوي، حيث أعلنت عن هدية من مليون جرعة 
من لقاح «فايزر»، ليصل إجمالي تبرعات اللقاح 
من الولايات المتحدة لفيتنام إلى ٦ ملايين جرعة.

يــذكــر أنـــه قــبــل ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن وصـــول 
فـــام مينه تشينه، رئــيــس وزراء  هــاريــس، عــقــد 
فيتنام، اجتماعاً مرتجلاً مع السفير الصيني 
شيونغ بو، الــذي كشف عن أن الصين ستتبرع 
لفيتنام بمليوني جرعة لقاح. لكن يميل العديد 
من الفيتناميين، خصوصاً طلاب الجامعات، إلى 
واشنطن لإنقاذهم من هذه المعركة مع الفيروس. 
لكن الموضوع الأكثر أهمية بين هاريس وقــادة 
فيتنام كــان بالتأكيد كيفية تعميق العلاقات 
الثنائية بين الولايات المتحدة وفيتنام. لقد تطور 
التعاون الشامل بين البلدين بوتيرة مذهلة خلال 
الــوقــت الآن  المــاضــيــة، وقــد حــان  القليلة  العقود 
المــتــحــدة لترقية علاقتهما  لفيتنام والـــولايـــات 

إلى «شراكة استراتيجية». وصار يبدو واضحاً 
لمعظم المراقبين أن العلاقة بين الولايات المتحدة 
وفيتنام أصبحت استراتيجية بشكل متزايد، 
بغض النظر عما إذا جرى استخدام التسمية أم 
لا. يقول فام كوانج فينه، نائب وزير الخارجية 
الــولايــات المتحدة:  لــدى  السابق وسفير فيتنام 
«كانت العلاقة بين البلدين ناضجة، وما زالت 

مسألة وقت فقط».
ينظر كــثــيــرون إلــى الــشــراكــة بــين الــولايــات 
المــتــحــدة وفــيــتــنــام عــلــى أنــهــا عــامــل رئــيــســي في 
تعزيز الأمــن البحري ضد وجــود بكين المتزايد 
فــــي بـــحـــر الـــصـــين الـــجـــنـــوبـــي (الـــبـــحـــر الــشــرقــي 
للفيتناميين). أصبحت هــذه المنطقة البحرية 
المهمة، التي تحمل نحو ٤٠ في المائة من حركة 
الشحن في العالم وهي غنية بالصيد والمــوارد 
الطبيعية، ساحة رئيسية للتنافس بين الولايات 
المتحدة والصين بسبب قيمتها الاستراتيجية 
الجيوسياسية. يشمل النزاع في البحر الشرقي 
الصين وفيتنام والفيلبين وماليزيا وبروناي 
وكذلك تايوان.وبالاعتماد على ما يسمى «خط 
الفواصل التسعة»، تدعي الصين أن كل المنطقة 
داخـــل أراضــيــهــا، وهـــذا تــأكــيــد رفــضــتــه محكمة 

التحكيم الدائمة في عام ٢٠١٦.
لــتــفــعــيــل مــطــالــبــاتــهــا وتـــقـــويـــتـــهـــا، طــبــقــت 
الـــصـــين إجــــــــراءات مـــتـــعـــددة؛ مـــن نــشــر الــدعــايــة 
فـــي وســـائـــل الإعــــــلام، وطــبــاعــة خــريــطــة الــصــين 
بخط مــن ٩ خــطــوط على جـــوازات سفرها، إلى 
تــنــظــيــم الـــتـــدريـــبـــات الــعــســكــريــة، ومـــنـــع الــــدول 
الأخـــــــرى مــــن مـــمـــارســـة الأعــــمــــال الـــتـــجـــاريـــة فــي 
مــنــاطــقــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــالـــصـــة، وتــطــبــيــق 
تكتيكات «المنطقة الرمادية» لتكثيف وجودها 
فـــي المـــنـــطـــقـــة... عــلــى ســبــيــل المـــثـــال لا الــحــصــر، 
النزاعات على  أنــه يجب حل  تصر الصين على 
المستوى الثنائي، وترفض السماح بتدويلها، 
وهي ليست أكثر من استراتيجية «فرّق تسد»، 
بــالــنــظــر إلـــى فــجــوة الـــقـــوة بـــين الــصــين والــــدول 
الساحلية الأصــغــر فــي المنطقة. ومــع ذلـــك، فقد 
دفعت عدوانية الصين المتزايدة القوى العالمية 
النزاعات.  إلى الانخراط بشكل متزايد في هذه 

ففي يوليو (تموز) ٢٠٢٠، أعلن وزير الخارجية 
الأميركي السابق مايك بومبيو أن «مطالبات 
بــالمــوارد البحرية عبر معظم بحر الصين  بكين 
الجنوبي غير قانونية تماماً». أعقبت احتجاج 
اتٌ مــمــاثــلــة مــن الهند  الـــولايـــات المــتــحــدة إجــــــراء
وأستراليا. وفي سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠، قدمت 
فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى الأمم المتحدة 
مذكرة شفوية مشتركة لدحض مزاعم الصين. 
وســلــطــت الــوثــيــقــة الــضــوء عــلــى أن «المــطــالــبــات 
الــحــقــوق التاريخية «على  المتعلقة بممارسة» 
مياه بحر الصين الجنوبي لا تتوافق مع أحكام 
القانون الدولي واتفاقية الأمــم المتحدة لقانون 
البحار». هذا العمل المشترك غير مسبوق؛ لأنها 
المـــرة الأولـــى الــتــي تعبر فيها الــقــوى الأوروبــيــة 
الــثــلاث عــن مــعــارضــتــهــا لمــطــالــب الــصــين بشكل 
مباشر وبقوة. في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١، 
إلــى الأمــم المتحدة مذكرة  أرسلت طوكيو أيضاً 
دبــلــومــاســيــة، رفـــضـــت فــيــهــا مــطــالــبــات الــصــين 
الــواســعــة، واستنكرت جهود الصين  الإقليمية 
للحد من حرية التحليق والملاحة في هذه المياه 

ذات الأهمية الاستراتيجية.
لــلــقــوى العالمية  المــتــزايــدة  المــشــاركــة  تظهر 
والاجــتــمــاع الأخــيــر لمــجــلــس الأمــــن بــشــأن الأمــن 
الـــبـــحـــري الـــتـــدويـــل الـــواقـــعـــي لـــنـــزاعـــات الــبــحــر 
الشرقي، والذي يمكن حسبانه انتصاراً لفيتنام 
والدول الساحلية. لكن ربما حان الوقت الآن لهم، 
خصوصاً فيتنام في المقام الأول، للعمل بشكل 
ثــنــائــي مــع الـــولايـــات المــتــحــدة والـــقـــوى الأخـــرى 
للبحث عــن حــلــول أخــــرى. يــبــدو أن هـــذا هــو ما 
كانت تفكر فيه هاريس عندما قالت إن «الولايات 
المتحدة تدعم فيتنام قوية ومستقلة ومزدهرة 
وتــلــتــزم بــتــعــزيــز عــلاقــات مــســتــقــرة ومــتــيــنــة مع 

فيتنام».
مـــن عــــام ١٩٦٢ حــتــى عــــام ١٩٧٥ اســتــمــرت 
الـــحـــرب الأمــيــركــيــة فـــي فــيــتــنــام الـــتـــي أدت إلــى 
فضيحة سايغون. واستغرق البلدان أكثر من 
إلــى الآخر  ٣ عقود ليكتشف كل منهما حاجته 
ضد عدو واحد هو الصين. السؤال هو: ماذا لو 
أمــيــركــا وأفغانستان؟  الــشــيء نفسه بــين  حــدث 

وقد لا ينتظر عقوداً؛ لأن الأميركيين يضاعفون 
الــزوايــا، ثم إن  تركيزهم على الصين من جميع 
الــذي يقلق أميركا أكثر هــو التعاون بين  الأمــر 
روسيا والصين. والدولتان شاخصة عيونهما 
نحو أفغانستان وثروتها. لقد حــذر الأدميرال 
تشارلز ريــتــشــارد؛ مــن «الــقــيــادة الاستراتيجية 
الأميركية»، قبل أيام من أن الشراكة بين الصين 
وروسيا تمثل «تهديداً سريع النمو». وأضاف 
قائد «ستراتكوم»: «تتمتع كل من روسيا والصين 
بالقدرة على الانتقال الأحــادي، وباختيارهما، 
إلـــى أي مــســتــوى مــن الــعــنــف، والـــذهـــاب إلـــى أي 
مــجــال، وإلـــى جميع أنــحــاء الــعــالــم، بــكــل أدوات 
القوة الوطنية»، وأضــاف أن التهديد يــزداد إذا 

كان البلدان يعملان معاً.
الـــــيـــــوم تــــتــــعــــاون الــــصــــين وروســــــيــــــا عــلــى 
جبهات عــديــدة؛ ربما على الأخــص فــي قضايا 
الــطــاقــة. لكن يبدو أن البلدين يجسان النبض 
مــن أجــل شــراكــات أوســع تــتــراوح مــن العسكرية 
والاقتصادية إلى العلمية والتكنولوجية. وقال 
الأدميرال ريتشارد: «أعتقد أننا في حاجة إلى أن 
نكون أكثر تواضعاً بشأن قدرتنا على التحكم في 
التصعيد في أي أزمة مما نفعله حالياً (...). إذا 
لم أتمكن من الحصول على الردع الاستراتيجي، 
لا سيما الردع النووي، فلن تعمل أي خطة أخرى 
ولا قدرة أخرى في البنتاغون على النحو الذي 
جـــرى تصميمه». لــهــذا الــســبــب، قـــال الأدمــيــرال 
ريــــتــــشــــارد: «إنــــــه وقـــــت جـــيـــد لإجـــــــراء مــراجــعــة 
الــدفــاع الوطني، للقيام بمراجعة  استراتيجية 

الوضع النووي ومراجعة الدفاع الصاروخي».
وتـــأتـــي تــصــريــحــات الأدمـــــيـــــرال ريــتــشــارد 
فــي الــوقــت الـــذي أكــمــلــت فــيــه الـــولايـــات المتحدة 
الانسحاب العسكري من أفغانستان، وهي خطوة 
ينظر إليها البعض على أنها تحول ضروري في 
التركيز الاستراتيجي صوب الصين. وكان بحث 
أشار إلى تفاصيل التعاون المتزايد بين الصين 
وروسيا في مجال الذكاء الصناعي، وهو ما قال 
عنه الاستراتيجيون إنــه عامل تمكين عسكري 

حاسم في العقود المقبلة.
المــــراقــــبــــين الأمـــيـــركـــيـــين  الـــبـــحـــث: «إن  قـــــال 

يلاحقون هذا التقارب بين المنافسين الرئيسيين 
لأميركا بقلق؛ إن لم يكن بقلق متزايد». البحث 
نشره الشهر الماضي «مركز الأمن والتكنولوجيا 
يــقــول: «تؤكد  تـــاون.  الناشئة» بجامعة جــورج 
النتائج التي توصلنا إليها تقييمات الشراكة 
الموسعة بين الصين وروسيا، لكنها تكشف عن 
الــتــطــلــعــات الصينية والــروســيــة  الــفــجــوات بــين 
والــــواقــــع عــلــى الأرض، مــمــا يــضــفــي مـــزيـــداً من 
الدقة والفوارق على التقييمات الحالية للتعاون 

الصيني - الروسي».
مــن غــيــر المــرجــح أن يــتــضــاءل الــقــلــق بشأن 
الــتــحــالــف الــعــســكــري بـــين الــصــين وروســـيـــا إذا 
استمر المسار الحالي، رغــم أن البعض تساءل 
عن مدى قوة مثل هذه الشراكة عند اختبارها، 
بالنظر إلــى تــاريــخ طويل مــن انــعــدام الثقة بين 
أفــغــانــســتــان إذا تمكنت  تـــأتـــي  الـــبـــلـــديـــن. هــنــا 
«طــالــبــان» مــن إنــقــاذ بــلــدهــا مــن أن يــكــون دولــة 
الــنــجــاح وأن  فــاشــلــة. وكــمــا تمكنت فيتنام مــن 
تكون لاعباً رئيسياً في نظر الولايات المتحدة، 
فسترى «أفغانستان طالبان» أن الولايات المتحدة 
إلـــى الجبهة  ســـوف تسعى لشراكتها وضــمــهــا 
في مواجهة الصين. إذن يمكن لأفغانستان أن 
تلعب الــدور نفسه الذي انتظرت طويلاً فيتنام 
القيام به؛ لأن أميركا تستطيع أن تتناسى أنها 
صرفت تريليوني دولار ثمن إقامتها ٢٠ عاماً في 
أفغانستان، لكن أفغانستان المحتاجة لأي شيء 
ولكل شــيء، لن تستطيع تناول وجبة مجانية 

على طاولة الصين.
أميركا تحشد... لديها عَدوان؛ واحد أساسي 
مطوق على الخريطة بــدائــرة حــمــراء (الــصــين)، 
والآخـــــر عــــدو طــبــيــعــي تــســبــقــه دائـــمـــاً الـــولايـــات 
المتحدة بخطوات مهما تضخمت البروباغندا 
(روســـيـــا)... الاثــنــان أعينهما شــاخــصــة صــوب 
أفغانستان. وإذا كانت أميركا أنذرت أهم حليف 
لها؛ إسرائيل، بتخفيف اندفاعها نحو الصين، 
فإن على أفغانستان المحتاجة والتي تنادي الآن 
بعلاقات جيدة مع أميركا، أن تختصر المسافات 
والأخــطــار وتنظر إلــى المقبل مــن الأيـــام وتقول: 

«صباح الخير أميركا... من أفغانستان».

صالح القلاب

هدى الحسيني

أهي عملية فعلية أم مناورة إسرائيلية؟!
ربما لا خلاف على أنّ عقد أربعينات القرن 
المــاضــي كـــان أخــطــر مــرحــلــة بــالــنــســبــة للقضية 
بــرزت فيها  الفلسطينية، إذ إن هــذه الفترة قــد 
ما سميت قضية اليهود بعد المذابح التي كان 
قد تعرض لها هؤلاء في ألمانيا النازية تحديداً، 
وحيث كان قد بدأ التنافس بين الولايات المتحدة 
وبريطانيا في الشرق الأوسط، وعليه قد برز في 
تحت 

ُ
الغرب كله ما سمي «القضية اليهودية» وف

أبــــواب فلسطين لــهــجــرة الــيــهــود «غــيــر المــقــيــدة» 
وبدعم غربي عنوانه السباق على هذه المنطقة، 
التي كان قد بدأ فيها التنافس بين البريطانيين 
والأمــيــركــيــين، والــتــي غــدت مهمة وحيوية بعد 
بــروز النفط وضــروراتــه، وخاصة بين الدولتين 
اللتين أصبحتا الأكثر أهمية في الكون كله، أي 
بريطانيا العظمى وأميركا، في حين أن الشمس 
العثمانية قد بدأ غروبها بعدما كانت إحدى أهم 

دول العالم بأسره!!
لــقــد كــانــت أعــــداد الــيــهــود فــي تــلــك الــفــتــرة، 
أي فــي منتصف أربــعــيــنــات الــقــرن المــاضــي، في 
نـــيـــويـــورك وحــــدهــــا قــــد وصـــــل إلـــــى ٤ أضـــعـــاف 
عــددهــم فــي فلسطين، وحــيــث إن عـــدد الناجين 
مــن «الــهــولــوكــوســت» كــانــوا مــا زالــــوا يعيشون 
فـــي مــعــســكــرات الاعــتــقــال الـــنـــازيـــة، فـــي حـــين أن 
العصابات الإرهابية اليهودية قد بــدأت تشكل 
 إنــه 

ْ
قــــوة فــاعــلــة فـــي وطــــن الــفــلــســطــيــنــيــين، وإذ

بحلول عام ١٩٤٦ كانت «الوكالة اليهودية» قد 
تــم إنــشــاؤهــا، وتـــم إنــشــاء منظمة «الــهــاغــانــاه» 
الإرهــــابــــيــــة، ووحــــــدة «الــــبــــالمــــاخ» الــتــابــعــة لــهــا، 
والمــعــروف أن العصابات الصهيونية كانت قد 
بـــدأت عملياتها الإرهــابــيــة ضــد الفلسطينيين 

وأنها قد قامت كما هو معروف بتدمير فندق 
«ريجنسي» في القدس.

إنّ المقصود هنا هو أن الصراع على فلسطين 
قد وصل إلى ذروته بعد منتصف أربعينات القرن 
المــاضــي، وأنـــه كــان هــنــاك تــوافــق بــين بريطانيا 
وأمـــيـــركـــا عـــلـــى الــــعــــرب، وعـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين 
تحديداً، وأن الإرهاب الصهيوني قد بات خارج 
السيطرة، وأن المخابرات البريطانية قد رصدت 
فــي عــام واحـــد، أي عــام ١٩٤٧، كثيراً مــن السفن 
الغربية التي كانت تنقل «المهاجرين» اليهود 
مــن المــرافــئ الأوروبــيــة إلــى الأرض الفلسطينية 
التي أصبحت تحت الوصاية البريطانية، وأيضاً 

تحت الاحتلال البريطاني.
وعــلــيــه، فـــإن هـــذه المــقــدمــة كــانــت ضــروريــة 
لإظــهــار أنــه قــد أصــبــح هــنــاك مــا يمكن اعتباره 
تـــــحـــــولاً إيـــجـــابـــيـــاً إســـرائـــيـــلـــيـــاً تــــجــــاه الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي، وأنــــه عــنــدمــا يــقــوم وزيــــر الــدفــاع 
الإسرائيلي بيني غانتس بزيارة «مستغربة» إلى 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) 
فإن هذا يعني أن هناك «شيئاً» جديداً بالنسبة 
لــعــمــلــيــة الـــســـلام الــفــلــســطــيــنــيــة - الإســرائــيــلــيــة، 
وأنـــــــه غـــيـــر صـــحـــيـــح أن زيــــــــارة هــــــذا المــــســــؤول 
الإسرائيلي إلــى أبــو مــازن هي زيــارة «دردشــة» 
ومجاملة، فالمعروف أنه ليس بين الفلسطينيين 
الــزيــارات، وهــذا يعني  والإسرائيليين مثل هذه 
أن المؤكد أن هناك تطوراً واعداً بالنسبة لعملية 
الــســلام المــنــشــودة!! ومــا يــؤكــد هــذا هــو أنــه لأول 
مرة في تاريخ الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي 
تحرص إسرائيل كل هذا الحرص على عدم انهيار 
السلطة الوطنية الفلسطينية، وأنها باتت تقدم 

لها دعماً مالياً على قلته إلا أنه يعتبر «مجزياً»، 
ما يعني أشياء كثيرة، والمعروف هنا أنّ إسرائيل 
كانت قبل هــذا التحول قد دأبــت بمطاردة قادة 
الثورة الفلسطينية، وأنها قد اغتالت عدداً من 
المــســؤولــين الفلسطينيين، وعــلــى رأســهــم  كــبــار 
ياسر عرفات (أبو عمار) نفسه... وأيضاً خليل 
الوزير (أبو جهاد)، وبالطبع صلاح خلف (أبو 
إياد) الذي أراد الذين اغتالوه أن يقدموا خدمة 
للإسرائيليين باغتيال قائد كبير، كان أحد الذين 
أنشأوا الثورة الفلسطينية المعاصرة... وأنشأوا 

منظمة التحرير الفلسطينية.
ثم إن تغيير الولايات المتحدة لمواقفها تجاه 
فلسطين والقضية الفلسطينية، على هذا النحو، 
وتبني حلّ الدولتين (دولة فلسطينية إلى جانب 
الــدولــة الإســرائــيــلــيــة وعــلــى حـــدود عـــام ١٩٦٧)، 
يعني أن هــنــاك تــحــولاً جــديــاً وفعلياً بالنسبة 
لــدولــة كبرى وفاعلة تجاه قضية كانت تعتبر 
«أهلها» و«أصحابها» مجرد مجموعات إرهابية 
لا بـــد مـــن الــتــخــلــص مــنــهــا حــتــى بــالاغــتــيــالات 
وبالمواقف السياسية، وهذا هو ما بقي متواصلاً 
منذ انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة، وإلى 

فترة سابقة قريبة.
وهـــنـــا، لا بـــد مـــن الإشـــــارة إلـــى أن محمود 
«عملية  كـــان مكلفاً بـ الـــذي  (أبـــو مــــازن)  عــبــاس 
الـــســـلام» مـــع إســـرائـــيـــل فـــي زمــــن يـــاســـر عــرفــات 
(أبــو عــمــار)، رحمه الله، بــات يعلن في الفترات 
الأخــيــرة أنـــه ضــد الــكــفــاح المــســلــح، وأنـــه كـــان قد 
اشتبك كلامياً، بالطبع، مع أقرب الأصدقاء إليه 
فــي «فــتــح» وفــي منظمة التحرير، صــلاح خلف 
(أبو إياد)، بسبب موقفه الذي لا يزال يتمسك به 

ويحرص على أن يعلنه، وخاصة في المجالات 
الدولية.

والواضح أن اللقاء الذي جرى في القاهرة 
قبل أيام قليلة وضم العاهل الأردني الملك عبد الله 
الثاني بن الحسين والرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي وبالطبع الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس يأتي في هذا الإطــار، فالعرب مجمعون 
على أن هؤلاء القادة الثلاثة يمثلونهم بالنسبة 
«خطوات» عملية السلام مع الإسرائيليين الذين  لـ
هناك خشية من أن يتخلوا عما كانوا قد وافقوا 
عليه، كما فعلوا في عهد رئيس وزرائهم الأسبق 
أرييل شارون، الذي كان الأكثر عدوانية وتشدداً، 

من بين كبار مسؤولي الدولة الإسرائيلية.
وهنا، فإن مشكلة أبو مازن ومشكلة الشعب 
الفلسطيني كله هي أنّ «حماس» لا تعتبر نفسها 
تنظيماً فلسطينياً، وحقيقة هي ليست منظمة 
فلسطينية، وهي تقول هذا ودأبت على التأكيد 
عليه على مــدى كــل هــذه السنوات الطويلة، ما 
يعني أنها حركة «إخوانية» وأنها جزء لا يتجزأ 
«الإخوان المسلمين»، وهذا  من التنظيم العالمي لـ
واضـــح ومـــعـــروف ولا يــحــتــاج إلـــى أي أدلــــة، ما 
جعلها دائــمــاً وأبـــداً تحرص على التأكيد على 

أنها ضد التسوية المطروحة لهذه القضية.
ولذلك، فإنّ أي ارتداد إسرائيلي مهما كان 
شكلياً، على غـــرار مــا جــرى فــي الأيـــام الأخــيــرة 
بالنسبة لبعض الأمـــور التي مــن المفترض أنه 
متفق عليها، سيكون مرفوضاً من قبل الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، حــتــى إنْ وافـــقـــت عــلــيــه ودعــمــتــه 
الولايات المتحدة، التي من المفترض أنها تعرف، 
بحكم أمور كثيرة، أنّ أي حل بدون حل الدولتين 

لا يمكن أن يصمد لو لحظة واحـــدة، فالقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــــالأســــاس هــــي قــضــيــة عــربــيــة، 
والــصــراع فــي الــشــرق الأوســـط هــو صــراع عربي 
– إســرائــيــلــي، وهــكــذا فـــإن المـــعـــروف أن الــقــيــادة 
الفلسطينية بقيت تأخذ هذه المسألة الحساسة 

فعلاً بعين الاعتبار.
وهــنــا، فـــإنّ أي ارتـــــدادٍ إســرائــيــلــي عــن هــذا 
الاتــــفــــاق «الافــــتــــراضــــي» لــــن يـــكـــون مــســتــغــربــاً، 
أنّ شـــــارون رئــيــس وزراء إســرائــيــل  فــالمــعــروف 
الأسبق كان قد انقلب على ما تم الاتفاق عليه مع 
 عن «الليكود» 

َّ
القيادة الفلسطينية، وأنه انشق

وأنــشــأ حــزبــاً اســمــه حـــزب «كــاديــمــا» ومــعــه ١٣ 
عضواً من الكنيست الإسرائيلي، وأنــه انخرط 
في عمليات إرهابية ضد القيادات الفلسطينية 
وضد الرئيس عرفات تحديداً، كان قد أكده قبل 
وفــاتــه، أي قــبــل انــتــقــالــه مــن مــديــنــة رام الــلــه في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٠٤ إلى باريس، حيث 

توفي في أحد المستشفيات الفرنسية.
وأيـــضـــاً، فــمــن المـــؤكـــد حــتــى الآن أن هــنــاك 
تـــوجـــهـــاً حــقــيــقــيــاً وفـــعـــلـــيـــاً لــــحــــلٍ فــلــســطــيــنــي - 
إســـرائـــيـــلـــي، بـــرعـــايـــة أمـــيـــركـــيـــة ودولـــــيـــــة، لــكــن 
مـــــا يـــجـــعـــل هــــــذا الــــتــــوجــــه لـــيـــس مـــضـــمـــونـــاً أن 
الإســرائــيــلــيــين لا يمكن الــوثــوق بــهــم، وأنــهــم قد 
بادروا إلى رفض ما من الممكن أن يُلزمهم بحلٍ، 
يعني قيام دولة فلسطينية، وكل ما يريدونه هو 
إقامة كيانٍ فلسطيني أقل كثيراً من مواصفات 
الدولة الفلسطينية المنشودة، ما يعني أنه من 
المبكر الحديث عــن حــلٍ فلسطيني - إسرائيلي 
ينهي هــذا الصراع الــذي قد مــرّت عليه كل هذه 

السنوات الطويلة.

موجة ثانية أم نهاية الجماعة؟
فــي شهر واحـــد، كــان هــنــاك انــتــصــار فــي أفغانستان 
وهــزيــمــة فــي تــونــس. وبــعــد الإحــبــاط مــن الــفــشــل المــتــكــرر، 
أيقظ استيلاء «طالبان» على الحكم آمال جماعات الإسلام 
الــســيــاســي والــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة المــســلــحــة فـــي أنــحــاء 
منطقتنا. وجــاء انتصارها ليغطي على هزيمة وإقصاء 
حزب النهضة في تونس الذي أوحى بأنها نهاية الطريق 

للتيار الديني الطامح للحكم في المنطقة.
فهل الإسلاميون في صعود أم هبوط؟

«طــالــبــان» لا تــشــبــه كــثــيــراً «الــنــهــضــة» الــتــونــســيــة أو 
«الإخــــوان» المــصــريــة أو «الــقــومــي الإســلامــي» السودانية. 
«طالبان» جماعة قبلية بشتونية يتزعمها قادة دينيون. 
أمــــا «الإخـــــــوان» فــلــيــســت حــركــة كــفــاح وطــنــيــة ولا مــكــونــاً 
محلياً، بل جماعة دينية أممية تعد كل العالم الإسلامي 
دولتها، وكل المسلمين في العالم أتباعها، وإحياء الخلافة 
الإسلامية مشروعها، وهي وسيلة للوصول للحكم، مثل 
البعثية ذات الفكرة القومية العربية المتشددة التي ترفع 

شعار «العرب أمة واحدة»، ومثلها الشيوعية الأممية.
رأيـــــي أن مـــشـــروع «الإخــــــــوان» المــحــلــي والأمــــمــــي في 
انحدار. أتباعه يعزون ذلك إلى الانقلابات والمؤامرات، لكنّ 
إخفاقهم في تونس نتيجة فشلهم في التجربة السياسية 
الــتــي تسببت فــي كــراهــيــة شعبية واســعــة ضــدهــم، أمــر لا 

ينكرونه.
هل مات مشروع الدولة الإخوانية، الذي حكم أو شارك 
في الحكم ثم خسر في مصر والــســودان وتونس، أم أننا 
أمام الموجة الثانية لصعود التيار الإسلامي السياسي من 
جديد؟ من النتائج والدروس سنرى المزيد من الانحسار، 

وليس التنافس بين الدولة الوطنية والدولة الدينية.
رأيي عكس ما يقال، صعود «طالبان» سيضرب ويشوّه 
 كانت 

ً
فكرة الجماعة والتنظيم والدولة الإسلامية، مدنية

. والــذيــن يتباهون، من الإسلاميين، بانتصار 
ً
أم مسلحة

«طالبان» وعودتها لحكم أفغانستان، وخروج الأميركيين، 
هم أنفسهم سيباعدون عنها ويعلنون براءتهم لاحقاً من 
«طالبان» وأنها جماعة تشوّه الإسلام. وهذا ما عنيته في 
مقالي السابق أنها استثمار سياسي فاشل. ودلائل الفشل 
بدأت تظهر على السطح واضطرت الوسطاء إلى السعي 
لإقناع المشرعين الأميركيين بأن يعطوا الحكم الجديد في 
كابل فرصة حتى يثبت نفسه أنه يحترم القوانين والأعراف 
الدولية. لكن من الصعب أن نتخيل أن «طالبان» قادرة على 

أن تغير جلدها.
«طــالــبــان» حــركــة دينية اجتماعياً بسيطة، وليست 
سياسياً شــريــرة، مثل «الــقــاعــدة» و«داعــــش». المــفــزع أنها 
مركّب سهل للجماعات الإسلامية المتطرفة أو حتى بعض 
الأنــظــمــة، لأن الــخــطــاب الــطــالــبــانــي الأفــغــانــي فــي أعــمــاقــه 
مشابه لهذه الجماعات. ومثل معظم الجماعات المماثلة 
هــي ذاتــيــة التدمير، وستؤلب العالم ضــد نفسها بسبب 
عجزها عن التأقلم خارج حدودها. وهي، كأي حركة دينية 
أو مؤدلجة أخرى، ستزداد تشدداً في داخلها. فور ساعة 
انتصار «طالبان» حــرص المتحدثون باسم الحركة على 
الظهور على شــاشــات التلفزيون، والــجــلــوس مــع ممثلي 
الحكومات والمنظمات الدولية، حتى يبدوا معتدلين يمكن 
أيــام قليلة واتضح أنهم  للعالم التعايش معهم. ثم مــرت 
القشرة العليا، أما تحت سطحها توجد القيادة الحقيقية؛ 
المتطرفون حَمَلة السلاح. وهذا أمر مألوف في التنظيمات 
الــســريــة، الــتــي تــعــمــل تــحــت الأرض. فــالــحــديــث مــع مفكر 
وقيادي في «الإخوان» المصرية مثل عبد المنعم أبو الفتوح 
يوحي بالموضوعية والإيجابية والاعــتــدال. وســـواء كان 
طرحه عن إيمان بــه، أم مجرد علاقات عامة، كما يتهمه 
الآخــرون، فإن الحقيقة أن صناعة القرار وتنفيذه كان في 
يد الجناح المتطرف، وشخصيات مثل خيرت الشاطر الذي 

يعتقد أنه كان يدير الحكومة رغم أنه لم يكن في الحكم.
«طالبان» الدوحة ليسوا «طالبان» كابل. في الإعلام 
الــدولــي عــزفــوا كلاماً يُــطــرب الــغــرب، ثــم فــي الأيـــام التالية 
سمعنا الحكام الحقيقيين في شوارع العاصمة يتحدثون 
بشكل مخالف تماماً لما كان يقال في المؤتمرات الصحافية. 
انتصار «طــالــبــان» هزيمة للجماعات السياسية المدنية 
الدينية فهي في انحدار، والجماعات الإسلامية المسلحة 

في تصاعد.
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التجربة الصينية... دروس للعالم العربي
عــنــدمــا أعــلــنــت الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة 
أنــه من  في نهاية أغسطس (آب) الماضي، 
الــفــعــالــة للصحة البدنية  أجـــل «الــحــمــايــة 
والعقلية للأطفال القصّر»، لن يُسمح لمن 
هم دون سن ١٨ عاماً بلعب ألعاب الفيديو 
عبر الإنترنت أكثر من ساعة (بين الثامنة 
والـــتـــاســـعـــة مــــســــاءً) عـــلـــى أن تـــكـــون هـــذه 
الساعة فقط أيام الجمعة والسبت والأحد 
الــقــرار اهتماماً  أثــار  والعطلات الرسمية، 
واسعاً، وقوبل بالتمحيص ما بين معجب 

وناقد.
الحكومة الصينية كانت تعلم بلا شك 
أن قرارها سيسبب خسائر كبيرة لصناعة 
ألعاب الفيديو التي تعد الأكبر في العالم 
بــمــبــيــعــات ســنــويــة تــبــلــغ نــحــو ٤٤ مــلــيــار 
دولار، لكنها رأته ضرورياً لحماية النشء 

«أفيون العصر». مما وصفته بـ
هــــذا الـــقـــرار جــــاء بــعــد أســابــيــع قليلة 
مـــن قــــرار آخـــر قـــيّـــدت الــحــكــومــة الصينية 
بمقتضاه الدروس الخصوصية في المواد 
الــدراســيــة الأســاســيــة. وبــمــوجــب الــقــواعــد 
الجديدة التي أعلنتها الحكومة في يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي، سيكون على المؤسسات 
التي تقدم دروساً خصوصية في المناهج 
ــل كــمــؤســســات غير  تــســجَّ الــــدراســــيــــة، أن 
ربــحــيــة. فـــي الـــوقـــت ذاتــــه قــالــت الــحــكــومــة 
إنــهــا لــن تُــصــدر تــراخــيــص لأي مؤسسات 
تعليمية جديدة في صناعة نمت بسرعة 
حتى أصبح حجمها يقدّر بنحو ١٢٠ مليار 

دولار.
فـــــي دول أخـــــرى  كــــمــــا  الــــصــــين  فــــفــــي 
أصبحت الدروس الخصوصية مشكلة في 
ظل التنافس على التعليم بكل ما يعنيه 
ذلك من ضغوط على الأبناء والبنات، وما 
يفرضه من أعباء مالية على العائلات في 
وقت ترتفع فيه تكاليف المعيشة وتتزايد 
أعــــبــــاء الـــحـــيـــاة الـــعـــصـــريـــة عـــلـــى الـــنـــاس. 
لذلك رأت الحكومة الصينية فــرض هذه 
الإجــراءات لتخفيف الضغوط المالية على 
العائلات التي تواجه أيضاً ارتفاع تكلفة 
الــســكــن، والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة المــكــلّــفــة في 

مجتمع ترتفع فيه نسبة الشيخوخة.
لـــم تــكــتــفِ الـــصـــين بـــذلـــك فـــي سعيها 
لإصـــــلاح الـــنـــظـــام الــتــعــلــيــمــي؛ إذ حــظــرت 
الــــواجــــبــــات المـــنـــزلـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت تــجــعــل 
الأطــــفــــال يـــســـهـــرون حـــتـــى وقـــــت مــتــأخــر، 
وقلّصت ساعات البث المباشر للمدرسين 
عبر الإنترنت، وأعلنت أنها ستوفر المزيد 
من الأماكن في الجامعات. وقالت الحكومة 
إن العائلات تواجه معضلة في الموازنة بين 
صحة وسعادة أطفالها ومتطلبات النظام 
التعليمي التنافسي الذي يركز بشكل كبير 

على الاختبار والنتائج.
مشكلات النشء وعلاقتهم بالألعاب 
الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي 
والـــــوقـــــت الـــــــذي يـــقـــضـــيـــه هـــــــؤلاء الـــنـــشء 
 
ً
والمراهقون في الفضاء الإلكتروني، إضافة
الــحــكــومــي، وضبط  إلـــى إصـــلاح التعليم 
الــخــاص، والــتــبــايــن الطبقي، كل  التعليم 
هــــــذه مـــشـــكـــلات كـــونـــيـــة لا تـــعـــانـــي مــنــهــا 
الصين فحسب، بل كل دول العالم، حتى 
الغربية المتقدمة، ناهيك بدولنا العربية. 

وبالتالي فإن التجربة الصينية قد تقدم 
أفــــكــــاراً لــلــتــعــلــم والاســـتـــلـــهـــام والــتــطــويــر 
لا ســيــمــا أن الــكــثــيــر مـــن هــــذه المــــبــــادرات 
تـــقـــوم بـــهـــا دولــــــة تـــريـــد أن تــحــكــم الـــقـــرن 
الحادي والعشرين، والخطط والمــبــادرات 
والــخــطــوات الــتــي تــنــفّــذهــا هــدفــهــا تعزيز 
قدرة الصين على المنافسة على رأس النظام 
الــدولــي. والتركيز على التعليم والنشء 
بــالــذات يعكس توجهاً صائباً، فمن دون 
هذه الشريحة يكون الاستعداد للمستقبل 

مليئاً بالصعاب والتحديات.
الصين بالطبع لديها أهدافها الخاصة 
من بعض الإصلاحات التي تنفذها. فهي 
عندما تركز على النشء فإنما تريد أيضاً 
حمايتهم من التأثيرات الغربية وترسيخ 
فــإنــهــا تريد  الــقــيــم الصينية فــيــهــم. كــذلــك 
معالجة الخلل السكاني من واقع إدراكها 
لمشكلة تزايد أعداد المسنين في بلد يعاني 
أصلاً من مشكلة التعداد الهائل والاختلال 
بين أعــداد المسنين والشباب. لذلك عدّلت 
في ٢٠١٦ سياستها المتعلقة بمنع الأسر 
من إنجاب أكثر من طفل وسمحت بطفلين، 
قــبــل أن تــعــلــن هــــذا الـــعـــام أنـــهـــا ستسمح 

للأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال.
هذه الخطوات وغيرها تأتي أيضاً في 
إطار إصلاحات واسعة تقوم بها الحكومة 
الصينية لتخفيف الضغوط المتزايدة على 
العائلات، ولتحقيق «التوازن الاجتماعي» 
في بلد اتسعت فيه الهوّة بين الأغنياء الجدد 
والفقراء من طبقة العمال والفلاحين. فقد 
أعلن الرئيس تشي جينبينغ مطلع الشهر 
الحالي عن خطط الدولة لتعميم ما وصفه 
«الــرخــاء المشترك» وتحقيق التكافؤ في  بـــ
نشر فوائد النمو الاقتصادي الهائل الذي 
الــولايــات  الــصــين وجعلها تنافس  حققته 

المتحدة على صدارة الاقتصاد العالمي.
فــوفــقــاً لــبــيــانــات الــبــنــك الــــدولــــي فــإن 
الــصــين ثــانــي دولــــة فـــي الــعــالــم مـــن حيث 
عدم المساواة في توزيع الدخل والثروات 
بعد الــولايــات المــتــحــدة. وحــدث هــذا الأمــر 
كنتيجة للطفرة الاقتصادية الهائلة التي 
حققتها الصين في ظل سياسة الانفتاح 
الاقــــتــــصــــادي عـــلـــى الـــعـــالـــم الـــتـــي أطــلــقــهــا 
الرئيس الصيني السابق دينغ شياو بينغ 
عام ١٩٧٨ في أكبر تحول من سياسات ماو 

تسي تونغ.
الـــقـــيـــادة الــصــيــنــيــة تــريــد أن تــتــفــادى 
كذلك النموذج الروسي الذي كرّس فوائد 
الانفتاح في أيدي قلة. لذا قامت بكين بحملة 
اســتــهــدفــت المــلــيــارديــرات الــجــدد وفــرضــت 

قـــيـــوداً صـــارمـــة عــلــى بــعــض الـــشـــركـــات لا 
سيما عمالقة قطاع التكنولوجيا لمنعهم 
مـــن الإفــــــراط فـــي الــتــوســع والـــقـــضـــاء على 
المــنــافــســة، وفــرضــت عليهم المــســاهــمــة في 
حملة «الرخاء المشترك» بتوجيه جزء من 
أرباحهم إلى البرامج المجتمعية. وتعهدت 
الحكومة بقمع المتهربين من الضرائب لا 
سيما المشاهير والأثرياء، ورأت من خلال 
قــرار للمحكمة العليا أن نظام العمل في 
كــثــيــر مــن شــركــات الــقــطــاع الــخــاص الــذي 
يــفــرض عــلــى المــوظــفــين الــعــمــل ٧٢ ســاعــة، 

غير قانوني.
الحملة الحكومية جعلت المليارديرات 
وشـــــركـــــاتـــــهـــــم يـــــســـــارعـــــون لــــــلإعــــــلان عــن 
تخصيص جزء من أرباح أعمالهم لبرامج 
الرعاية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية 
فــي المــنــاطــق الــريــفــيــة، حــتــى بــلــغ إجمالي 
الــعــام نحو ١٠٠  لــهــذا  التعهدات الخيرية 

مليار يوان (نحو ١٥ مليار دولار).
هناك من يرى في هذه التغييرات التي 
تعزز هيمنة الحزب والدولة على المجتمع، 
شيئاً من سمات الثورة الثقافية التي قادها 
ماو تسي تونغ في ستينات القرن الماضي 
وأحدثت هزة هائلة في البلد. لكن الصين 
اليوم غير الصين أمــس، فهي اليوم تنعم 
بفوائد الانفتاح الاقتصادي الذي جعلها 
تنافس الولايات المتحدة وتصبح قوة لا 
يستهان بها على المسرح العالمي. لذلك فإن 
قيادة الحزب الشيوعي مهما فرضت من 
قيود على الأثرياء الجدد، أو لكبح جماح 
الــتــغــيــرات الاجــتــمــاعــيــة فــإنــهــا لـــن تــفــرط 
الــجــديــدة، وبالتحديد  فــي أدوات قــوتــهــا 
فـــي المـــجـــال الاقـــتـــصـــادي. مـــا تـــريـــده بكين 
هــو الاســتــمــرار فــي توسيع حجم الكعكة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، لــكــن مـــع تــقــســيــمــهــا بشكل 
يحفظ التوازن الاجتماعي ويقلص الفجوة 
الكبيرة التي حدثت بين الفقراء والأغنياء.

الرئيس تشي نفسه ليس من المعجبين 
بفترة الثورة الثقافية الماوية وقد انتقدها 
بشدة في بعض خطاباته قائلاً إنها «دفعت 
اقــتــصــاد الــصــين إلــى حــافــة الانــهــيــار». ما 
يريده الرجل الطامح للترشح العام المقبل 
لـــولايـــة ثــالــثــة مــدتــهــا خــمــس ســـنـــوات في 
قيادة البلاد، هو تعزيز الوحدة الداخلية، 
الثراء، لكن مع  ودعــم الاقتصاد وتوسيع 

انضباط أكبر على الصعيد الداخلي.
مــع كــل الــعــيــوب الــتــي لا تــخــلــو منها 
التجربة الصينية، فإنها تبقى في تقديري 
قابلة للاستفادة وربما التطوير لا سيما 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــحــمــايــة الـــنـــشء مـــن الآثــــار 
الــــضــــارة لـــلاســـتـــخـــدام المــــفــــرط لــلإنــتــرنــت 
ووســائــل التواصل الاجتماعي والألــعــاب 
الإلــكــتــرونــيــة. أيــضــاً يمكن الاســتــفــادة من 
إخضاع النظام التعليمي للتقييم بشكل 
مستمر ومنع هيمنة الاعتبارات التجارية 
على مبدأ عدالة المساواة في الفرص فيه. 
الــنــشء وتعليمه تبقى مــن أهــم  فــحــمــايــة 
الــواجــبــات وأكــبــر التحديات لا سيما في 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي الـــــذي فـــرضـــت الإنــتــرنــت 
ووسائل التواصل الاجتماعي الكثير من 
المــتــغــيــرات عــلــيــه، واســتــحــوذت عــلــى حيز 

معتبر من وقت الناس.

اليوم (الخميس) يكون المتبقي ٤١٨ يوماً 
من زمن ولاية الرئيس ميشال عون. كثيرون 
هم الذين يــعــدّون الأيـــام، وقناعتهم تامة أنه 
عــهــد الانــهــيــار الــــذي أوصــــل الــلــبــنــانــيــين إلــى 
الجحيم، وعهد تضييع أمــانــة الحفاظ على 
الــدســتــور والاســتــقــلال. والحقيقة أن الطبقة 
الــســيــاســيــة شـــاركـــت عــــون وبــاســيــل و«حــــزب 
الله» المسؤولية عن انهيارات أوصلت البلد 
إلــى الحضيض، ومــن ضمن ذلــك المسؤولية 
عن جريمة تفجير المرفأ، ونهب الودائع، إلى 

بقية المثالب!
الــبــؤس، والبلد  زحفت المجاعة، وتعمّق 
الــــذي حـــوّلـــوه مــقــبــرة مــفــتــوحــة بـــات رصــيــف 
هجرة، بدأها الأثرياء، وتشمل الآن الكفاءات؛ 
الــثــروة الحقيقية للبلد، لتتردد عبارة وداعٍ 
واحدة لفلذات الأكباد: ما ترجعوا...! فإلى هذا 
الحد باتت هذه الأرض ملعونة، أم اللعنة في 
مكانٍ آخر! واللافت هنا صدور نحو ٢٦٠ ألفاً 
من جوازات السفر الجديدة في أشهرٍ معدودة، 
مـــع تــقــديــر بــــأن الــهــجــرة الــقــســريــة الــحــالــيــة، 
ســتــحــاكــي فــــي ســـنـــة واحـــــــدة هـــجـــرة الـــحـــرب 
الأهلية، والــســؤال؛ مــاذا سيترتب مــن نتائج 
ارتباطاً بهذا الحجم من التغيير الديموغرافي 

والنوعي؟!
لكن مهلاً، لقد خاض عون أعتى «المعارك» 
على مدى ٥٨ شهراً، فترة جلوسه على كرسي 

الـــرئـــاســـة، ارتــبــطــت كــلــهــا بــمــا ســيــكــون عليه 
الـــوضـــع بــعــد انــتــهــاء ولايـــتـــه فـــي ٣٠ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠٢٢! ولأن هذه المسألة شكّلت 
الهاجس الأكبر للقصر، فقد تجاهل أن الفراغ 
الحكومي استهلك من رئاسته ما يزيد على 
٢٣ شهراً، أي ما يعادل ٤٠ في المائة! فما هو 
الأمر الجلل الذي من أجله تكرّست هذه الملامح 
للفترة الرئاسية، بحيث تمدد الفراغ، فشمل 
كل المؤسسات، وتقدم مخطط قضم مفاصل 
القرار، وعجزت الرئاسة، رغم المساحيق، عن 
تغطية مشروع الهيمنة الخارجية، الساعي 
إلى تغيير وجه لبنان، وبدا البلد وكأنه سُلبت 
روحـــه مــع تعمق ظــاهــرة انــفــصــام الحكم عن 

الواقع!
الارتهان للخارج جعل ظاهرة مثل تحكم 
الــســوداء بالعباد وانتهاك  الــســوق  لــصــوص 
الحقوق وكأنها من عاديات الأمور. اهتز العالم 
أمــام هــول التفجير الهيولي الــذي دمّــر المرفأ 
وقلب العاصمة، لكن ذلك لم يؤثر في تعاطي 
أو سلوك الجالسين على مقاعد الحكم الوثيرة، 
وبأي حال كان بوسع عون، كما غيره من كبار 
المسؤولين، منع الإبــادة الجماعية، لكن أحداً 
لم يفعل، واليوم مفهوم منحى الحملات التي 
تُشن لتهريب المدعى عليهم من القضاء. كذلك 
تحولت إلى حالة منسية طوابير المتكدسين 
فــي الــســيــارات حـــول مــحــطــات الـــوقـــود، وأمـــام 

الــصــيــدلــيــات والمــســتــشــفــيــات 
والأفران، ولم يتوقف مسؤول 
أمــام المــظــاهــرة – الــحــدث التي 
نظّمها مرضى السرطان وسط 
الــعــاصــمــة بــعــدمــا حُـــرمـــوا من 
الـــدواء ووجـــدوا أنفسهم عُــزلاً 

في مواجهة الموت!
هـــمّ رئــيــســي ســيــطــر على 
المــقــيــم فـــي الـــقـــصـــر، هـــو بــقــاء 
رئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة ضــمــن 
العائلة، وبالتحديد انتقالها 
من العم إلى الصهر، النائب 
جبران باسيل المعاقب دولياً 

وفـــق «قـــانـــون مــاغــنــيــتــســكــي»! ومـــن أجـــل هــذا 
الهدف فُرضت على لبنان فواتير غير مسبوقة 
لا قـــدرة لـــدى الــنــاس عــلــى تحملها! والــرهــان 
الـــدائـــم أنـــه يــمــكــن الاســتــنــاد إلـــى فــائــض قــوة 
الــدويــلــة لــفــرض هــذا المنحى، وإن تــعــذر، يتم 
تعطيل الاستحقاقات الدستورية، فيمدد عون 
فترة البقاء في القصر. وبانتظار التحولات، 
بـــإدارة الدولة  الــلــه»  تستمر ميليشيا «حــزب 
وفق مقتضيات الأجندة الخارجية، وينتظر 
رئيس «العهد القوي» مكافأة تغطية اختطاف 

الدولة وارتهان البلد لهذا المحور!
بــعــد ســنــة وشـــهـــر عــلــى ســـقـــوط حــكــومــة 
حــســان ديـــاب، والإفــشــال المتتالي لـــ٣ مكلفين 

بــــتــــألــــيــــف حــــكــــومــــة جـــــديـــــدة، 
مـــــا اضــــطــــر مـــصـــطـــفـــى أديـــــب 
لــــــــلاعــــــــتــــــــذار، ومــــــثــــــلــــــه ســـعـــد 
الحريري بعد ٩ أشهر، ونجيب 
ميقاتي على طريق الاعتكاف 
المــعــارك»  الــيــوم، يتأكد أن «أم 
التي يخوضها عون، تكمن في 
تحضير الأجـــواء والمــنــاخــات، 
التي يظن أنها تغطي اعتزامه 
البقاء في القصر وفي رئاسة 
الجمهورية! ويبدو أن جوقة 
مــن «الــدســتــوريــين» يدبجون 
فــتــرة دراســـــات قانونية  مــنــذ 
تــقــول بــعــدم جـــواز الــشــغــور فــي مــوقــع رئاسة 
الجمهورية، وهو المركز الماروني الأول! لذلك 
هــــم يــســتــثــمــرون فــــي الانــــهــــيــــارات والمــــآســــي، 
لتمرير مخطط مــفــضــوح، بــدلــيــل المطالبات 
الــتــي تطلقها الــجــهــات الــدولــيــة لإلـــزام الحكم 
بالمواعيد الدستورية؛ الانتخابات البرلمانية 
في مايو (أيار) المقبل، والرئاسية في أكتوبر!

احـــــــتـــــــدم الــــــــصــــــــراع عـــــلـــــى المــــحــــاصــــصــــة 
الحكومية، ولافـــتٌ إصـــرار عــون على حكومة 
يتحكم في قرار استمرارها أو إقالتها، لأن غير 
ذلــك سيعني تــراجــع حــضــوره بعدما تجاوز 
فــي مرحلة  الـــبـــلاد،  لــرئــيــس  الــــدور الطبيعي 
حـــســـان ديـــــاب، قــبــل الاســـتـــقـــالـــة، وخــصــوصــاً 

الــرئــيــس السابق  بــعــدهــا. هنا خلق المــفــاجــأة 
ميشال سليمان، فــغــرد على «تــويــتــر»: «عــام 
٢٠١٣ جـــــاء مــــن يــنــصــحــنــي بــتــعــقــيــد عــمــلــيــة 
تشكيل الحكومة كي أستمر في الرئاسة في 
ظلِّ حكومة مستقيلة. أبلغتهم أنني لا أرغب 
في البقاء، فعملت على تسهيل التشكيل، وفي 

كل الأحوال هذه الفتوى لم أقتنع بها».
وكم هو الشبه كبير بين اليوم والبارحة. 
في تلك الفترة كانت طهران تحتجز التأليف 
بانتظار التقدم في مفاوضات الاتفاق النووي، 
كما هو حاصل اليوم. لذلك يناور عون وبين 
يديه فتوى وضعها القاضي بيتر جرمانوس 
لتمديد البقاء في الرئاسة (...)، أعاد إحياءها 
المستشار الرئاسي سليم جريصاتي. والأمر 
الـــــذي يــســتــحــق الـــتـــوقـــف عـــنـــده أن الــــزيــــارات 
الرئاسية الفرنسية، والمــنــاشــدات والتهديد 
بالعقوبات، كما الترغيب بأن وجود حكومة 
حدٍ أدنى مفتاح لتوفير بعض الدعم لم تفعل 
فعلها، لذا ما من شيء يؤكد أن مواقف التمني 
الــخــارجــيــة الـــيـــوم ســتــجــعــل حــامــلــي الأخــتــام 

يلتزمون المواعيد الدستورية!
الـــــذرائـــــع لــنــســف الاســـتـــحـــقـــاقـــات كــثــيــرة 
وواهــــيــــة، ويـــعـــتـــقـــدون أن الــتــأجــيــل ســيــغــدو 
طبيعياً مع اتساع الفوضى المعيشية وتردي 
الأوضــاع الأمنية وارتفاع معدلات الجريمة، 
حــيــث مــفــتــاح الانــفــلات الأمــنــي بــيــد منظومة 

الحكم، التي شجّعت بروز عصبيات مناطقية 
وتـــــوتـــــرات طــائــفــيــة كـــامـــنـــة، تـــرافـــقـــت مــــع مــا 
أفــرز غياباً لافتاً لكل السلطات والمؤسسات 
والأجهزة! مثل هذا المنحى ستحتضنه القوى 
السياسية التي تعاني أزمـــات عميقة مــع ما 
كــان يعتبر بيئتها الانتخابية وشــارعــهــا... 
وبــمــعــزل عــن الـــصـــراع الـــدائـــر حـــول حقيبتي 
الــداخــلــيــة والـــعـــدل، لمـــا لــهــمــا مـــن تــأثــيــر على 
العملية الانتخابية، فــإن هــذه المسألة ليست 

على جدول أعمال أكثرية الكتل السياسية.
ببساطة، إن أي انتخابات ستحمل تهديداً 
بشطب تيار عون من المعادلة، فيما صدع كبير 
يضرب تيار الحريري المتراجع بقوة، حتى إن 
«حزب الله» وهو من يقود المنظومة السياسية، 
لا يريد انتخابات، لإدراكـــه حجم الثقوب في 
بيئته، التي لم تعد تقتصر على ما كان بيئة 
(حــركــة أمــــل). والأكـــيـــد أنـــه لــن يــقــبــل المــجــازفــة 
بسيطرته الراهنة على البرلمان، كما لن يرضى 
نهاية احتكار التمثيل الشيعي، وهذا الأمر كان 
موضع تباهي نصر الله، غداة انتخابات العام 
٢٠١٨! لكل ما تقدم ستطول أزمة التأليف، لأن 
الــفــراغ حليفه، والــتــألــيــف شرطه  عــون يعتبر 
الاستئثار بالقرار الحكومي، كون التسلط أمراً 
مــتــجــذراً عــنــده، فــهــل يكفي ذلـــك «حـــزب الــلــه»، 
كي يغطي كل هذا الجموح، وهو الباحث عن 

تجارب أخرى مع آخرين تخفف عنه الأعباء؟

«أم المعارك» بقاء عون في القصر!

لــن ينقضي البحث 
فـــــي الـــــحـــــدث الأفـــغـــانـــي 
قــــريــــبــــاً؛ لأنـــــــه مـــــن وزن 
الأحـــــــــــــداث الـــتـــاريـــخـــيـــة 
الــــعــــاصــــفــــة والــــكــــارثــــيــــة 
والــدامــيــة. أثــمــر الــحــدث 
بــــــــبــــــــســــــــاطــــــــة ســـــــقـــــــوط 
نــــظــــام مـــــا بـــعـــد الـــحـــرب 
الأميركية، وإهانة بالغة 
للقوة الأمــيــركــيــة بشكلٍ 
يـــنـــدر مــثــيــلــه، ووصــــول 
«طــــالــــبــــان» إلـــــى الــحــكــم 
بحلة جديدة، وبشعارات 
مختلفة، وبآيديولوجيا 

ا نتحدث عنه قبل 
ّ
تجاوزت بها ما كن

عقدين من الزمان.
والمستفيد من الحدث من الناحية 
الآيــديــولــوجــيــة (لا نتحدث عــن القوى 
الـــعـــظـــمـــى وصـــــــراع الإمــــبــــراطــــوريــــات) 
تـــيـــاران مــلــتــقــيــان؛ الأول قـــوى الإســـلام 
الــســيــاســي، الـــتـــي تـــنـــزع نــحــو تــمــديــن 
خطابها السياسي ومحاولة إدماجه 
الــدولــة، كما تفعل جماعة  ضمن قــوى 
الــخــطــاب  المـــســـلـــمـــين» ذات  «الإخــــــــــوان 
الله» في  البراغماتي العالي، و«حــزب 
الــذي يزعم دفاعه عن الحريات  لبنان 
وحـــقـــوق الإنــــســــان ودفــــاعــــه عـــن كــيــان 
الدولة، والحوثي الذي يصارع العالم 

على ما يسميه الشرعية.
الــحــدث تيار  المستفيد الآخـــر مــن 
«القاعدة»  «الجهاد» العالمي، ممثلاً بـ
و«داعـــش». و«الــقــاعــدة» لم تغب أصلاً 
عـــن أفــغــانــســتــان، ولا تــــزال تُــســتــخــدم، 
حتى في هجوم الحركة على «بنجشير» 
زعمت قوات شاه مسعود أن «طالبان» 
اســتــعــانــت بـــأفـــرادٍ مــن «الـــقـــاعـــدة». أمــا 
«داعــش» فخيولها حاضرة منذ فترة، 
والــــفــــرق أنـــهـــا الـــيـــوم عــلــت أســرجــتــهــا 
وغزت محيط مطار كابل بهجوم دموي 
كــارثــي، لكن تبقى خــطــورة «الــقــاعــدة» 
أكــبــر، وذلـــك لسببين؛ أولــهــمــا أن قــادة 
«القاعدة» عادوا من إيران ومن مناطق 
ودول أخرى لأفغانستان وسط حفاوة 
واغــــتــــبــــاطٍ بـــالـــغـــين، وهــــــذا ســيــضــيــف 
عــلــى الأجــيــال الــجــديــدة مــن «طــالــبــان» 
و«الــقــاعــدة» ما ورثــوه من «صديقهم» 
«الـــقـــاعـــدة» لــديــهــا  أســـامـــة بـــن لادن، فــــ
حضورها الجماهيري وسط الأنصار.
وثانيهما؛ أن الخطاب السياسي 
إنــمــا يؤسس  الــجــديــد فــي أفغانستان 
لــــــــضــــــــرورة اســـــتـــــعـــــمـــــال «الــــــقــــــاعــــــدة» 
والاســتــثــمــار بــهــا، فحين يتحدث قــادة 
مــن الــحــركــة عــن عـــدم وجـــود أي علاقة 
مع «طالبان»، أو عدم مسؤوليتهم عن 
إطلاق عشرات «الدواعش» من السجون 
إنـــمـــا يـــطـــرحـــون الـــخـــطـــاب الــســيــاســي 
الــجــديــد الـــذي انتهجه «الإخــــــوان»، ثم 
«حــــزب الـــلـــه»، الــــذي حــين تستمع إلــى 
الــلــه السياسية  بعض خطابات نصر 
حول الدولة والمدنية والحريات تشعر 
أنه لا يغفو إلا وقد قرأ حزباً من كتابات 
روسو، كذلك الأمر في خطابات بعض 
قــــــــادة الــــحــــركــــة، والـــــحـــــذر مـــــن تـــحـــول 
هـــذه الــلــغــة لأســلــوب ســيــاســي لتعويم 

«القاعدة» داخل المجتمع الأفغاني.
الــــتــــيــــاريــــن  انـــــتـــــعـــــاش هـــــذيـــــن  إن 
(«الـــــقـــــاعـــــدة» و«داعــــــــــــش») المــخــتــلــفــين 
فقط في الاستراتيجيات والأولويات، 
والمشتركين في الآيديولوجيا والعمل 
الإرهـــــــابـــــــي والــــــغــــــايــــــات، يــــضــــع عــلــى 
الحكومات عبئاً كبيراً لوضع حدٍ لمثل 
ذلك الانتعاش، لقد حذرتُ مع أصدقاء 
بــــعــــشــــرات المــــــقــــــالات خـــــــلال الــســنــتــين 
الماضيتين من مباغتة الحدث الإرهابي، 
وكـــان تحذيرنا المــوجــه بشكلٍ مباشر 
للحكومات المعتدلة يحذر من التساهل 
بملف الإرهاب باعتباره من الماضي، بل 
سيستمر بالانتعاش والتغلغل، ولن 
تنهيه العمليات العسكرية. إن الإرهاب 
فــكــرة وقــنــاعــة، ولــيــس نتيجة غــيــظٍ أو 

أزمة شخصية أو مظلمة.

مــــــنــــــذ ربــــــــــــع قـــــــــرنٍ 
والــــــــــــخــــــــــــلاف عـــــاصـــــف 
بــــــين المــــهــــتــــمــــين بــمــلــف 
الإرهــــــــــــــــاب، بــــــين تــــيــــارٍ 
يــــعــــتــــقــــد أن الإرهـــــــــــاب 
نـــتـــيـــجـــة وضــــــــع قــــائــــم، 
وســبــبــه المــظــالــم، وهـــذا 
تيار يناصره محللون 
كثر من العرب وغيرهم، 
ومـــنـــهـــم أولـــيـــفـــيـــه روا، 
وآلان جــــريــــش، وجــيــل 
كيبل، وفرنسوا بورغا، 
وســــــتــــــيــــــفــــــان لاكـــــــــــــروا، 
وآخــــــر هــــــؤلاء تـــومـــاس 
هيغهامر في كتابه الحديث «القافلة... 
عبد الله عزام وصعود الجهاد العالمي»، 
وبخلاصة كتابه يقول: «لقد أصبحت 
النزعة الجهادية عالمية بسبب القمع 
المحلي، هذه هي أهم نتيجة لهذه القصة 
الطويلة والمعقدة؛ لقد أنتج عدم قدرة 
البلدان العربية على دمج الإسلاميين 
فـــــي الــــســــيــــاســــة الــــوطــــنــــيــــة طـــبـــقـــة مــن 
الناشطين الذين بدأوا في السبعينات 
الــدولــي كمجال  إلــى المسرح  يتطلعون 
لــلــعــمــل. فـــي الــثــمــانــيــنــات قـــــدّم بعض 
هـــؤلاء الــوحــدويــين الإســلامــيــين لفكرة 
التضامن الإسلامي تفسيراً عسكرياً، 
وبدأوا يدعون المسلمين ليقاتل بعضهم 
بعضاً فــي حـــروبٍ، تضم أمـــوال النفط 
والتكنولوجيا والجيوسياسية، لكنهم 
لم يكونوا ليبدأوا بمهمتهم من الأصل 
مــــا لــــم يـــتـــم إقـــصـــاؤهـــم مــــن الــســيــاســة 
المحلية. بذلك تكمن الجذور الرئيسية 
لــلــنــزعــة الـــجـــهـــاديـــة عــبــر الــــحــــدود في 
السياستين المحلية والإقليمية للشرق 
الأوســط بعد الحرب العالمية الثانية» 

(ص ٧٥١).
التيار الثاني يعتبر الإرهاب فكرة 
لا نــتــيــجــة، وأســــاس صــحــة هـــذا الــقــول 
نظرياً أن مناصريه ممن خــرجــوا من 
قــدّمــوا تراجعات،  الحركة الإســلامــيــة، 
وبـــعـــضـــهـــم لـــبـــثـــوا فــــي الـــســـجـــن بــضــع 
سنين، وكل من خبر الحركة الإسلامية 
بأطيافها كافة، يعلم أن الإرهاب فكرة 
وقناعة، فالإرهابي يستند إلى مفهوم 
نـــظـــري مــــؤســــس، أكـــثـــر مــــن اغــتــبــاطــه 

بشعارٍ إصلاحي مسيّس.
لقد ذكرتُ مراراً أن الهدف من هذا 
التسبيب من قبل المحللين الفرنسيين 
قربهم مــن الــتــيــارات الإســلامــيــة ساعة 
التدوين، ولارتباطهم بنزعاتٍ فكرية 
أقـــــــرب لــــتــــيــــارات الــــيــــســــاريــــين، بــدلــيــل 
استخدام عــبــاراتٍ يشتركون فيها مع 
الــحــكــومــات  الأصــولــيــين، مــثــل تحميل 
النفطية مسؤولية دعم الجهاديين، منذ 

أيام الصراع مع الشيوعيين.
هــنــا نعتبر مــن الــحــدث الأفــغــانــي 
ونــأخــذ الــحــيــطــة، ونــتــأمــل فــي اجــتــلاء 
الــــســــيــــاســــي،  الـــــــــــــــدرس، أن الإســـــــــــــلام 
والأصولية الفكرية، والحركة الإرهابية 
قــــــادرة بـــاســـتـــمـــرار عــلــى إعــــــادة إنــتــاج 
نفسها، والحل ليس باستخدام السبل 
الأولــــى فــي المــكــافــحــة والــتــحــصــين، بل 
أمـــام دولـــة مثل أفغانستان كان  نحن 
يــتــغــنــى بـــهـــا الأمـــــيـــــركـــــان، حـــتـــى قــبــل 
بـــأيـــامٍ، بــأنــهــا تمتلك جيشاً  سقوطها 
عظيماً ومدرباً كما لمح الرئيس بايدن، 
وبـــنـــهـــايـــة المــــطــــاف وجــــــد الـــحـــركـــيـــون 
اللحظة التي ينسلون بها إلى الدولة، 
ومن ثم يسقطونها ويرثونها بجيشها 

ومؤسساتها وأهلها وناسها.
درس أفغانستان يعطي الحكومات 
كلها ضرورة الحذر من التهاون بشأن 
الـــتـــيـــارات الأصــولــيــة وضــــــرورة كشف 
الـــعـــدو الأول لمــفــهــوم  مــخــاتــلــتــهــا، لأن 
الدولة هو جماعات الإسلام السياسي، 
حتى إن أسست الدولة أو الإمــارة فإن 
الـــفـــضـــاء الـــعـــام والـــصـــيـــغ الــتــشــريــعــيــة 
والمــــمــــارســــات الــســيــاســيــة لا تــخــتــلــف 
عــن «الــخــلافــة» الــنــمــط الــحــلــم لـــدى كل 

الأصوليين.

نجاحات الجيش الأميركي 
في أفغانستان

درس أفغانستان 
وخطأ هيغهامر

رغــــم الأخــــطــــاء، أحــــرز الــقــادة 
على أرض الواقع تقدماً في محو 
الأمـــــيـــــة، والــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري، 

وأهداف أخرى.
وســـــــــط الـــــغـــــضـــــب وتــــوجــــيــــه 
أصــــــــابــــــــع الاتـــــــــهـــــــــام مــــــــع نــــهــــايــــة 
المــهــمــة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة في 
أفــغــانــســتــان الــتــي اســتــغــرقــت ٢٠ 
عــامــاً، مــن السهل الاستنتاج بأن 
كـــل ذلــــك كــــان فـــشـــلاً مـــن الــبــدايــة 
للنهاية. وبينما أوافــــق بــدرجــة 
كبيرة على فشل الجهود بشكل 

عام - بسبب الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في تدريب 
الجيش الأفــغــانــي، وأداء «طــالــبــان» الــبــارع فــي الــنــهــايــة، ودعــم 
باكستان لطالبان، وإخفاقات القيادة الأفغانية - إلا أن هناك 

نتائج إيجابية تستحق الذكر.
من الواضح أننا منعنا طــوال ٢٠ سنة هجوماً مدمراً آخر 
على الولايات المتحدة من براري أفغانستان المفتقدة للسيطرة. 
وبعد مــطــاردة دامــت ١٠ ســنــوات، قتلنا أســامــة بــن لادن. ولكن 
كانت هناك أيضاً نجاحات أخرى أكثر براعة، أهمها هي القراءة 
والكتابة. عندما غزت الولايات المتحدة أفغانستان، لم يكن أغلب 
 الفتيات والنساء اللواتي حرمن 

ً
السكان يعرفون القراءة، خاصة

من فوائد التعليم حتى في المدارس الابتدائية. وقد ناضل حلف 
الناتو في تدريب الجيش الأفغاني لأن الجنود لم يستطيعوا 
قــراءة كتيبات الصيانة، أو فهم مفاتيح الخرائط، أو التواصل 
كتابياً على شبكات القيادة والسيطرة. في عام ٢٠٠٩، بصفتي 
الــقــائــد الأعــلــى لــقــوات الــحــلــف، وجـــدت نفسي أتــذمــر كــثــيــراً في 
جلسات التخطيط حــول الصعوبة التي فرضتها الأمــيــة على 

أعمالنا هناك.
وفــي أحــد الاجــتــمــاعــات، فقد السفير ريــتــشــارد هــولــبــروك، 
المبعوث الرئاسي آنــذاك لكل من أفغانستان وباكستان، صبره 
مــن شــكــواي، وقـــال: «أيــهــا الأدمــيــرال، هــلا توقفت عــن الشكوى، 

وتعلمهم القراءة».
وهـــذا مــا فعلناه. وأصــبــح بــرنــامــج محو الأمــيــة الأســاســي 
الـــذي يعمل مــع مختلف المنظمات الإنسانية،  أنــشــأنــاه،  الـــذي 
هو الأساس لمهمة حلف الناتو التدريبية. كما كانت المنظمات 
غير الحكومية تقوم بتدريس القراءة تحت حمايتنا في القرى 
والبلدات والمحافظات بجميع أنحاء البلاد. وفي نهاية المطاف، 
قمنا بتعليم مئات الآلاف من المجندين الأفغان أساسيات القراءة، 
وساهمت جهودنا في تحقيق تحسن كبير في محو الأمية في 
الــبــلاد. وقـــد يــكــون هـــذا هــو الــشــيء الأكــثــر دوامــــاً الـــذي فعلناه 

لمساعدة أفغانستان.
كما ساعد الجيش الأمــيــركــي على تعزيز حقوق الفتيات 
والــنــســاء. وأتيحت خــدمــات التعليم والــرعــايــة الطبية والــقــدرة 
على العمل خارج المنزل، وغيرها من الفرص، لأجيال عديدة من 
الأفغانيات، مما أدى لتحولات جوهرية في الثقافة الأفغانية، لا 
سيما في المراكز السكانية الأكبر. فهل ستنجو هذه التغييرات 
يــدرك العالم بعد التوجهات السياسية  لــم  مــن عــودة طالبان؟ 
الحقيقية للنسخة الجديدة من طالبان. لكني أراهن على وجود 
تحسينات على الأقل بالمقارنة بعام ٢٠٠١. وإذا كان زعماء طالبان 
اليوم جادين في دخول النظام الدولي، والوصول للشبكات المالية 
العالمية، وحيازة الاعتراف الدبلوماسي من أغلب البلدان، فسوف 

يتعين عليهم إظهار بعض التقدم في ذلك المجال الرئيسي.
النجاح الثالث في أفغانستان هو تعلم الجيش الأفغاني 
تــجــاوز الإحــبــاط الناجم عــن حــرب التحالف والعمل بالتعاون 
اللازم مع البلدان الأخرى. في الوقت الذي كنت أقود فيه عمليات 
الناتو في أفغانستان، كان هناك أكثر من ٥٠ دولة لديها قوات 
على الأرض، تتراوح أعدادها بين الوجود الأميركي الهائل إلى 
مفرزة مــحــدودة من لوكسمبورغ الصغيرة. وقاتلت قــوات من 
أميركا الوسطى ومنغوليا ونيوزيلندا بشجاعة وبصورة جيدة.

كــان المــوقــف أبــعــد مــا يــكــون عــن الــكــمــال، وبـــادر الــعــديــد من 
البلدان لتقييد الكيفية التي يستطيع بها حلف الناتو استخدام 
قــواتــه. لــكــن أغــلــب الــجــيــوش كــانــت تــشــارك فــي عمليات قتالية 
حقيقية، وقــاتــل جــنــودهــا ومــاتــوا إلــى جــانــب جــنــودنــا. بعض 
البلدان كانت لديها وفيات قتالية للفرد الواحد أكثر من الولايات 
المتحدة. ومن بين ٢٠٠٠ خطاب تعزية وقعتها على مدى أربع 
ســـنـــوات لأســــر جـــنـــود قـــــوات حــلــف الـــنـــاتـــو الـــذيـــن ســقــطــوا في 
العمليات، ذهب نحو ٧٠٠ منها إلى رجال ونساء غير أميركيين. 
وكانت للعمليات الخاصة وحدها جهود متعددة الجنسيات، 
وكذلك جمع المعلومات الاستخبارية. إنَّ الدروس المستفادة من 
أفغانستان حــول عمليات التحالف ستكون جــزءاً من العقيدة 

العسكرية الأميركية لعقود مقبلة.
وبالمقارنة مع كل أخطاء الولايات المتحدة، ربما توفر هذه 
الإنــجــازات درجــة طفيفة من الارتــيــاح. وبالنظر إلى الــوراء، من 
الواضح أننا بنينا النوع الخاطئ من الجيش الأفغاني، وقللنا من 
شأن طالبان، وبالغنا في تقدير الزعامة الأفغانية. لقد تجاوزنا 
الهدف في محاولة بناء دولة أفغانية جديدة، وفشلنا في منع 
الملاذات عبر الحدود لأعداء هذه الجهود، ونظمنا خروجاً نهائياً 
فوضوياً ومهيناً. ورغم ذلك، تعلم الجيش الأميركي بعض الأمور 

التي سوف تعده لمواجهة الأزمة الخارجية المقبلة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

فهد سليمان الشقيران

عثمان ميرغني

جيمس ستافريديس*    

حنا صالح
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 من التنافس»
ً
المشاركون يتبنون شعار «نعمل معاً بدلا

تفاؤل دولي واسع مع انطلاق منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي
القاهرة: لمياء نبيل

وسط تفاؤل دولي واسع المجال 
بما يمكن أن يتحقق، انطلق صباح 
أمــس منتدى مصر للتعاون الدولي 
 (٢٠٢١ ICF Egypt) والتمويل الإنمائي
فــــي نــســخــتــه الأولـــــــــى، تـــحـــت رعـــايـــة 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
وبمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي 
رئــيــس مجلس الــــــوزراء، والــدكــتــورة 
رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، 
وعـــــدد مـــن الـــــــــوزراء، بـــالإضـــافـــة إلــى 
مشاركة رفيعة المستوى مــن ممثلي 
الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا 
وأميركا اللاتينية، ورؤساء مؤسسات 
التمويل الدولية والإقليمية، وممثلي 

القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكدت أمينة محمد، نائب الأمين 
العام للأمم المتحدة رئيسة مجموعة 
الأمــــم المــتــحــدة لــلــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، 
أهــمــيــة الـــتـــعـــاون الـــدولـــي فـــي تــقــديــم 
حلول للدول من أجل تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة، وتقليل التفاوت 
الاجـــتـــمـــاعـــي، ودعــــــم جـــهـــود حــمــايــة 

حقوق الإنسان.
وأشــارت في الكلمة التي ألقتها 
افتراضياً، عبر الاتصال المرئي، خلال 
فعاليات الجلسة الأولــى، إلى أهمية 
المنتدى في نقل المعارف، واستكشاف 
فرص أكبر من أجل مزيد من التعاون 
الدولي في تحقيق الأهداف المشتركة 

للدول.
ومـــــــن جــــانــــبــــهــــا، عـــــبـــــرت غـــوتـــا 

أوروبــــيــــلــــيــــنــــين، مــــفــــوضــــة الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــي لــلــشــراكــات الـــدولـــيـــة، عن 
تفاؤلها بما سيتوصل إليه المنتدى 
من برنامج عمل وتوصيات من خلال 
مناقشاته، مشيرة إلى أهمية القضايا 
والموضوعات في إطار ما يطرحه من 
شراكات لتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت أوروبيلينين في كلمتها 
إن جائحة كورونا أودت بحياة نحو 
٤٫٥ مـــلـــيـــون شـــخـــص، وإن خـــطـــورة 
تــداعــيــات تــلــك الــجــائــحــة تــتــزايــد في 
ضـــوء غــيــاب المـــســـاواة الاقــتــصــاديــة، 
مشددة على ضــرورة معالجة الأزمة 
بـــجـــهـــود دولــــيــــة مـــتـــواصـــلـــة، وخــلــق 
الــــفــــرص الـــــواعـــــدة المـــنـــاســـبـــة لإعـــــادة 
ترميم البناء الدولي، وزيادة التبادل، 
وتحقيق الأهداف الأممية. وأضافت: 
«نـــســـتـــطـــيـــع مــــعــــاً الـــــتـــــرويـــــج لــلــنــمــو 
المـــســـتـــدام، وزيــــــادة تــعــلــيــم الــســيــدات 
والشباب»، مؤكدة استعداد الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي لـــلـــتـــعـــاون المـــســـتـــمـــر مــع 

الأطراف كافة لدعم جهود التنمية.
وعــــــــبــــــــرت مـــــفـــــوضـــــة الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبــــــــــــي عـــــن تــطــلــعــهــا لـــلـــتـــعـــاون 
المـــســـتـــمـــر لإنــــجــــاح قـــمـــة الاتـــحـــاديـــن 
الأوروبي والأفريقي التي ستعقد في 
٢٠٢٢، وضــــرورة تحويل التحديات 

إلى فرص ونمو تاريخي.
وبـــــــــــــــــــــــــــــــدوره، قــــــــــــــــال جــــــيــــــفــــــري 
شـــلاغـــيـــنـــهـــوف، نـــائـــب الأمــــــين الـــعـــام 
لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 
الــتــي حــصــلــت عليها  الــتــمــويــلات  إن 
أفريقيا غير كافية لتحقيق التنمية 

المستدامة في دول القارة التي تعاني 
مــن كثير مــن المــشــكــلات. وأضــــاف أن 
أفريقيا حصلت على منح تقدر بنحو 
 - ٤١٫٤ مليار دولار خــلال عــام ٢٠١٨ 
٢٠١٩، وهو تمويل غير كافٍ، قياساً 
الــقــارة، مــؤكــداً ضــرورة  باحتياجات 
حــشــد الــتــمــويــلات الــدولــيــة مـــن أجــل 
تحقيق أهــــداف التنمية المــســتــدامــة، 

وتحفيز وتشجيع القطاع الخاص.
وأشــــــــار شـــلاغـــيـــنـــهـــوف إلـــــى أن 
النظام متعدد الأطراف أثبت نجاحه 
خــلال جائحة كــورونــا، وأن مواصلة 
هذا التعاون سيكون ضرورياً من أجل 
تحقيق التعافي الكامل من الجائحة.

وعــقــد المــنــتــدى نــســخــتــه الأولـــى 
تــــحــــت شــــعــــار «شـــــــراكـــــــات لــتــحــقــيــق 
التنمية المستدامة»، وجمع الأطــراف 
ذات الصلة لتعزيز العمل المشترك من 
أجل دعم أجندة الأمم المتحدة لتحقيق 
المـــســـتـــدامـــة ٢٠٣٠،  الــتــنــمــيــة  أهــــــداف 
وحـــشـــد الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة لمــواجــهــة 
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه الــعــالــم عقب 
جائحة كورونا، وتحول دون تحقيق 

التنمية.
وعـــلـــى هـــامـــش المـــنـــتـــدى، أكـــدت 
الـــــدكـــــتـــــورة رانـــــيـــــا المــــــشــــــاط، وزيــــــرة 
التعاون الدولي، ضــرورة سعي دول 
لــلــبــحــث عـــن أدوات مــبــتــكــرة  الـــعـــالـــم 
لتوفير التمويلات، وتحقيق التكامل 
إلــى أن  بــين شــركــاء التنمية، مشيرة 
مــحــفــظــة الـــتـــعـــاون الـــدولـــي الــجــاريــة 
في مصر تبلغ حالياً نحو ٢٥ مليار 
دولار، وتسهم فــي تنفيذ عــدد كبير 

مــن المــشــروعــات الــتــنــمــويــة بمختلف 
المــــحــــافــــظــــات. وخــــــــلال تـــصـــريـــحـــات 
إعـــلامـــيـــة، أكــــــدت المــــشــــاط أن جــمــيــع 
الـــــــدول واجــــهــــت تـــحـــديـــات مــشــتــركــة 
منذ بــدايــة عــام ٢٠٢٠ بسبب جائحة 
كــورونــا، مشيرة إلــى أنــه على الرغم 
من التداعيات السلبية، فإنها دفعت 
العالم للتكاتف واستكشاف الأهداف 
المــشــتــركــة. وأوضـــحـــت أنــــه مـــن أكــثــر 
الإيــجــابــيــات الــتــي أظــهــرتــهــا جائحة 
كورونا التأكيد على ضرورة التركيز 
على التعاون متعدد الأطراف لتحقيق 
التنمية المستدامة، وهو ما دفع مصر 
لجمع الأطراف المعنية من الحكومات 
الــخــاص والجهات الدولية  والقطاع 
مـــــن أجــــــل مــــشــــاركــــة تـــــجـــــارب الــــــدول 

المــخــتــلــفــة، بــمــا يــدفــع الــعــمــل متعدد 
الأطراف.

وبـــيّـــنـــت الــــوزيــــرة أن الــحــكــومــة 
المــــــصــــــريــــــة تـــــســـــتـــــهـــــدف مــــــــن خــــــلال 
مشروعاتها تحقيق أهــداف التنمية 
الـــتـــعـــاون  وزارة  وأن  المــــســــتــــدامــــة، 
الدولي قامت بإعداد خريطة لمطابقة 
الــتــمــويــلات الإنــمــائــيــة مـــع الأهـــــداف 
الأممية للتنمية المستدامة. وعبرت 
المـــــشـــــاط عـــــن تـــقـــديـــرهـــا لـــلـــمـــشـــاركـــة 
الكبيرة في المنتدى الذي تريد مصر 
فــيــه تجربتها ومــشــاركــة  أن تــعــرض 
خبراتها من أجــل مزيد من التعاون 
مـــــع مــــؤســــســــات الـــتـــمـــويـــل الـــدولـــيـــة 

والحكومات.
وبـــدوره، أشــاد بورغي براندي، 

رئيس المنتدى الاقــتــصــادي العالمي، 
بــــمــــا حـــقـــقـــتـــه مــــصــــر مـــــن نـــجـــاحـــات 
وإصـــــلاحـــــات عـــلـــى صــعــيــد مــخــتــلــف 
القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن 
مصر تعد من الدول الناشئة القليلة 
التي حققت نمواً اقتصادياً فاق ٣ في 
المــائــة، على الــرغــم مــن تداعيات أزمــة 

تفشي كورونا.
وقــــــــال بـــــــرانـــــــدي: «إنـــــنـــــا نــعــمــل 
ونــتــشــارك مــع مصر فــي الجهود من 
أجـــل تــقــلــيــل الــفــجــوة بـــين الــجــنــســين، 
وزيـــــادة مــشــاركــة الــنــســاء فــي الــقــوى 
العاملة، وتقليل الفجوة في الأجــور 
وتــحــســيــنــهــا... ولــديــنــا حــاجــة ملحة 
لبناء شراكات على مستوى التصدي 
(كوفيد -  لتداعيات تزايد الإصابة بـ

١٩)، وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية 
على اقتصاديات العالم»، مشيراً إلى 
أن الانتشار السريع الواسع للقاحات 
الـــتـــي تــقــلــل مــــن الإصــــابــــة بـــالمـــرض، 
وتـــحـــمـــي المــــواطــــنــــين ضـــــد الــــعــــدوى 
لـــه أن يتحقق  لـــم يــكــن  بـــالـــفـــيـــروس، 
إلا بــالــشــراكــات الــعــالمــيــة، وأنــــه لا بد 
من تعزيز التعاون متعدد الأطــراف، 
مــرجــعــاً ذلــــك إلــــى أن «أمـــــر مــواجــهــة 
كورونا يصعب على حكومة واحدة».
وأضــــاف: «كــنــا نعمل ونتعاون 
مــن أجــل هــدف بــنــاء نظم اقتصادية 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة، ووضـــــــع نـــظـــم لــلأمــن 
الـــغـــذائـــي، ونـــحـــن بــحــاجــة لــلابــتــكــار 
فــي الــتــعــاون بما يتوافق مــع الــثــورة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة والـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي 
الــذي يمكن أن يضيف ٥ تريليونات 
دولار لــلاقــتــصــاد الــعــالمــي خـــلال هــذا 
العقد، وأيضاً أن نعمل معاً، بدلاً من 
إلــى إنــشــاء مراكز  التنافس»، مشيراً 
للذكاء الاصطناعي لمساعدة البلدان، 
موضحاً أنه يوجد وديان للسيليكون 
عبر ٣ مراكز في الشرق الأوسط، منها 

٢ في أفريقيا، والثالث في الإمارات.
وأشـــــار بـــرانـــدي إلـــى أن «الــعــقــد 
المـــاضـــي كــــان الأكـــثـــر دفــئــاً وارتــفــاعــاً 
فــي درجــة الــحــرارة، وعلينا أن نــدرك 
أن المــنــاخ مــن أكــثــر الــتــحــديــات خــلال 
المرحلة المقبلة، وأنــه لا بــد مــن مزيد 
مــــن الــــتــــعــــاون مــــع مـــصـــر، وتــحــســين 
مناخ الاستثمار، وتقديم دور متميز 
لــلــمــنــظــمــات مــتــعــددة الأطـــــراف حتى 
لا تــتــهــاوى الاســتــثــمــارات الــنــاشــئــة، 

وأن يكون هناك تعويض عــن نقص 
التعاون في المجال الدولي».

وناقش المشاركون في المنتدى، 
على مــدار ٥ جلسات أمــس، عــدداً من 
الـــقـــضـــايـــا والمـــــوضـــــوعـــــات، انــصــبــت 
الـــــــشـــــــراكـــــــات مــــتــــعــــددة  حـــــــــول دور 
الأطــــراف فــي جــهــود إعـــادة الــبــنــاء ما 
بــعــد «كــوفــيــد - ١٩»، وتــعــزيــز آلــيــات 
التمويل الدولي للتوافق مع أهــداف 
المستدامة ٢٠٣٠، وتشجيع  التنمية 
مشاركة القطاع الخاص في التنمية 
من خلال التعاون الدولي، والتحول 
الأخــضــر: الــفــرص والــتــحــديــات التي 
الــدول النامية، بالإضافة إلى  تواجه 
جلسة حــواريــة مــع الــقــطــاع الــخــاص 
في ظل الدور الرئيسي الذي يقوم به 
لتحقيق التنمية. كما تشمل فعاليات 
المــنــتــدى، الــيــوم (الــخــمــيــس)، ٦ ورش 
عمل تنظمها وزارة التعاون الدولي 

مع المؤسسات الدولية.
ويـــــخـــــتـــــتـــــم المــــــنــــــتــــــدى أعــــمــــالــــه 
الـــيـــوم بـــإصـــدار بـــيـــان خــتــامــي حــول 
المــال البشري»،  «الاستثمار في رأس 
وتــوصــيــات مــن المــشــاركــين مــن الــدول 
والمــنــظــمــات الــدولــيــة والأمــــم المتحدة 
كافة. كما يشهد إطلاق مبادرات دولية 
وإقليمية نوعية، بين وزارة التعاون 
الـــــدولـــــي وشــــركــــائــــهــــا، ويــســتــعــرض 
التجارب الدولية في مجال التعاون 
الإنمائي، من بينها التجربة المصرية 
لمطابقة التمويل الإنمائي مع أهداف 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، ووضــــــع إطــــار 

للدبلوماسية الاقتصادية.

جانب من المشاركين في النسخة الأولى لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي

النفط يقفز 
مع بطء عودة الإمدادات

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــــفــــعــــت أســـــعـــــار الــنــفــط 
الأربـــــــــعـــــــــاء لـــــتـــــعـــــوض بـــعـــض 
الخسائر التي تكبدتها خلال 
الــلــيــل بــســبــب ارتـــفـــاع الــــدولار 
والمــــخــــاوف بـــشـــأن الــطــلــب؛ إذ 
تــلــقــت بــعــض الـــدعـــم مـــن بــطء 
اســتــئــنــاف الإنـــتـــاج فــي خليج 
المــكــســيــك الأمــيــركــي ومــعــاودة 

أنشطة التكرير.
وارتــفــعــت الــعــقــود الآجــلــة 
«خام غرب تكساس الوسيط»  لـ
ما  أو  دولار   ١٫١١ الأمـــيـــركـــي 
يعادل ١٫٦٢ في المائة إلى ٦٩٫٤٦ 
دولار للبرميل بحلول الساعة 
١٣:٤٠ بتوقيت غرينيتش، بعد 
انخفاضها ١٫٤ في المائة يوم 
الثلاثاء في أعقاب عطلة عيد 
الــعــمــال. وصــعــد «خـــام برنت» 
في العقود الآجلة دولاراً واحداً 
المــائــة  فـــي  يـــــوازي ١٫٣٩  أو مـــا 

لــلــبــرمــيــل  دولار   ٧٢٫٦٩ إلــــــى 
بعدما هبط ٠٫٧ في المائة يوم 

الثلاثاء.
وقــــال مــحــلــلــو «إيــــه إن زد 
لــلأبــحــاث» فــي مــذكــرة: «تقيم 
الــــســــوق... تــأثــيــر الــتــأخــيــرات 
المـــــســـــتـــــمـــــرة فـــــــي اســــتــــئــــنــــاف 
العمليات في خليج المكسيك». 
ولا يزال المنتجون في الخليج 
يحاولون استئناف العمليات 
أيـــــــــــام مـــــــن اجــــتــــيــــاح  بـــــعـــــد ٩ 
الإعصار «آيدا» المنطقة برياح 

قوية وأمطار غزيرة.
وكــــان نــحــو ٧٩ فـــي المــائــة 
مـــن إنـــتـــاج الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــثــلاثــاء،  فــي الخليج متوقفاً 
الـــــســـــوق حــــتــــى الآن  وفـــــقـــــدت 
نــحــو ١٧٫٥ مــلــيــون بــرمــيــل من 
النفط. وتشكل الآبار البحرية 
فـــي خــلــيــج المــكــســيــك نــحــو ١٧ 
فــي المــائــة مــن إنــتــاج الــولايــات 

المتحدة.

ض الذهب
ّ
السندات الأميركية تصعّد الدولار وتخف

لندن: «الشرق الأوسط»

صعد الدولار إلى أعلى مستوى 
فـــي أســـبـــوع مــقــابــل عــمــلات رئيسية 
أمـــس (الأربــــعــــاء)، مــدعــومــاً بــارتــفــاع 
العائد على سندات الخزانة الأميركية 
وتــــراجــــع الــــيــــورو قــبــيــل قـــــرار للبنك 
المـــركـــزي الأوروبــــــي بــشــأن الــســيــاســة 

النقدية.
وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس 
الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة مــقــابــل ست  أداء 
عملات منافسة ٠٫٠٥٪ إلى ٩٢٫٥٨٠. 
بعدما لامس ٩٢٫٥٩٠ في وقت سابق 
مـــن الــجــلــســة، والـــــذي بــلــغــه آخـــر مــرة 
في الأول من سبتمبر (أيلول). ونزل 
اليورو ٠٫٠٥٪ ليجري تداوله مقابل 
١٫١٨٣٦ دولار لأول مرة منذ الثاني من 
سبتمبر. وارتفع الدولار ٠٫٠٨٪ إلى 
١١٠٫٣٨٥ يــن بدعم مــن زيـــادة العائد 

على سندات الخزانة الأميركية.
وزاد العائد على سندات الخزانة 
الأميركية لأجل عشرة أعوام ١٫٣٨٥٪ 
أول مـــن أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، لأول مــرة 
منذ منتصف يوليو (تموز)، مسجلاً 

ارتــفــاعــاً بــمــقــدار ســت نــقــاط أساسية 
 بـــإغـــلاق (الــجــمــعــة). 

ً
تــقــريــبــاً مــقــارنــة

وكــــــان الاثــــنــــين عــطــلــة فــــي الــــولايــــات 
المتحدة. وبالنسبة إلى بقية العملات 
فقد نزل الدولار الأسترالي ٠٫٠٧٪ إلى 
٠٫٧٣٨٢٥ دولار أميركي أمس، مواصلاً 
تراجع الجلسة السابقة التي انخفض 
خلالها ٠٫٧٪. واستقر الدولار الكندي 
عــنــد ١٫٢٦٤١ دولار أمــيــركــي بعدما 
انــخــفــض بــنــحــو ٠٫٩٪ فـــي الــجــلــســة 

المسائية.
ونزلت العملة الرقمية «بتكوين» 
إلـــى نــحــو ٤٦٤٠٠ دولار بعدما   ٪١
انخفضت إلى ٤٢٩٠٠٫٠١ دولار، أول 
مـــن أمــــس. وكـــانـــت قـــد لامــســت أعــلــى 
مستوى في نحو أربعة أشهر في وقت 
الــجــلــســة عــنــد ٥٢٩٥٦٫٤٧  ســابــق مـــن 

دولار.
مـــن جــانــبــهــا، اســـتـــقـــرت أســعــار 
أمـــــس، دون مــســتــوى ١٨٠٠  الـــذهـــب 
الـــدولار  المــهــم، إذ أدى صــعــود  دولار 
لـــزيـــادة تــكــلــفــة الـــذهـــب عــلــى حــامــلــي 
الــــعــــمــــلات الأخــــــــــرى، بــيــنــمــا يــتــرقــب 
المــســتــثــمــرون مــــؤشــــرات مـــن الــبــنــوك 

المــركــزيــة الــرئــيــســيــة بــشــأن إجــــراءات 
تقليص التحفيز.

وهــــــبــــــط الـــــــذهـــــــب فـــــــي الـــــســـــوق 
الفورية إلى ١٧٨٥٫٢٢ دولار للأوقية 
الــســاعــة ١٥:٠٣ بتوقيت  (الأونـــصـــة) 
غرينتش، أقل مستوى فيما يزيد على 
أسبوع. ونــزل الذهب في التعاملات 
الآجلة في الولايات المتحدة ٠٫١٪ إلى 

١٧٨٩٫٤٠ دولار.
وتــــــأثــــــر تــــعــــافــــي ســـــــوق الـــعـــمـــل 
الأمــيــركــيــة الــشــهــر المـــاضـــي بــتــنــامــي 
أثـــار  إصــــابــــات «كـــوفـــيـــد - ١٩»، مــمــا 
تكهنات بتأجيل مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي تقليص التحفيز. وتجتمع 
لــجــنــة الـــســـوق المــفــتــوحــة الاتــحــاديــة 
الشهر الجاري. ويتوخى المستثمرون 
الـــحـــذر قــبــل اجــتــمــاع الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبـــــــــــي يــــــوم الـــخـــمـــيـــس، تــوقــعــاً 

لإمكانية تقليص إجراءات التحفيز.
المــعــادن النفيسة  وعــلــى صعيد 
الأخرى نزلت الفضة ٠٫١٪ إلى ٢٤٫٢٧ 
دولار للأوقية، وارتفع البلاتين ٠٫٢٪ 
إلى ١٠٠٠٫٥٦ دولار، وخسر البلاديوم 

تراجعت أسعار الذهب أمس مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية (رويترز)٠٫٣٪ إلى ٢٣٦٦٫٥٢ دولار.

«المملكة القابضة»: شركة تابعة تستمر في امتلاك حصة ٢٣٫٧ ٪ وإبقاء الممثلين في مجلس الإدارة

بيع حصة سعودية في ملكية فنادق «فور سيزونز» بقيمة ٢٫٢ مليار دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة «المــــمــــلــــكــــة 
الــقــابــضــة الـــســـعـــوديـــة»، المـــدرجـــة 
فــي ســوق الأســهــم الــســعــوديــة، أن 
إحدى الشركات التابعة والمملوكة 
بالكامل لشركة «المملكة القابضة» 
عت اتفاقية نهائية مُلزِمة لبيع 

َّ
وق

حــصــة ٢٣٫٧ فــي المــائــة فــي شركة 
«فنادق فور سيزونز» إلى شركة 
تــابــعــة لشريكها الاســتــراتــيــجــي، 
«مجموعة كاسكيد الاستثمارية»، 
التابعة للملياردير الأميركي بيل 
غــيــتــس، شــريــكــهــا الاســتــثــمــاري 
طــويــل الأجــــل فــي شــركــة «فــنــادق 

فور سيزونز».
وستتم الصفقة على أساس 
قيمة قدرها ٣٧٫٥ مليار ريال (١٠ 
مــلــيــارات دولار) لــشــركــة «فــنــادق 
فـــور ســيــزونــز»، بــتــدفــقــات نقدية 
لشركة «المملكة القابضة» قدرها 
٨٫٢ مليار ريال (٢٫١ مليار دولار) 
وأرباح قدرها ٥٫٨ مليار ريال (١٫٥ 
مليار دولار)، في وقت يُتوقع أن 
يــتــم الانــتــهــاء مــن الصفقة يناير 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) المـــقـــبـــل، حـــال 

الوصول على عدم ممانعة هيئة 
الاحتكار.

ووفــــــــــق مــــعــــلــــومــــات بــثــتــهــا 
الـــشـــركـــة عـــلـــى مــــوقــــع «تـــــــــداول»، 
قالت «المملكة القابضة» إن قيمة 
الــصــفــقــة الإجـــمـــالـــيـــة تــبــلــغ ٨٫٢٩ 
مــلــيــار ريــــال (٢٫٢ مــلــيــار دولار)، 
مــشــيــرة إلـــى أن الــقــيــمــة الــدفــتــريــة 

للأصل تبلغ ٢٫٢٥ مليار ريال.
وبــحــســب بــيــان صـــدر أمـــس، 
تستمر شركة «المملكة القابضة» 
عبر شركة تابعة لها في امتلاك 
حصة قــدرهــا ٢٣٫٧ فــي المــائــة في 
شركة «فنادق فور سيزونز» بعد 
الانتهاء من الصفقة، مع الإبقاء 
عــــلــــى مـــمـــثـــلـــي شـــــركـــــة «المـــمـــلـــكـــة 
القابضة» في مجلس إدارة شركة 
«فــــنــــادق فــــور ســـيـــزونـــز» لــغــرض 

النمو كداعم رئيسي.
وتـــــــعـــــــود مــــــشــــــاركــــــة شــــركــــة 
«المـــمـــلـــكـــة الـــقـــابـــضـــة» مــــع شــركــة 
«فـــنـــادق فـــور ســيــزونــز» إلـــى عــام 
١٩٩٤، حين حددت شركة «المملكة 
القابضة» سلسلة الفنادق العالمية 
فــي ذلـــك الــوقــت كــرائــد عــالمــي في 

قطاع إدارة الفنادق الفاخرة.

واســتــحــوذت شركة «المملكة 
الــــقــــابــــضــــة» عــــلــــى حــــصــــة أقـــلـــيـــة 
اســتــراتــيــجــيــة فــي شــركــة «فــنــادق 
فـــور ســيــزونــز»، مــن خـــلال عــرض 
اســتــحــواذ عـــام وجـــزئـــي، مشيرة 
يُــعــدّ «مكسباً  إلـــى أن الاســتــثــمــار 
لــلــطــرفــين»، حيث ســاعــدت شركة 
«المملكة القابضة» في خطط النمو 
الاستراتيجية لشركة «فنادق فور 
ســيــزونــز» مــن خـــلال الاســتــحــواذ 
على العديد من الفنادق الفاخرة 
الدولية وتطويرها لعلامة «فور 
سيزونز» التجارية، بما في ذلك 
فندق «جـــورج الخامس» الفندق 

ف الأول في العالم.
َّ
المصن

ومـــنـــذ عــــام ٢٠٠٧، أصــبــحــت 
شـــركـــة فــــنــــادق «فــــــور ســـيـــزونـــز» 
مــمــلــوكــة مــلــكــيــة خـــاصـــة لــشــركــة 
«المملكة القابضة»، وشركة تابعة 
«مجموعة كاسكيد للاستثمار»  لـ
التابعة لبيل غيتس، والمؤسس 

إسادور شارب.
وتُعدّ فنادق «فور سيزونز» 
مــجــمــوعــة واســــعــــة الـــشـــهـــرة فــي 
مــجــال الــضــيــافــة الــفــاخــرة، حيث 
تــديــر ١٢١ فندقاً ومنتجعاً و٤٦ 

عقاراً سكنياً في ٤٧ دولة، ويعمل 
بها أكثر من ٤٠ ألف موظف.

المــائــة في  وبملكية ٢٣٫٧ فــي 
«فـــــنـــــادق فـــــور ســــيــــزونــــز»، تــظــل 
«المملكة القابضة» ملتزمة بقوة 
فــــي هــيــكــل المـــســـاهـــمـــين الــثــلاثــي 
الــذي عمل بشكل جيد على مدار 
١٥ عــامــاً المــاضــيــة، وتــتــطــلــع إلــى 
الاســتــمــرار فــي مــســاعــدة سلسلة 
الفنادق في خطط النمو الخاصة 

بها.
من جانب آخر، أنهى المؤشر 
الــعــام لــســوق الأســهــم السعودية 
الـــرئـــيـــســـي تـــــــــداولات أمـــــس عــلــى 
ارتــــفــــاع بــنــســبــة ٠٫٤ فــــي المـــائـــة، 
مسجلاً ارتفاعاً للجلسة الخامسة 
على التوالي، ليغلق عند ١١٤٥٦ 
نقطة، بــزيــادة ٤١ نقطة، محققاً 
أعــلــى إغـــلاق مــنــذ يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) عـــام ٢٠٠٨، وبـــتـــداولات 
بلغت قيمتها الإجمالية نحو ٦٫٨ 
مليار ريـــال. وبــصــعــود تـــداولات 
الأمـــــــس، تـــصـــل مـــكـــاســـب مــؤشــر 
الــســوق منذ بــدايــة الــعــام الحالي 
لأكثر من ٢٧٥٠ نقطة، وبنسبة ٣٢ 

شركة في «مجموعة المملكة القابضة» تعلن بيع حصة في «فنادق فورسيزونز» لشريك استراتيجي (الشرق الأوسط) في المائة.
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وائل مهدي

«تضحيات» لإنقاذ «حي المال» بريطانيا مطالبة بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

يــتــعــين عــلــى بــريــطــانــيــا خفض 
الـــضـــرائـــب عـــلـــى الـــبـــنـــوك وتــســهــيــل 
إجراءات التعاقد مع موظفين أجانب 
للعمل في قطاع المال، للحيلولة دون 
خــســارة حــي المــال فــي لندن - والــذي 
تلقى ضربة من جــراء «بريكست» - 
لمكانته العالمية كمركز مالي عالمي، 
حــســبــمــا حــــــذرت مــجــمــوعــة مــعــنــيــة 
الــقــطــاع. وقــالــت مجموعة  بأنشطة 
«ذا سيتي يــو كيه» فــي بيان مساء 
الثلاثاء، إن «مكانة المملكة المتحدة 
كمركز مالي عــالمــي، فــي خطر مــا لم 
يعمل القطاع والحكومة والهيئات 
الــــنــــاظــــمــــة مــــعــــاً لــــتــــعــــزيــــز الـــــقـــــدرة 
التنافسية الطويلة الأجــل وتعميق 
الروابط التجارية الرئيسية والتركيز 

على مجالات رئيسية جديدة للنمو 
العالمي المستقبلي».

واستكملت بريطانيا خروجها 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي نــهــايــة الــعــام 
المــاضــي، لــكــن اتــفــاقــاً تــجــاريــاً لفترة 
«بــريــكــســت» أغــفــل قــطــاع الــخــدمــات 
المــالــيــة الـــقـــوي وعـــرقـــل وصـــولـــه إلــى 
القارة. وكشفت مؤسسة «ذا سيتي 
الــثــلاثــاء، عــن استراتيجية  يــو كيه» 
خــمــاســيــة لاســـتـــعـــادة مـــكـــانـــة لــنــدن 
كــمــركــز مــالــي رائـــــد، وســـط منافسة 
حــــادة مـــن أمـــســـتـــردام وفــرانــكــفــورت 

ونيويورك وسنغافورة.
وتـــــــــريـــــــــد المـــــــؤســـــــســـــــة خـــفـــض 
الــــضــــرائــــب عـــلـــى الــــبــــنــــوك مــــن أجـــل 
تعزيز الاستثمار الأجنبي في لندن، 
وتدعو إلى تحرير التبادل التجاري 
مــع أســــواق نــاشــئــة ونــامــيــة. وتــريــد 

أيــضــاً أن تسهّل الحكومة إجـــراءات 
الــتــعــاقــد مـــع عـــمـــال أجـــانـــب لــقــطــاع 
المـــال الــرئــيــســي، بــعــد خــســارتــه آلاف 
إلــى أوروبــا،  الوظائف التي انتقلت 
فـــي أعـــقـــاب «بـــريـــكـــســـت»... وتــحــض 
المـــجـــمـــوعـــة مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى حــي 
الأعمال (سيتي) على تطوير أسواق 
عــالمــيــة جـــديـــدة عــلــى غــــرار الــتــجــارة 

الرقمية.
وقـــــال رئـــيـــس المـــؤســـســـة مــايــلــز 
سيليك، إن «العقد الأخير شهد نمواً 
لــقــطــاعــنــا، ومـــع ذلـــك فـــإن منافسين 
عـــــالمـــــيـــــين حـــــقـــــقـــــوا نــــــمــــــواً بـــســـرعـــة 
أكــبــر». وأضـــاف «غير أنــه مــع وضع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة صـــحـــيـــحـــة وتـــركـــيـــز 
واضح على تحقيقها، يمكن للمملكة 
المـــتـــحـــدة مـــــرة أخـــــــرى الـــتـــقـــدم عــلــى 
منافسيها». وتابع «إن هــذا طموح 

يــحــتــاج إلـــى تــضــافــر جــهــود القطاع 
والـــحـــكـــومـــة والـــهـــيـــئـــات الـــنـــاظـــمـــة. 
يحتاج إلى تركيز وتعاون وتصميم 

مستدام».
وحي المال في لندن والذي يطلق 
عــلــيــه «ســكــويــر مــايــل» (مــيــل مــربــع) 
تلقى ضربة من جراء تدابير الإغلاق 
ــــتــــي فــــرضــــت لـــلـــحـــد مـــــن جـــائـــحـــة  ال
«كـــوفـــيـــد»، وبـــــات شــبــه مــقــفــر. لكن 
الــتــي كــانــت تعج بالحركة،  المنطقة 

تعود إليها الحياة وإن ببطء.
ويـــــأتـــــي ذلـــــــك الـــــوضـــــع بــيــنــمــا 
قالت وزارة الخزانة البريطانية، إن 
خطط الإنفاق للحكومة البريطانية 
ستوضع خــلال اجتماعات مراجعة 
الإنفاق التي تنتهي يوم ٢٧ أكتوبر 
إلــــى جــانــب  المــقــبــل  (تـــشـــريـــن الأول) 

ميزانية الخريف.

وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن 
وزيـــر الــخــزانــة ريــشــي ســونــاك أطلق 
الثلاثاء اجتماعات مراجعة الإنفاق 
لعام ٢٠٢١ والتي ستختتم يــوم ٢٧ 
أكـــتـــوبـــر المـــقـــبـــل، إلـــــى جـــانـــب وضـــع 
مــشــروع ميزانية الخريف وتحديد 
أولويات الإنفاق الحكومي لعرضها 

على البرلمان.
ويذكر أن المراجعة التي تغطي 
الإنفاق الحكومي خلال ثلاث سنوات 
ستحدد مـــوارد الإدارات الحكومية 
ومـــيـــزانـــيـــاتـــهـــا الـــرأســـمـــالـــيـــة خـــلال 
الفترة من العام المالي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٢ 
إلى ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥. وطالبت الحكومة 
الـــــــوزارات المــخــتــلــفــة بــتــحــديــد أوجـــه 
خفض الإنــفــاق بنسبة ٥ فــي المــائــة، 
وكــــفــــاءة الإنــــفــــاق فــــي مــيــزانــيــاتــهــا 

يواجه حي المال في لندن وضعاً صعباً للحفاظ على مكانته الدولية (رويترز)اليومي كجزء من الخطط.

الكشف عن شراكة استراتيجية بين الشركتين

«هيلمريتش آند باين» تستثمر ١٠٠ مليون دولار في اكتتاب «أدنوك للحفر»
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت شــركــة بــتــرول أبــوظــبــي 
الوطنية (أدنـــــوك)، وشــركــة «أدنـــوك 
لــــلــــحــــفــــر» الــــتــــابــــعــــة لـــــهـــــا، وشــــركــــة 
آنـــد بــايــن» الأميركية  «هيلمريتش 
والمــتــخــصــصــة فـــي تــقــنــيــات وحــلــول 
حــفــر آبــــار الــنــفــط والـــغـــاز والمـــدرجـــة 
فـــي بـــورصـــة نـــيـــويـــورك، عـــن شــراكــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــحـــصـــل بــمــوجــبــهــا 
«أدنوك للحفر» على ثمانية منصات 
حفر برية من شركة «هيلمريتش آند 
باين» مقابل ٣١٨ مليون درهم (٨٦٫٥ 
مليون دولار). وقال بيان صادر من 
الــشــركــة الإمـــاراتـــيـــة، إنـــه عــقــب هــذه 
آنــد  الــصــفــقــة، ســتــقــوم «هيلمريتش 
باين» باستثمار ٣٦٧ مليون درهم 

(١٠٠ مليون دولار) في الطرح الأولي 
الــعــام لأســهــم «أدنــــوك للحفر» الــذي 

أعلنت عنه أدنوك مؤخراً.
وأوضح البيان، أن هذه الشراكة 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة تــــعــــكــــس جــــهــــود 
«أدنـــــوك» المــســتــمــرة لـــزيـــادة سعتها 
الإنتاجية إلى ٥ ملايين برميل يومياً 
بحلول عام ٢٠٣٠، وتحقيق الاكتفاء 
الــــذاتــــي لـــدولـــة الإمــــــــارات مـــن الــغــاز 
وتطوير موارد الغاز التقليدية وغير 
التقليدية في الدولة. وستسهم هذه 
الخطوة في دفع نمو وتطور «أدنوك 
لــلــحــفــر» وتـــوســـعـــة أعــمــالــهــا ورفـــع 
كفاءة عملياتها التشغيلية في أعمال 
الــحــفــر مـــن خــــلال الاســـتـــحـــواذ على 
منصات حفر برية عالمية المستوى، 
والاستفادة من الخبرات والتقنيات 

المــتــطــورة لــشــركــة «هــيــلــمــريــتــش آنــد 
باين» في مجال الحفر.

وزادت الشركة «كما تساهم هذه 
الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة فــي تمكين 
(أدنــــــــوك لــلــحــفــر) مــــن تـــوفـــيـــر أرقــــى 
مــســتــويــات الــتــمــيــز الــتــشــغــيــلــي من 
خــلال رفــع كــفــاءة عمليات الصيانة 
وتـــطـــويـــر قـــدراتـــهـــا لـــلاســـتـــفـــادة من 
الفرص الجديدة في سلسلة القيمة 
واســـتـــقـــطـــاب المــــزيــــد مــــن الـــكـــفـــاءات 
والــــــخــــــبــــــرات فــــــي مـــــجـــــال هـــنـــدســـة 
وتصميم معدات الحفر، إضافة إلى 
تعزيز قدراتها ومزاياها التنافسية 
من خــلال خفض زمــن عمليات حفر 
الآبـــــــار لــتــعــزيــز الـــكـــفـــاءة وتــحــســين 

اقتصاديات عمليات الحفر».
وقــال الدكتور سلطان الجابر، 

وزيـــــــر الـــصـــنـــاعـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس 
«أدنــــــوك» ومــجــمــوعــة  الــتــنــفــيــذي لـــــــ
شركاتها «كلنا ثقة بأن هذه الشراكة 
(أدنـــوك للحفر) مواصلة  لــــ ستتيح 
دورهــــــــــا الــــــداعــــــم لـــخـــطـــط وأهــــــــداف 
(أدنوك) الطموحة في زيادة سعتها 
إلــى نقل المعرفة  الإنتاجية، إضــافــة 
والــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة لــضــمــان 

استمرارية أدائنا المتميز».
وأضاف «استثمار (هيلمريتش 
آند باين) في الطرح الأولــي المرتقب 
لــشــركــة (أدنــــــوك لــلــحــفــر) يــســهــم في 
تــعــزيــز دور (أدنـــــــوك) المـــهـــم كــعــامــل 
استقطاب أساسي لكبار المستثمرين 

العالميين إلى دولة الإمارات».
وكــانــت «أدنـــوك» قــد أعلنت في 

٦ سبتمبر (أيــلــول) عــن نيتها طرح 
حصة أقلية بنسبة ٧٫٥ في المائة في 
شركة «أدنوك للحفر» وإدراجها في 
ســـوق أبــوظــبــي لـــــلأوراق المــالــيــة من 
خلال اكتتاب أولي عام. وأعربت كل 
من «أدنوك» و«هيلمريتش آند باين» 
عن التزامهما الراسخ وبعيد المدى 
كــمــســاهــمــين أســاســيــين فـــي «أدنــــوك 

للحفر».
من جانبه، قال جون ليندسي، 
الــرئــيــس والمـــديـــر الــتــنــفــيــذي لشركة 
«هـــيـــلـــمـــريـــتـــش آنــــــد بـــــايـــــن»، «نــحــن 
سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية 
مـــع (أدنـــــــوك لــلــحــفــر) وواثــــقــــون من 
نـــجـــاح هـــــذه الــــشــــراكــــة فــــي تــحــقــيــق 
المــنــفــعــة المــتــبــادلــة لــلــطــرفــين وخــلــق 
الـــقـــيـــمـــة وتـــعـــزيـــزهـــا لــلــمــســاهــمــين. 

إن اســتــثــمــارنــا فــي (أدنـــــوك للحفر) 
يـــــعـــــد خــــــطــــــوة مــــهــــمــــة فـــــــي تـــنـــفـــيـــذ 
استراتيجيتنا للنمو والتوسع على 
المستوى الدولي والاستثمار خارج 
الولايات المتحدة، كما يعكس ثقتنا 
فـــي قـــــدرة (أدنـــــــوك لــلــحــفــر) وشــركــة 
(هيلمريتش آند باين) على تحقيق 
النجاح والتطور من خلال التعاون 

والعمل المشترك».
وبالنسبة لشركة «هيلمريتش 
آنــــــد بـــــايـــــن»، تــــدعــــم هــــــذه الـــشـــراكـــة 
خــطــطــهــا وأهـــدافـــهـــا لــلاســتــثــمــارات 
الدولية، لا سيما في منطقة الشرق 
الأوســـط وشــمــال أفريقيا، وذلــك من 
خلال نقطة انطلاق رئيسية للتوسع 
والنمو فــي المنطقة مــن خــلال سوق 

أبوظبي المالية.

المملكة بين أكبر المستهلكين عالمياً بنحو ١٫٣ مليون طن سنوياً

السعودية تستضيف معرض الشرق الأوسط للدواجن
الرياض: «الشرق الأوسط»   

فــــي خـــطـــوة لـــدعـــم الــتــوجــهــات 
لــتــعــزيــز الأمــــن الــغــذائــي فـــي الــبــلاد، 
البيئة والمــيــاه  أعــلــنــت، أمـــس، وزارة 
والـــزراعـــة الــســعــوديــة إقــامــة معرض 
الشرق الأوسط للدواجن في نسخته 
الأولــــى تــحــت شــعــار «المــســاهــمــة في 
الــغــذائــي»، تستضيفه  تعزيز الأمـــن 
العاصمة السعودية بمركز الرياض 
الــدولــي لــلــمــؤتــمــرات والمـــعـــارض في 
مارس (آذار) ٢٠٢٢، بمشاركة واسعة 
من صناع القرار والمهنيين في القطاع 

من شركات وهيئات حكومية.
وأوضــحــت الــــوزارة أن المعرض 
يــهــدف إلـــى أن يــكــون الــحــدث الأبـــرز 
لـــلـــتـــبـــادل الـــعـــلـــمـــي والــــتــــجــــاري فــي 

صــنــاعــة الــــدواجــــن عــلــى المــســتــويــين 
المحلي والإقليمي؛ انطلاقاً من أهمية 
وحــجــم ســـوق الـــدواجـــن الــســعــوديــة 
عــلــى مــســتــوى المــنــطــقــة، ومـــا حققته 
من إنــجــازات شملت جميع سلاسل 

التوريد في صناعة الدواجن.
وبــــــيّــــــنــــــت «الـــــبـــــيـــــئـــــة والمــــــيــــــاه 
والـــزراعـــة» أن المــعــرض يــعــد منصة 
مــــثــــالــــيــــة جـــــــديـــــــدة ومـــتـــخـــصـــصـــة 
لــلــشــركــات لـــدخـــول ســــوق الـــدواجـــن 
الــكــبــرى والمــتــنــامــيــة عــلــى مــســتــوى 
المــنــطــقــة، والاســـتـــفـــادة مـــن الــفــرصــة 
للإسهام في تشكيل مستقبل الإنتاج 
فـــي صــنــاعــة الـــدواجـــن ومــدخــلاتــهــا 
الــشــرق الأوســـط  فــي الخليج ودول 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا، مـــن خـــلال عــرض 
آخر الابتكارات والتقنيات والحلول.

ويــأتــي اخــتــيــار شــعــار المعرض 
«المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي» 
الــــدواجــــن في  قـــطـــاع  لأهــمــيــة ودور 
الإسهام في الأمن الغذائي، ولتسليط 
الضوء على المبادرات التي تقوم بها 
مــنــظــومــة الــبــيــئــة والمـــيـــاه والـــزراعـــة 
ومـــنـــهـــا: الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــوطــنــيــة 
للزراعة ٢٠٣٠، واستراتيجية الأمن 
الــــغــــذائــــي فــــي المـــمـــلـــكـــة، فــــي ســبــيــل 
الــــــوصــــــول إلـــــــى أعـــــلـــــى مـــســـتـــويـــات 
الزراعي  الذاتي من الإنتاج  الاكتفاء 

والحيواني.
ويـــقـــام بـــالـــتـــزامـــن مـــع المــعــرض 
الــشــرق الأوســـط للدواجن»  «مؤتمر 
تحت شعار «إنــتــاج الــدواجــن تحت 
الـــذي يُعقد  الـــحـــارة»  البيئة  ظـــروف 
للمرة الأولى على المستويين المحلي 

والإقـــلـــيـــمـــي كــمــؤتــمــر عــلــمــي دولــــي 
مـــتـــخـــصـــص فـــــي قــــطــــاع الـــــدواجـــــن، 
ويـــــهـــــدف إلــــــى إلـــــقـــــاء الـــــضـــــوء عــلــى 
المستجدات في جميع علوم الدواجن 
الـــتـــي مـــن شــأنــهــا الارتــــقــــاء بــإنــتــاج 

الدواجن.
يُــذكــر أن المملكة تعد مــن أعلى 
لـــلـــحـــوم  الـــــعـــــالـــــم اســــتــــهــــلاكــــاً  دول 
الــــــــدواجــــــــن، حــــيــــث يـــبـــلـــغ مـــتـــوســـط 
استهلاك الفرد نحو ٥٠ كلغ سنوياً، 
محتلة بذلك الترتيب الثالث عالمياً 

في نسبة استهلاك الفرد.
ويصل حجم استهلاك المملكة 
من الدجاج إلى نحو ١٫٣٨ مليون طن 
سنوياً، كما أنها تعد الأولــى عربياً 
فـــي إنـــتـــاج الــــدواجــــن، وتــبــلــغ نسبة 
الاكتفاء الذاتي من الدجاج اللاحم ٦٠ 

في المائة، وتسعى الوزارة وصندوق 
الــزراعــيــة عــبــر التسهيلات  التنمية 
الــدعــم والإقـــراض  الحكومية وحِــــزَم 
إلى رفعها إلى ٨٠ في المائة بحلول 

عام ٢٠٢٥.
ومن قطاع الغذاء إلى السيارات، 
أطلقت الهيئة العامة للمنافسة في 
المــمــلــكــة، أمـــــس، اســتــبــيــانــاً لـــدراســـة 
هيكل قطاع بيع السيارات وخدمات 
ما بعد البيع وقطع غيار السيارات، 
وأثــــر ســلــوك المــنــشــآت الــعــامــلــة فيه 
عـــلـــى المـــنـــافـــســـة، فــــي خــــطــــوة مــنــهــا 
لـــرفـــع تــنــافــســيــة الـــقـــطـــاع ومــكــافــحــة 
الممارسات المخلة التي تؤثر بشكل 

سلبي على القطاع.
وأولــــت الــهــيــئــة اهــتــمــامــاً بالغاً 
لإيـــصـــال صـــداهـــا إلــــى نــطــاق واســـع 

مــن المهتمين والمتخصصين وذوي 
الــــعــــلاقــــة فــــي الــــجــــهــــات الــحــكــومــيــة 
والــقــطــاع الــخــاص والــعــمــوم، لإبـــداء 
مــــرئــــيــــاتــــهــــم وتـــــقـــــديـــــم المــــلاحــــظــــات 
الـــداعـــمـــة ذات الــصــلــة،  والمــعــلــومــات 
التي ستسهم في دعم جهود الهيئة 
فـــي بــنــاء الــســيــاســات والــتــنــظــيــمــات 
اللازمة، ورصد الممارسات المخالفة 
لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، 
إلــى تعزيز فاعلية إنفاذ  بــالإضــافــة 
نظام المنافسة وحماية المستهلكين 
وصــــــــولاً لـــلـــرفـــاهـــيـــة الــــعــــامــــة، نــظــراً 
لأهــمــيــة قــطــاع الــســيــارات وأنشطته 
الــــتــــي يـــشـــتـــرك فـــيـــهـــا جـــمـــيـــع فــئــات 
المــجــتــمــع ومــــا تــثــيــره مـــن الــقــضــايــا 
المــرتــبــطــة بــشــكــل مــبــاشــر بــرفــاهــيــة 

المستهلك.

إعفاءات من الرسوم والضرائب على المستلزمات الشخصية وأدوات منزلية وبضائع الاحتياجات الخاصة

تعديل نظام الجمارك الخليجي للقضاء على البضائع المغشوشة والمقلدة
الرياض: بندر مسلم

فــي حــين وافـــق مجلس الـــوزراء 
السعودي مؤخراً على تعديل نظام 
«قـــــانـــــون» الـــجـــمـــارك المــــوحــــد لــــدول 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون لــــــــدول الــخــلــيــج 
الــعــربــي، كــشــفــت مــعــلــومــات رسمية 
عن أن التعديلات شملت العديد من 
الــتــي اتفقت عليها  المـــواد والــفــقــرات 
لجنة الــتــعــاون المــالــي والاقــتــصــادي 
للمجلس فــي اجتماعها الأول بعد 
المائة؛ أبرزها إدخال عمليات تصدير 
وتوريد البضائع المغشوشة والمقلدة 

ضمن حكم التهريب.
ووفـــــــقـــــــاً لـــــلـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات، فـــــإن 
الـــــــتـــــــعـــــــديـــــــلات الــــــــجــــــــديــــــــدة تـــعـــفـــي 
«مــســتــلــزمــات الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة 
والـــــبـــــضـــــائـــــع المـــــــســـــــتـــــــوردة لـــــــذوي 
الاحتياجات الخاصة ومواد الإغاثة 
من الضرائب الجمركية، بالإضافة 
إلى العينات التجارية الواردة لدول 
الــتــي لا تــتــجــاوز قيمتها ٥  المجلس 
ألــــف دولار) أو ما  آلاف ريــــال (١٫٣ 
بــلــدان المجلس  يعادلها مــن عــمــلات 
الأخـــــــــــرى، ولــــلــــمــــديــــر الـــــعـــــام وضــــع 
الشروط والضوابط بما يضمن عدم 
استغلال الإعفاء لأغراض تجارية».

وتعفى من الضرائب والرسوم 
الـــجـــمـــركـــيـــة «الأمــــتــــعــــة الــشــخــصــيــة 
التي  المــنــزلــيــة المستعملة  والأدوات 
المـــواطـــنـــون والمــقــيــمــون في  يجلبها 
الخارج والأجانب القادمين للإقامة 

في البلاد لأول مرة، ويخضع الإعفاء 
للشروط والضوابط التي يحددها 
إلــى الأمتعة  المدير العام، بالإضافة 
الــشــخــصــيــة والـــهـــدايـــا الــتــي بــحــوزة 
المسافرين على ألا تكون ذات صفة 
تــجــاريــة وأن تــكــون وفــقــاً لــلــشــروط 
الــلائــحــة التنفيذية،  الــتــي تــحــددهــا 
وكذلك الطرود والإرساليات البريدية 
الـــــواردة، ويستثنى من  الشخصية 
ذلــك التبغ ومشتقاته والــســلــع ذات 

الطبيعة الخاصة».
وبحسب التعديلات الحديثة، 

«يجوز القبض على جرائم التهريب 
المــــتــــلــــبــــس بــــهــــا ومــــــقــــــاومــــــة رجــــــال 
الــجــمــارك ورجـــال الأمـــن الــتــي تعوق 
ضبط المخالفات الجمركية وجرائم 
الـــتـــهـــريـــب، ويــــصــــدر قـــــــرار الــقــبــض 
ويقدم المقبوض إلى الجهة القضائية 

المختصة خلال ٢٤ ساعة».
ويـــــدخـــــل فـــــي حــــكــــم الـــتـــهـــريـــب 
بــصــورة خــاصــة «عـــدم اتــبــاع الطرق 
المـــــــحـــــــددة فــــــي إدخــــــــــــال الـــبـــضـــائـــع 
وإخـــراجـــهـــا وتــفــريــغــهــا مـــن الــســفــن 
وتحميلها بصورة مغايرة للأنظمة 

في الدائرة الجمركية، وكذلك تجاوز 
الــبــضــائــع فـــي الإدخــــــال أو الإخــــراج 
الـــدائـــرة الــجــمــركــيــة دون الــتــصــريــح 
عنها، وزيـــادة ونقل أو التبديل في 
عـــــدد الــــطــــرود أو فــــي مــحــتــويــاتــهــا 
المـــــصـــــرح عـــنـــهـــا فـــــي وضـــــــع مــعــلــق 

للضرائب».
كــمــا يــدخــل فـــي حــكــم الــتــهــريــب 
«إخــــــــــــراج الــــبــــضــــائــــع مـــــن المـــنـــاطـــق 
والأسواق الحرة أو المخازن الجمركية 
والمستودعات دون إنهاء إجراءاتها، 
عــــــلاوة عـــلـــى تـــقـــديـــم مـــســـتـــنـــدات أو 

قـــوائـــم مــــــزورة ومــصــطــنــعــة ووضـــع 
عـــلامـــات كـــاذبـــة بــقــصــد الــتــهــرب من 
تأدية الرسوم، وعدم إعادة استيراد 
الـــــبـــــضـــــائـــــع المـــــمـــــنـــــوع تــــصــــديــــرهــــا 

والمصدرة مؤقتاً لأي غاية كانت».
ومــــــــــــــن ضـــــــمـــــــن الــــــتــــــعــــــديــــــلات 
أنـــه «إذا كــانــت البضاعة  الــجــديــدة، 
المــهــربــة تــخــضــع لــضــرائــب مــرتــفــعــة 
فــتــكــون الــعــقــوبــة غـــرامـــة لا تــقــل عن 
مــثــلــي الـــرســـوم المــســتــحــقــة ولا تزيد 
عــلــى ثــلاثــة أمــثــالــهــا أو مــثــلــي قيمة 
البضاعة والــحــبــس مــدة لا تقل عن 

شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى 
العقوبتين».

المــديــر  و«يــجــوز بترخيص مــن 
العام بيع البضائع المحجوزة التي 
تــتــعــرض لــنــقــصــان قــيــمــتــهــا بشكل 
مــلــحــوظ، ويــتــم الــبــيــع اســتــنــاداً إلــى 
مــحــضــر تــثــبــت فــيــه حــالــة البضاعة 
والأســبــاب الــداعــيــة إلــى بيعها دون 
الــحــاجــة إلـــى انــتــظــار صـــدور الحكم 
من المحكمة المختصة على أن يخطر 
صاحبها، وفــي حــال صــدور الحكم 
يقضي بإعادة السلع يتم دفع ثمنها 
بــعــد اقـــتـــطـــاع الـــضـــرائـــب والـــرســـوم 

والنفقات».
ويجوز للمدير العام أن «يسمح 
بإتمام إجراءات التخليص الجمركي 
إبــــراز الفواتير  الــبــضــائــع دون  عــلــى 
الــحــالات التي يتعذر فيها على  فــي 
الــفــواتــيــر الخاصة  المــســتــورد تقديم 
بها وفقاً للضوابط والشروط التي 
يــــحــــددهــــا وبــــمــــا لا يــــتــــعــــارض مــع 
الأحــكــام الــــواردة فــي المـــادة (٢٦) من 

هذا القانون».
ويسمح للإدارة بناء على طلب 
مــن صــاحــب الــشــأن إصــــدار الأحــكــام 
المسبقة المتعلقة بتصنيف البضائع 
وفــقــاً للتعريفة الجمركية المــوحــدة 
فــي دول المــجــلــس وأســــس احــتــســاب 
الــواردة  القيمة للأغراض الجمركية 
في اللائحة التنفيذية طبقاً للشروط 
الــواردة في الدليل الموحد  والأحكام 

للأحكام المسبقة بدول المجلس.

بلدان الخليج تجري تعديلات على النظام الجمركي لمكافحة البضائع المغشوشة (الشرق الأوسط)

فلنتعلم من أندية كرة القدم
من المفارقات التي لا أجد لها تفسيراً كبيراً في نظري هو تقبل 
عامة الناس لكثير من الأمور عندما يصبح الحديث عن كرة القدم، 
فيما لا يتم تقبلها خارج المستطيل الأخضر. ومن بين هذه الأمور 

الاستعانة باللاعبين الأجانب.
هذا الأمر له صلة وثيقة بالتناقص الثقافي فيما يتعلق بثقافة 
العمل. وعلى كل حال، هذا الأمر ليس حكراً على منطقتنا أو على 
المملكة، بل هو أمر شائع في دول كثيرة، مثل بريطانيا التي خرجت 
من الاتحاد الأوروبــي بسبب العدائية الشديدة للعمالة الأوروبية 
الأخرى من دول الاتحاد، على الرغم من أن البريطانيين كان لديهم 
الحق نفسه في العمل في دول أخرى، ولكن يبدو أن النظرة تختلف 

عندما تصبح الأمور «على أرضك وبين جمهورك».
أنا لي نظرة محايدة نوعاً ما في هذا الأمر؛ أنا أرى أن الاستعانة 
بالأجنبي، سواء في الملعب أو في الاقتصاد أو في المنشأة، هو أمر 
صحي جداً، إذ إن التنوع الثقافي مهم جداً لبيئة العمل وتطورها.

هــذا الأمـــر يجب أن يــكــون مشروطاً بقوانين واضــحــة ولــوائــح 
تنظمه وتضمن التجانس المطلوب في مكان العمل. ولهذا، نرى أن 
الأندية تضع حداً لعدد اللاعبين الأجانب الذي يجب الاستعانة بهم 

حتى لا تصبح الأمور فوضوية.
وأرى أنه من الصحي جداً أن يكون هناك سقف أعلى للأجانب 
فــي الأنـــديـــة، وكــذلــك يــجــب أن يــكــون فــي الاقــتــصــاد، إذ إن الأنــديــة 
استفادت كثيراً من اللاعبين الأجانب، وساهم كثير منهم في تحقيق 
بطولات كثيرة جداً على المستوى المحلي والقاري. وهذا الأمر تشترك 
فيه دول غنية وأخرى أقل ثراء، مثل ما نراه في الأندية السعودية 

والمصرية على سبيل المثال.
المــوارد،  ما يختلف بين الأندية السعودية والمصرية هو شح 
ولهذا تحرص إدارة النادي في مصر على استقطاب لاعبين يكونون 
إضافة كبيرة للفريق، وليس فقط من أجل الاستفادة من الحق في 
الــلاعــب الأجنبي، بينما نــرى فــي الأنــديــة السعودية أن  استقطاب 
اللاعبين يتم استقطابهم بأعداد كبيرة، ويتم تغييرهم في مرات 
كثيرة بعد أشهر قليلة، ويتم جلب غيرهم في حلقة مفرغة ودوامة 

لا تنتهي.
وما ينطبق على الأندية ينطبق على الاقتصاد، وهنا يتم تمثيل 
الاقتصاد بالقطاع الرياضي ككل أو بالمنتخبات. وهنا نسأل: هل 
يستفيد الاقــتــصــاد مــن العنصر الأجــنــبــي؟ فــي نــظــري، نــعــم. وهنا 
الحديث بالمشاهد أكثر من الأرقام. تخيلوا لو أن الدوري الإسباني 
لا يستقطب كل هؤلاء اللاعبين المميزين من الخارج، هل كانت نسبة 
المشاهدة والأهمية له هي نفسها من دون ميسي ورنالدو وغيرهم 
ممن سبقوهم؟ بالعكس، لقد ساهم هــؤلاء فــي رفــع مداخيل هذه 
الــرغــم مــن أنهم يتقاضون أجـــوراً أعلى مــن اللاعبين  الأنــديــة، على 

الإسبان.
المحير هنا هو لماذا لم يتأثر منتخب إسبانيا ويضعف على 
الرغم من محدودية مشاركة اللاعبين الإسبان في الفرق الكبرى، 
الــنــادي لا  قياساً بــالأجــانــب؟ لأن التنافسية عالية، ولــهــذا نــرى أن 
يهتم للجنسية قدر ما يهتم بالأداء والمهارات. وهنا، أصبح منتخب 
إسبانيا كله نجوم. المشكلة الوحيدة أن غالبية النجوم هم من أندية 
قليلة جداً، فيما لا يجد غالبية اللاعبين طريقهم للمنتخب. وهنا، 
قد نتحدث عن سوء توزيع الثروات في الاقتصاد، عندما تتكدس 
الــبــاقــون،  الــكــفــاءات فــي شــريــحــة معينة مــن الأنـــديـــة، ولا يستفيد 

وينحصر التنافس بين الفئة القليلة منها.
أنا لا ألوم الشخص العادي فيما يحدث الذي يمثل في كرة القدم 
المشجع. فالنادي يستفيد من الأجانب، والكل يفرح بالبطولات، ولكن 
لا أحد يتحدث عن قلة المواهب المحلية في الفريق. بينما عند الحديث 
عن الدخل والمال، تتغير الأمور، وفي الحقيقة المبدأ واحد. ما الفرق 
بين أن نرى لاعباً أجنبياً يتقاضى عشرة أضعاف لاعب محلي وأن 
نرى الأمر نفسه في الشركات، عندما يتقاضى مدير أجنبي ضعف 

راتب المدير المحلي؟!
لو أن الاختيار يتم على أســاس الكفاءة والمــهــارات لأصبحت 
الأمـــور جــيــدة، ولــكــن مــا يــحــدث فــي الاقــتــصــاد وعــالــم الــشــركــات في 
الــســعــوديــة فــي غــالــب الأحـــيـــان هــو نتيجة ثــقــافــة، حــيــث إنـــه يجب 
الاستعانة بالأجنبي في مناصب معينة فقط لأن النظام يسمح بذلك.

يــجــب أن نــكــون منصفين هــنــا، فــالــلاعــب الأجــنــبــي مــثــل المــديــر 
الأجنبي يجب أن يكون على قدر الاحتياج، ويكون ذا قيمة مضافة 
فــيــه، إذ إن تدخلها  عالية. وهـــذا الأمـــر لا يمكن للدولة أن تتدخل 
الــدولــة ليس عليها  سيجعل إدارة الشركات وربحيتها في خطر. 
ســوى دعــم المواهب بالطريقة المناسبة، وتنميتها لتكون منتجة. 
لهذا يتم صقل المواهب بصورة جيدة في الأكاديميات الرياضية، 
بينما تفشل الجامعات فــي ذلــك لأن الجامعة مفصولة عــن سوق 
العمل، ويتم تأهيل الطالب على «مزاج» الجامعة وطاقمها الأكاديمي 
الــذي ينشغل بعضهم بالاستشارات والبحث عــن مناصب خــارج 
الأكاديمية، وتكون الجامعة لهم مجرد سلم لتسلق مراتب العمل 

في القطاع الخاص والحكومي.
إن ما نحتاج إليه هو أمران: الأول أن ننتقل من التعليم الجامعي 
إلى التعليم المتخصص، ولننسى مبدأ البكالوريوس والماجستير 
والدكتوراه، ولنركز على المهارات. الأمر الآخر هو ما أريد كل شخص 
أن يسأل نفسه بإخلاص عنه: هل مهاراتي تسمح لي بالانضمام إلى 
«غوغل» أو «مايكروسوفت» أو «تويوتا» في الإدارات الرئيسية؟ إذا 
كانت المواهب لا تصلح إلا محلياً، فهي ليست ذات جودة تنافسية، 
مثلها مثل اللاعب السعودي الذي لا يستطيع النجاح في الاحتراف 
خارجياً، بينما ينجح غــيــره، وهــذا مــا يجعل المنتخب السعودي 
مختلفاً عن منتخبات أخرى. في رأيي المتواضع، السر هو تنافسية 

اللاعب المحلي في الخارج.



> كشف البنك العربي الوطني 
عن مبادرة جديدة ضمن سلسلة 
مــــبــــادراتــــه المـــوجـــهـــة لــلــمــجــتــمــع، 
تتضمن دعــم الأســر المنتجة عبر 
تــوفــيــر مــوقــع مــخــصــص لــهــم في 
بهو المطعم بمبنى الإدارة العامة 
للبنك بالرياض لعرض وتسويق 

منتجاتهم.
تــأتــي هـــذه المـــبـــادرة والــتــي 
أطـــلـــق عــلــيــهــا اســــم «مــــن حقهم 
عــلــيــنــا... دعمهم وتشجيعهم» 
في إطار مساعي البنك لتحفيز 
وتــشــجــيــع الأســــر المــنــتــجــة على 
تنمية أعــمــالــهــم وإنــتــاجــيــتــهــم، 
مـــــن خــــــلال إتـــــاحـــــة الإمــــكــــانــــات 
أمــامــهــم لتعزيز  والــتــســهــيــلات 

مداخيلهم.
وفــي ســيــاق دعــم وتشجيع 
هـــــــذه المــــــــبــــــــادرة، قـــــــام الـــعـــضـــو 
المـــنـــتـــدب والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــبــنــك الــعــربــي الــوطــنــي عبيد 
الرشيد، يرافقه كبار المسؤولين 

لــدى البنك، بزيارة  التنفيذيين 
المــــوقــــع المــخــصــصــة لـــلـــمـــبـــادرة، 
حــيــث تـــعـــرّفـــوا وعــــن كــثــب على 

منتجات الأسر المستفيدة.
وأشاد الرشيد خلال الزيارة 
المــتــمــيــز للمنتجات  بــالمــســتــوى 
وما تتمتع به من تنوع وجودة 
عالية، مؤكداً حرص البنك على 
تقديم أشكال الدعم كافة من أجل 
إنجاح هذه التجربة وتعميمها 
عــبــر مــقــرات الــبــنــك الإداريـــــة في 
جـــــــدة والـــــخـــــبـــــر، بـــالـــنـــظـــر إلــــى 
عوائدها الإيجابية في تشجيع 
أصـــــحـــــابـــــهـــــا والــــــحــــــفــــــاظ عـــلـــى 
استدامة مشروعاتهم؛ لما تمثله 
من أبواب رزق جديرة بالتقدير.

يشار إلى أن هذه المبادرة قد 
تمت بالشراكة بين البنك العربي 
الوطني، وكل من برنامج تسعة 
أعـــشـــار الـــتـــابـــع لـــــــوزارة المـــــوارد 
البشرية والتنمية الاجتماعية، 

وبنك التنمية الاجتماعية.

«HUAWEI nova وهاتف {٨ «Pro و«٣ «HUAWEI WATCH اطلقت ساعتي {٣ 

«هواوي» تواصل تميّزها بالسعودية 
> أعلنت شركة «هواوي تك 
إنفستمنت العربية السعودية» 
عن إطــلاق فترة الحجز المسبق 
 HUAWEI» لــســلــســلــة ســـاعـــات
تـــشـــمـــل  الــــــتــــــي   «٣  WATCH
 HUAWEI» الساعتين الأنيقتين
 HUAWEI»و  «٣  WATCH
جــانــب  إلـــــى   «Pro  ٣  WATCH
 HUAWEI»  المـــتـــمـــيـــز الـــهـــاتـــف 
nova ٨» وهــــو أحـــــدث هــواتــف 
الــــذي يمكّن   «nova» مــجــمــوعــة
المــســتــهــلــكــين مــــن الاســتــكــشــاف 

والمشاركة.
وتــــــوفــــــر ســـلـــســـلـــة ســــاعــــات 
 «٣  HUAWEI WATCH»
لــلــمــســتــهــلــكــين تــــجــــارب يــومــيــة 
مــــــريــــــحــــــة وذكـــــــــيـــــــــة مـــــدعـــــومـــــة 
بـــالـــتـــفـــاعـــل المـــــعـــــزز والاتـــــصـــــال 
المـــســـتـــقـــل والاتـــــــصـــــــال الـــبـــيـــنـــي 
المناسب لجميع السيناريوهات. 
وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى الـــتـــصـــمـــيـــم 
الأنـــيـــق والـــفـــريـــد والــتــشــطــيــبــات 
الــجــودة وعــمــر البطارية  عــالــيــة 
الطويل وميزات مراقبة الصحة 
واللياقة البدنية، توفر الساعتان 
و«٣   «٣  HUAWEI WATCH»
مــــــيــــــزات جـــــــديـــــــدة، مــثــل   «Pro
الــدقــة  الـــحـــرارة عــالــي  مستشعر 
لـــلـــكـــشـــف عـــــن درجـــــة  مــــــرة  لأول 
حرارة الجلد، واستكشاف غسل 
الــيــديــن، والكشف عــن السقوط. 
ستكون الساعات الذكية الجديدة 
الـــرفـــيـــق الــــذكــــي والأنــــيــــق الــــذي 
يساعد المستخدمين في مراقبة 

تــقــدمــهــم فـــي الـــتـــمـــاريـــن ورصـــد 
حالتهم الصحية باستمرار من 
خلال الحلول القائمة على العلم 
بغض النظر عن مكان وجودهم.
تـــــــــتـــــــــوفـــــــــر الــــــــســــــــاعــــــــتــــــــان 
و«٣   «٣  HUAWEI WATCH»
Pro» فــي الــســعــوديــة ابــتــداءً من 
إلــــى جــانــب  ٢٦ أغــســطــس (آب) 
هاتف «HUAWEI nova ٨» الذي 
يحتوي شاشة رائعة، وكاميرا 
رباعية متعددة الاستخدامات، 
ومــعــالــجــاً مــتــقــدمــاً، ليستمتع 
المــســتــخــدمــون بــأفــضــل تــجــربــة 
مــــشــــاهــــدة مـــحـــتـــوى وتـــصـــويـــر 
ومشاركة. وبفضل عمر البطارية 

الطويل وخاصية دعــم الشحن 
الــســريــع، سينعم المستخدمون 

براحة البال طوال اليوم.
 HUAWEI» ويــعــمــل هــاتــف
وســــلاســــة  بــــســــرعــــة   «٨  nova
سواء لتصفح وسائل التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والألـــــــــعـــــــــاب. ولا 
يسخن الجهاز بسهولة أيضاً، 
وذلـــــــــك بـــفـــضـــل تـــقـــنـــيـــة تـــبـــريـــد 
الــــــجــــــرافــــــين ثــــلاثــــيــــة الأبــــــعــــــاد. 
المــشــاهــدة لساعات  وحــتــى عند 
طويلة ومــتــواصــلــة، فــإن هاتف 
«HUAWEI nova ٨» قــادر على 
الاســـــتـــــمـــــراريـــــة بـــفـــضـــل قــــدرتــــه 

الرائعة على تبديد الحرارة.

«بن داود القابضة» تعزز وجودها 
بافتتاح متجرها الخامس والسبعين

بــــن داود  أعـــلـــنـــت شــــركــــة   <
القابضة، إحدى الشركات الرائدة 
في قطاع التجزئة وأكبر مشغلي 
سلاسل متاجر التجزئة الكبرى 
فــي الــســعــوديــة، عــن افــتــتــاح فــرع 
جــــديــــد لمـــتـــجـــر «الــــــــدانــــــــوب» فــي 
المــكــرمــة، وبــوصــول العلامة  مكة 
التجارية «الــدانــوب» إلــى منطقة 
مــكــة المــكــرمــة يــرتــفــع عـــدد متاجر 
الشركة هناك إلى ١١ متجراً، ١٠ 
مــنــهــم لأســــواق بــن داود ومتجر 

واحد للدانوب.
ويــعــتــبــر «الــــدانــــوب» مــرادفــاً 
لــلــتــمــيــز، لمـــا يــحــتــويــه مـــن تــنــوع 
كــــبــــيــــر فــــــي الـــــــعـــــــروض المــــمــــيــــزة 
والـــســـلـــع المـــســـتـــوردة الــحــصــريــة 
المختارة بعناية. منذ أن أصبح 
جزءاً من «بن داود القابضة» في 
عام ٢٠٠١ نما «الدانوب» إلى ٤٨ 
موقعاً حالياً والموزعة على المدن 
الكبرى كافة في المملكة العربية 

السعودية.
بــــــــن داود،  أحـــــــمـــــــد  وقـــــــــــــال 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة بــن 
داود القابضة، بهذا الخصوص 
«يــعــكــس افــتــتــاح متجر الــدانــوب 
امــتــداداً  الجديد فــي مكة المكرمة 
لــخــطــطــنــا الــتــوســعــيــة الــطــمــوحــة 
لتعزيز تواجدنا في جميع أرجاء 
المــكــرمــة  المــمــلــكــة. إن لمنطقة مــكــة 
مكانة خاصة فــي تاريخنا، كما 
أن افتتاح أول متجر لنا وجلب 

عــلامــة الـــدانـــوب إلـــى هــنــاك يُــعــد 
عــلامــة فــارقــة فــي تــاريــخ الشركة 
ومـــــصـــــدر فــــخــــر بـــالـــنـــســـبـــة لـــنـــا. 
حــيــث إنــنــا نــهــدف لــلــوصــول إلــى 
أكــبــر قــاعــدة ممكنة مــن الــعــمــلاء 
عبر علاماتنا التجارية، لمنحهم 
تــجــربــة تــســوق فـــريـــدة ومــمــتــعــة، 
ومـــــع عــــــودة مـــوســـم الـــعـــمـــرة مــن 
الـــداخـــل والـــخـــارج ونــمــو الطلب 
عــلــى مــنــتــجــات الـــســـوبـــر مــاركــت 
والمنتجات الغذائية، يسعدنا أن 

يحظى أهــل مكة وزوارهــــا اليوم 
بــتــجــربــة تـــســـوق عــالــيــة الـــجـــودة 
فـــــي مــــتــــاجــــر «الــــــــدانــــــــوب» الـــتـــي 
تــفــخــر بــاحــتــوائــهــا عــلــى أضــخــم 
تشكيلة منتجات مــســتــوردة في 
المملكة، إلى جانب توفر الأغذية 
المــتــخــصــصــة، وأقـــســـام العصائر 
الــطــازجــة والــســوشــي والأســمــاك 
الجاهزة، بالإضافة إلى منتجات 
مـــــخـــــبـــــز الـــــــــــدانـــــــــــوب الــــــطــــــازجــــــة 

والفريدة».

قزاز: نسعى في «أوبر» لتعزيز الثقة والأمان 
عبر مبادرات مخصصة للسيّدات

> مــنــذ صـــدور قـــرار السماح 
لــــلــــمــــرأة بــــقــــيــــادة المـــــركـــــبـــــات فــي 
السعودية، منذ ٣ سنوات، كانت 
«أوبر» من أوائل الداعمين للمرأة 
فــي قــيــادة الــســيــارة، حيث تسهم 
هـــــــذه الــــخــــطــــوة فـــــي دعـــــــم فــــرص 
عــمــلــهــا، عــبــر نــظــام ســاعــات مــرن 
توفره منصة «أوبــر»، وهو الأمر 
تــحــقــيــق زيــــــادة  إلــــــى  الـــــــذي أدى 
ســنــويــة فــي عـــدد الــســائــقــات على 

المنصة، بنحو ٥٠ في المائة.
ومــــن هــــذا المــنــطــلــق، حــرصــاً 
عــلــى جـــذب الــعــديــد مــن الــســيــدات 
لــلــعــمــل فـــي هـــذا الــقــطــاع، أطلقت 
«أوبــر» ميزتين، هما: «مــســارُكِ»، 
و«خــاصــيــة تــفــضــيــل الـــراكـــبـــات»، 
وذلك بهدف دعم طموحات المرأة 
فــي ســوق العمل، وتعزيز ثقتها 

«أوبر».  لـ
ً
شريكة

وقـــــد جـــــرى تـــطـــويـــر مـــبـــادرة 
«مـــســـارُكِ» لتحقيق هــدفــين؛ هما 
تــمــكــين ودعـــــم الـــســـيـــدات، الــلاتــي 
لــديــهــن رغــبــة فــي الــحــصــول على 
رخــــصــــة قـــــيـــــادة، ويـــفـــتـــقـــرن إلـــى 
الــوســائــل الـــلازمـــة لــلــقــيــام بــذلــك، 
حــيــث تـــهـــدف هــــذه المــــبــــادرة إلــى 
تــعــزيــز مــشــاركــة المــــرأة فــي الــقــوى 
العاملة عبر الوصول إلى وسائل 
الـــنـــقـــل مـــيـــســـورة الــتــكــلــفــة وإلــــى 
الــفــرص الاقــتــصــاديــة المــرنــة عبر 
مــنــصــة «أوبـــــــــر»، الـــتـــي يــســتــفــيــد 
مــنــهــا حــالــيــاً أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ ألــف 
ســــــعــــــودي. وفـــــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــه، 
تهدف مبادرة «خاصية تفضيل 
الـــراكـــبـــات»، إلـــى مــنــح الــســائــقــات 
القدرة على اختيار ركاب سيدات 
فقط؛ وذلك بناءً على تفضيلهن. 
الـــحـــالـــي، تمكنت  الـــعـــام  وخـــــلال 

منصة «أوبـــر» من تحقيق زيــادة 
في متوسط الرحلات الأسبوعية 
لــلــســيــدات بــنــســبــة ٧٩ فـــي المــائــة، 
إضافة إلــى الــزيــادة المستمرة في 

عدد السائقات بالمملكة، لا سيما 
في العاصمة السعودية الرياض.
وفـــي هـــذا الإطـــــار، قـــال مدير 
عـــــــام «أوبــــــــــــر» فــــــي الــــســــعــــوديــــة، 

قـــزاز: «جــرى تصميم  محمد بكر 
هـــاتـــين المـــيـــزتـــين لــتــتــنــاســبــا مــع 
طبيعة المجتمع السعودي، حيث 
استثمرنا، خلال الفترة الماضية، 
فـــــي عـــمـــلـــيـــات الـــبـــحـــث لــتــحــديــد 
الــعــنــاصــر المــهــمــة لـــدى الــســيــدات، 
وذلك فيما يتعلق بالقيادة الآمنة، 
ولـــلـــمـــســـاعـــدة أيـــضـــاً فــــي ابــتــكــار 
مبادرات من شأنها أن تحدث فرقاً 

كبيراً في تجربة المرأة».
وأضــاف قــزاز: «تلتزم (أوبر) 
بتمكين المرأة، وتعزيز مساهمتها 
فـــــــــي الـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة فـــي المــمــلــكــة، بما 
يتماشى مع أهداف (رؤية المملكة 
٢٠٣٠)؛ حيث ندعم زيادة مشاركة 
المرأة في القوى العاملة، من خلال 
توفير فــرص عمل مرنة، وتقديم 

حلول نقل ميسورة التكلفة».

«من حقهم علينا... دعمهم وتشجيعهم»
 مبادرة مجتمعية جديدة يطلقها البنك العربي الوطني

افتتاح فندق «جولدن توليب» 
في «طريق الملك عبد الله» بالرياض

> افـــتـــتـــح فــــنــــدق «جــــولــــدن 
تــولــيــب» فــي «طــريــق المــلــك عبد 
الــــــلــــــه» بــــالــــعــــاصــــمــــة الـــــريـــــاض 
الثاني من  خلال بداية النصف 
الــحــالــي. ويتميز الفندق  الــعــام 
المــراكــز الحيوية  بقربه مــن أهــم 
بــالمــنــطــقــة، وســـهـــولـــة الـــوصـــول 
إلــيــه، ومــوقــعــه بــالــقــرب مــن أهــم 
الــتــســوق والمستشفيات  مــراكــز 
والمراكز الترفيهية والسينما... 

وغيرها.
وقـــال المــديــر الــعــام للفندق، 
شريف عزت، بهذه المناسبة، إن 
افتتاح الفندق «يأتي بعد زوال 

وبـــاء (كـــورونـــا) ليضيف قيمة 
في مجال السياحة والترفيه في 
العاصمة الرياض، ويعدّ معلماً 
بـــــارزاً ولافـــتـــاً فـــي (طـــريـــق المــلــك 
الــلــه)، كما أنــه يعدّ إضافة  عبد 
جديدة في مجال الضيافة وفق 
أحــــدث المـــواصـــفـــات والمــقــايــيــس 
العالمية، من خلال تنوع الطوابق 
والـــــديـــــكـــــورات والــــخــــيــــارات مــن 
خلال ٩٤ غرفة وجناحاً، ومرافق 
الفندق؛ منها البهو الذي يحمل 
طابع الأرابيسك ويضم لمسات 
وديــكــورات مختلفة تجعل منه 
مكاناً جاذباً للأفراد والعائلات 

وكذلك لاجتماعات الشركات... 
وغيرها».

وكــشــف المــديــر الــعــام عــن أن 
الــفــنــدق «يــضــم مطعم (توليب) 
الـــــــــذي يـــتـــســـع لأكـــــثـــــر مـــــن ١٢٠ 
شـــخـــصـــاً، وكــــذلــــك يـــضـــم نـــاديـــاً 
المــرافــق  صحياً عالمياً يضم كــل 
الـــريـــاضـــيـــة وأحــــــــدث الأجــــهــــزة 
الــــعــــالمــــيــــة، وكـــــذلـــــك تــــوجــــد فــي 
الــفــنــدق غــرفــتــان لــلاجــتــمــاعــات 
تــتــســع الــــواحــــدة لأكـــثـــر مـــن ٢٠ 
شــخــصــا، وكــذلــك يــضــم الفندق 
مقهى وجــلــســات خــارجــيــة تعدّ 
من أجمل الأماكن في الرياض».

ولــفــت شــريــف عـــزت إلـــى أن 
«موقع الفندق في قلب العاصمة 
الرياض وبالقرب من أهم المراكز 
الحيوية في العاصمة الرياض، 
لـــرجـــال  الـــخـــيـــار الأول  يــجــعــلــه 
وســــيــــدات الأعــــمــــال، خــصــوصــاً 
أنــه بعيد عــن مناطق الازدحـــام 
ويخدم شمال وشرق العاصمة 

الرياض بشكل كبير».
فــــنــــدق «جــــولــــدن  يــــذكــــر أن 
تــولــيــب» تملكه شــركــة «سنابل 
السلام العقارية»، وهو يعدّ أول 
الاستثمارات للشركة في مجال 

الضيافة بالعاصمة الرياض.

السعودية تترقب توافد
كبار صناعة الترفيه والتسلية

> تستعد السعودية لتوافد الأسماء 
الكبرى فــي قطاع التسلية والترفيه من 
أرجـــــاء مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 
أفريقيا في طريقها إلى أن تصبح السوق 
الترفيهية الأقوى في الإقليم بحلول عام 

.٢٠٢٥
وتــــــســــــتــــــنــــــد هـــــــذه 
الــــرؤيــــة المـــتـــفـــائـــلـــة إلـــى 
دراســــــة أجـــريـــت بطلب 
مـــــــن الـــــجـــــهـــــة المـــنـــظـــمـــة 
لمعرض وقمة السعودية 
للترفيه والتسلية، التي 
وجــــــدت أن مــــا نــســبــتــه 
٧٣ فــي المــائــة مــن عينة 
الدراسة المكونة من ٥٦٠ 
مــن المــؤســســات الفاعلة 
فــي الــقــطــاع، تنوي بدء 

حــضــور لــهــا فـــي المــمــلــكــة خـــلال الــعــامــين 
المقبلين.

ــــــــدراســــــــة الـــــتـــــي أجــــريــــت  وتــــــأتــــــي ال
بالشراكة مع «جي آر إس ريسيرتش آند 
اســتــراتــيــجــي» عشية التحضيرات التي 
تقوم بها «دي إم جي إيفينتس» المنظمة 
الــثــالــثــة من  لــلــمــعــرض، لإطـــلاق النسخة 
«مـــــعـــــرض وقــــمــــة الــــســــعــــوديــــة لــلــتــرفــيــه 
والـــتـــســـلـــيـــة»، والـــتـــي ســتــكــون مـــن أولـــى 
المناسبات المهنية الحية الوجاهية في 
مركز مؤتمرات ومعارض واجهة الرياض 

من ٧ حتى ٩ سبتمبر (أيلول) الحالي.

وقـــــــال ســـركـــيـــس قـــهـــوجـــيـــان، مــديــر 
الفعاليات في «معرض وقمة السعودية 
لــلــتــرفــيــه والــتــســلــيــة»، إن الـــدراســـة الــتــي 
الــقــطــاع كــافــة «تنبئ  الفاعلين فــي  غطت 
بمستقبل باهر لهذا القطاع في المملكة 
الـــفـــرص الترفيهية  الــطــلــب عــلــى  يـــقـــوده 
الــجــديــدة والاســتــثــمــار 
الــــحــــكــــومــــي وازديــــــــــاد 
العالمية إلى  السياحة 

المملكة».
فــالمــعــرض والــقــمــة 
الــحــيــين والــوجــاهــيــين 
الــقــطــاع من  سيمكنان 
التجمع في مكان واحد 
لــلــتــعــرف عــلــى الــفــرص 
المــــقــــبــــلــــة والـــــتـــــعـــــارف 
وبــــــــــنــــــــــاء الـــــــعـــــــلاقـــــــات 
التي تتيح الــدخــول إلــى السوق وإرســاء 
الــعــلاقــات والــــروابــــط الــتــجــاريــة الــدائــمــة 
وطويلة الأمد في هذه المرحلة المهمة من 
الــقــطــاع؛ إذ يتوقع ٦٢ فــي المائة  مسيرة 
من موردي صناعة الترفيه والتسلية أن 
تكون السوق السعودية هي المــدرّ الأكبر 

للعوائد بحلول عام ٢٠٢٥.
«وما يعزز صعود السوق السعودية 
هو المشاريع الترفيهية الضخمة المعلن 
عـــنـــهـــا فــــي المـــمـــلـــكـــة والــــتــــي تـــبـــلـــغ قــيــمــة 
الاســتــثــمــارات فيها مجتمعة رقــمــاً غير 

مسبوق يبلغ ٦٤ مليار دولار».

ع عقد شراكة 
ّ
«ركين الغذائية» توق

مع نادي الحزم الرياضي 
الـــتـــنـــفـــيـــذي  الـــــرئـــــيـــــس  أبـــــــــــرم   <
لشركة ركــين الغذائية، المالكة لعلامة 
«ســــوبــــرانــــو»، يـــزيـــد الـــعـــســـاكـــر، عــقــد 
شــــراكــــة مــــع نــــــادي الــــحــــزم الـــريـــاضـــي 

لتنضم إلى رعاة النادي.
وقـــد تــم تــوقــيــع الــعــقــد مــع رئيس 
أعــــــضــــــاء شـــــــرف نـــــــــادي الــــــحــــــزم فــهــد 

المالك، بحضور أعضاء مجلس إدارة 
النادي وعدد من كبار التنفيذيين في 

«سوبرانو».
يــذكــر أن الــعــقــد الــــذي يــمــتــد لمــدة 
عــام بـــدءاً مــن تــاريــخ توقيعه، تصبح 
بموجبه «سوبرانو» شريك الوجبات 
السريعة الرسمي والحصري في فئة 

الشركاء الرئيسيين لنادي الحزم.
وخلال مدة العقد، سيظهر شعار 
«سوبرانو» أعلى الظهر على قمصان 
الــســنــيــة لكرة  الــفــريــق الأول والــفــئــات 
القدم بالنادي، كما ستنال العديد من 
المزايا والحقوق التجارية التي تشمل 

الفعاليات والحملات التسويقية.

«لومي» تطلق منصة لحلول حجوزات السفر المتطورة في السعودية
> أعلنت «لــومــي»؛ وحــدة أعمال 
تــــأجــــيــــر الـــــســـــيـــــارات فـــــي مـــجـــمـــوعـــة 
«ســــيــــرا»، عـــن إطــــلاق تــطــبــيــق جــديــد 
ومنصة إلكترونية للأجهزة المحمولة 
بــهــدف تسريع وتــيــرة تطوير حلول 
حـــــــجـــــــوزات الــــســــفــــر المــــــتــــــطــــــورة فــي 
الـــســـعـــوديـــة، لــتــخــطــو بـــذلـــك خــطــوة 
جديدة في مسيرة تحولها إلى علامة 
تجارية متكاملة ومتعددة القنوات 

لتأجير السيارات
لــلــوفــاء بــعــهــد علامتها  وســعــيــاً 
التجارية بتقديم حل متعدد القنوات 
لـــخـــدمـــات الــســفــر عــبــر جــمــيــع نــقــاط 
الاتصال مع العملاء، تهدف منصات 
«لومي» الجديدة إلى ضمان سلاسة 

الــســيــارات واختصار  تجربة تأجير 
الوقت اللازم لاستئجار السيارات.

وبــهــذا يصبح بــمــقــدور العملاء 
الاستفادة من خدمات التأجير السلسة 
المتوفرة عبر مكاتب مخصصة ضمن 
مجموعة مختارة من فــروع «لومي» 
المنتشرة في المطارات أو داخل المدينة، 
للاستمتاع بتجربة مخصصة أكثر 
سرعة وسهولة عند حجز السيارات 
عبر التطبيق أو المنصة الإلكترونية 
المـــخـــصـــصـــة لــــلأجــــهــــزة المـــحـــمـــولـــة. 
وبـــهـــدف إضـــافـــة مــزيــد مـــن الــســهــولــة 
إلــــى راحـــــة الـــعـــمـــلاء بــأكــمــلــهــا، تــقــدم 
المـــنـــصـــات الــرقــمــيــة الـــجـــديـــدة أيــضــاً 
مجموعة خــيــارات واســعــة ومتنوعة 

من السيارات المتوفرة ضمن أسطول 
«لومي».

وقــال أظفر شاكيل، نائب رئيس 
«لـــــــومـــــــي»: «انـــــطـــــلاقـــــاً مــــــن إدراكــــــهــــــا 
احـــتـــيـــاجـــات الاتــــصــــال المـــتـــنـــوعـــة مــع 
العملاء وأهمية توفير قنوات اتصال 
مــخــتــلــفــة، وضــعــت مــجــمــوعــة (ســيــرا) 
استراتيجية اتصال شاملة ومتعددة 
القنوات لجميع علاماتها التجارية. 
طــلــق 

ُ
ويــهــدف تطبيق (لــومــي) الـــذي أ

مـــؤخـــراً إلـــى إحـــــداث نــقــلــة نــوعــيــة في 
أسلوب عملنا عبر توفير تجربة حجز 
مخصصة بالكامل للمساعدة في إدارة 
حالات التعطل المتعلقة بتجارب السفر 

بصورة أكثر سلاسة».
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آلان باديو يرى أنها جعلت الشباب في العالم يهب من أجل تغييره

«مايو ١٩٦٨»... لغز انتفاضة الطلبة والعمال التي زلزلت فرنسا
القاهرة: رشا أحمد

في عام ١٩٦٦ أصدر عدد من 
طلبة بجامعة ستراسبورغ من 
أعضاء الاتحاد الوطني للطلاب 
الفرنسيين بيانا بعنوان «حول 
الـــــــبـــــــؤس الـــــطـــــلابـــــي ومــــقــــتــــرح 
متواضع لعلاجه» تضمن نقدا 
جــذريــا لـــلأوضـــاع الاجــتــمــاعــيــة 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة فـــــــي فــــرنــــســــا 
وأوروبـــــا بشكل عـــام، متأثرين 
بأفكار الفيلسوف الألماني المقيم 
فـــي أمــيــركــا «هـــربـــرت مـــاركـــوز» 
لا ســيــمــا كـــتـــابـــه «الإنـــــســـــان ذو 
الــذي ينتقد فيه  البعد الواحد» 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة وكيف 
عـــمـــلـــت عـــلـــى تـــكـــريـــس الـــنـــزعـــة 
الاستهلاكية لدى إنسان العصر 
الـــحـــديـــث وتـــفـــاقـــم قــلــقــه وخــلــق 
احــتــيــاجــات وهــمــيــة لــديــه طيلة 

الوقت.
مــن  (آذار)  مــــــــــارس  وفــــــــي 
١٩٦٨ انطلقت مسيرات طلابية 
تــنــدد بــالــحــرب الأمــيــركــيــة على 
فــيــتــنــام، قــوبــلــت بــعــنــف شــديــد 
مـــن الـــشـــرطـــة فــاشــتــعــل المــوقــف 
وزادت الاحـــتـــجـــاجـــات صــلابــة 
لتعم معظم الجامعات والمدارس 
في البلاد ثم انضم العمال إلى 
الــتــمــرد وقـــــام مـــا يـــقـــرب مـــن ١١ 
مليون عامل بالإضراب الأقوى 
فـــــي تـــــاريـــــخ فــــرنــــســــا، وبــــــــدا أن 
باريس ستسقط في حرب أهلية 
لا محالة وفر الرئيس الفرنسي 

شارل ديجول إلى ألمانيا سرا.
 وبعد مرور ٧ أسابيع هدأت 

الأمـــــــور وأجــــريــــت الانـــتـــخـــابـــات 
وتراجع السيناريو الدموي مع 
إصـــلاحـــات واســعــة فــي الأجـــور 

وأوضاع الطلبة.

سارتر وجودار في المظاهرات

لم تقتصر هــذه الانتفاضة 
عــلــى فــرنــســا، بـــل امــتــد صــداهــا 
لأنــحــاء كــثــيــرة مــن الــعــالــم، كما 
اشـــتـــعـــل المـــــوقـــــف فـــــي فـــيـــتـــنـــام، 
وكــــــانــــــت المـــــطـــــالـــــب الــــداخــــلــــيــــة 
المــلــحــة آنــــذاك مــن أهـــم الأســبــاب 
الثقافية  الـــثـــورة  الــتــي أشــعــلــت 
الــصــيــنــيــة الـــتـــي قـــادهـــا الــزعــيــم 
الــصــيــنــي مــاوتــســي تــونــغ ضد 
فلول البرجوازية، داعيا الشباب 
لـــلـــثـــورة عــلــيــهــم واجـــتـــثـــاثـــهـــم، 
وكـــــــان مــــــاو ذائـــــــع الـــصـــيـــت فــي 
فــرنــســا، وإلـــهـــام الــشــبــاب حــول 
الـــعـــالـــم لــلــتــحــرك ضـــد الاتـــحـــاد 
السوفياتي والــولايــات المتحدة 
على السواء، كذلك لم يكن قد مر 
وقت طويل على اغتيال أميركا 
للمناضل الكوبي تشي جيفارا.

بعد مرور أكثر من خمسين 
عــامــا عــلــى هـــذا الــحــدث لا يــزال 
هــنــاك انــقــســام فــي الــنــظــر إلــيــه، 
حيث يراه البعض مجرد «تمرد 
طلابي مراهق واحتجاج عمالي 
يطالب بــزيــادة الأجــــور» بينما 
يـــــراه الــبــعــض الآخـــــر «مــحــاولــة 
ثورية لتغيير العالم» بمشاركة 
عــــدد مـــن أبــــرز مــثــقــفــي وفــنــانــي 
فــرنــســا مــثــل جــــان بــــول ســارتــر 
وســيــمــون دي بــــوفــــوار، وجــيــل 

دولوز، وجان لوك جودار.
مــــــــن هــــــنــــــا تـــــــأتـــــــي أهــــمــــيــــة 
لــنــا   - مـــــايـــــو ٦٨  كـــــتـــــاب «لـــــغـــــز 
الــــحــــق فـــــي الــــتــــمــــرد» الــــصــــادر 
عــن دار «صــفــصــافــة» بالقاهرة 
للفيلسوف الفرنسي اليساري 
بـــاديـــو، وتــرجــمــه للعربية  آلان 
أحــمــد حــســان، فــي «٧٤ صفحة 

من الحجم الصغير».

ظاهرة عالمية

بداية يشير باديو إلى أن ما 
حدث في ذلك التاريخ كان بالفعل 
انتفاضة، تمردا لشبيبة الطلبة 
والــتــلامــيــذ، مــعــتــبــرا أن هـــذا هو 
الــجــانــب الأكــثــر «اســتــعــراضــيــة» 
وشيوعا، على نحو ترك صورا 
قوية نعاود الرجوع إليها مؤخرا 
مــــثــــل: المـــــظـــــاهـــــرات الــــحــــاشــــدة، 
المــتــاريــس، المــعــارك مــع الشرطة، 
صور العنف والقمع والحماس. 
مؤكدا أن مثل هذه الانتفاضة في 
حينها شكلت ظاهرة عالمية تردد 
صداها في كثير من البلدان: من 
المكسيك حيث المذابح في ميدان 
عــــام إلــــى ألمـــانـــيـــا حــيــث الــهــبــات 
الـــطـــلابـــيـــة الــــقــــويــــة، ومـــــن صــين 
الـــثـــورة الــثــقــافــيــة إلـــى الـــولايـــات 
المــتــحــدة، حــيــث زادت الــحــركــات 
ضــد حــرب فيتنام، مــن إيطاليا 
الــتــي بــهــا الــكــثــيــر مـــن الــكــيــانــات 
المـــســـتـــقـــلـــة ذاتــــــيــــــا إلــــــــى يــــابــــان 
الجيش الأحمر، من الانتفاضات 
الإصلاحية في تشيكوسلوفاكيا 
إلـــى الانــتــفــاضــات الفلسطينية 

ضد الاحتلال الصهيوني. كان 
الشباب في كل مكان يهب ضد 
العالم كما أعيد تأسيسه في 
نهاية الحرب العالمية الثانية 
ليصبح «مايو ٦٨» التنويعة 

الفرنسية لظاهرة عالمية.
يتابع باديو: كان طلبة 
الــجــامــعــات وحـــتـــى تــلامــيــذ 
الــثــانــويــة يمثلون  المــــدارس 
أقـــلـــيـــة بـــالـــغـــة الـــضـــآلـــة مــن 
الــشــبــاب فـــي مــجــمــلــه، كما 
تــبــين لاحـــقـــا أن الــتــمــاســك 
الآيــــديــــولــــوجــــي، بــمــعــنــى 
الـــقـــنـــاعـــات الــفــكــريــة لــدى 
الأحـــزاب والنقابات ذات 
الـــتـــوجـــه الـــيـــســـاري كـــان 
ضــعــيــفــا بـــخـــاصـــة لـــدى 
مـــــــن احـــــتـــــلـــــوا وظـــيـــفـــة 
قيادية في تلك الأحزاب 

أنــه في  والنقابات. وكــان لافتا 
الأعوام التي تلت هذا الحدث أن 
عددا من المثقفين كانوا يضربون 
صــدورهــم وهـــم يــنــبــذون أفــكــارا 
وقــنــاعــات يــســاريــة قــديــمــة مثل 
«المــــــاويــــــة» أو «الـــتـــروتـــســـكـــيـــة» 
أو «الــســتــالــيــنــيــة» ويـــنـــحـــازون 
جماعيا إلى جوانب الديمقراطية 

وحقوق الإنسان.
وهـــنـــا لا يـــتـــردد بـــاديـــو في 
التأكيد على أن الشعار النهائي 
لمايو ٦٨ هو «الانتخابات... فخ 
الــحــمــقــى»، مــشــيــرا إلــــى أن هــذا 
ليس مجرد تحمس آيديولوجي، 
فثمة أســبــاب مــحــددة تــبــرر هذا 
النيابية،  للديمقراطية  الــعــداء 
إذ فــــي أعــــقــــاب شـــهـــر هـــائـــل مــن 

الاستنفار الطلابي ثم العمالي 
والشعبي غير المسبوق نجحت 
الحكومة فــي تنظيم انتخابات 
وكانت النتيجة هي أشد برلمان 
شـــهـــدتـــه الــــبــــلاد رجـــعـــيـــة، ومـــن 
ثــم أصــبــح واضــحــا للجميع أن 
الـــجـــهـــاز الانـــتـــخـــابـــي لا يــصــلــح 
لتمثيل الشعب وتحقيق آماله، 
بل إنه كذلك جهاز قمع للحركات 

الشعبية!

تجربة ذاتية

وعــــــلــــــى ضـــــــــوء تـــجـــربـــتـــه 
الذاتية يواصل باديو تحليله 
لمـــــا حـــــــدث فـــــي ذلـــــــك الــــتــــاريــــخ 

بــاعــتــبــاره أحــد شــهــود العيان 
عــلــى تــلــك الانــتــفــاضــة، 
فـــقـــد كـــــان يــعــمــل آنـــــذاك 
أســـــــتـــــــاذا مـــــســـــاعـــــدا فــي 
إحــــــــدى مـــــــدن الأقــــالــــيــــم، 
الــكــلــيــة دخلت  ويــذكــر أن 
في حالة إضراب وهي في 
الحقيقة مركز جامعي لا 
الــدراســات  يتضمن ســوى 
الــتــمــهــيــديــة مــــع الـــتـــفـــاوت 
الــفــرنــســي الــكــلاســيــكــي بين 
مـــــا يــــحــــدث فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
بــاريــس وبــين مــا يتبعه في 
الأقاليم البعيدة «في البداية، 
بـــدا هـــذا الإضــــــراب الــطــلابــي 
وكــــأنــــه لا يــتــمــيــز فــــي شـــيء 
عما يجري في أي مكان آخر: 
خليط من المعتقدات والثرثرة 
والــــتــــصــــريــــحــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والإصلاحية الأكاديمية لكنه 
مثلما فــي كــل مكان آخــر يقدم 
قاعدة للعمل الجماعي. فجأة 
ينتشر الإضــراب العمالي إلى 
كــل مــصــانــع تــلــك المــديــنــة التي 
كانت في تلك الفترة من أكثر 
المــدن عمالية في فرنسا طبقا 
لــتــعــداد الــســكــان. وهـــكـــذا ذات 
يــوم مثلما هو الحال الأماكن 

الأخرى أيضا».
نــــــــظــــــــم الأكـــــــــاديـــــــــمـــــــــيـــــــــون 
والمــــــثــــــقــــــفــــــون مـــــســـــيـــــرة نـــحـــو 
المصنع الرئيسي المضرب في 
المـــديـــنـــة. فـــي تــلــك الــفــتــرة كــان 
بــــاديــــو يـــعـــد «كـــــــــادرا» مــحــلــيــا 
لـــــلـــــحـــــزب الاشـــــــتـــــــراكـــــــي. كـــــان 
المــصــنــع مــحــاطــا بــالمــتــاريــس، 

تــرتــفــع بـــين جـــوانـــبـــه الـــرايـــات 
الحمراء، مع بعض الشعارات 
أنــه تم احتلاله من  التي تؤكد 
جانب العمال. اندمج الجميع 
فـــــي نــــقــــاش ســــيــــاســــي حـــامـــي 
الــوطــيــس ســـرعـــان مـــا تــفــرعــت 
عنه اجتماعات منظمة جيدا 

في وسط المدينة.
فــي خــتــام الــكــتــاب يخلص 
إلـــى عـــدة دروس منها  بــاديــو 
أهمية المــضــي مــن الــلاضــرورة 
إلــــى المــمــكــن تــطــبــيــقــا لــلــشــعــار 
الــــذي تـــم تــرويــجــه فـــي أحـــداث 
مـــــايـــــو: «كــــــن واقــــعــــيــــا واحـــلـــم 
أنــه يجب  بالمستحيل». ويــرى 
الـــحـــفـــاظ عــلــى الــلــغــة الـــتـــي لم 
يعد يتجاسر أحد على نطقها 
بحجة أن العالم تغير ولم يعد 
كما مضى، اللغة التي تتضمن 
كــلــمــات مـــن نـــوعـــيـــة: الــشــعــب، 
الــعــدالــة الاجتماعية،  الــعــامــل، 
فــاســتــنــكــار الــتــفــوه بــمــثــل هــذه 
الــكــلــمــات يــعــد بــرأيــه نــوعــا من 
الإرهــــاب الــلــغــوي. كما أنــه من 
الأهمية بمكان، تجريب أشكال 
جــــديــــدة لــلــتــنــظــيــم الــســيــاســي 
بعيدا عن الأشكال الكلاسيكية 

كالحزب والنقابة.
وتـــــبـــــقـــــى مـــــلاحـــــظـــــة عـــلـــى 
هــذا الكتاب المهم تتعلق بلغة 
المترجم، فرغم الجهد المبذول 
جــــــاءت الـــلـــغـــة أحـــيـــانـــا جـــافـــة، 
شـــديـــدة الــتــعــقــيــد، والــتــراكــيــب 
الاصطلاحية على نحو يشي 
بأنه استسلم للترجمة الحرفية 

في كثير من الأحيان.

«الصدع الكبير»... 
محنة السياسة 

والآيديولوجيا والسلطة

عمان - بيروت: «الشرق الأوسط»

لــلــكــاتــب الفلسطيني  صـــدر 
مــــــاجــــــد كـــــيـــــالـــــي كــــــتــــــاب جــــديــــد 
عــــنــــوانــــه: «الـــــصـــــدع الـــكـــبـــيـــر... 
مــحــنــة الــســيــاســة والأيــدلــوجــيــا 
والسلطة فــي اخــتــبــارات الربيع 
الــعــربــي». يــضــم الــكــتــاب مقدمة 
و٤ أقــســام: الأول فــي اخــتــبــارات 
الدولة والمواطنة والديمقراطية 
فــــي الـــعـــالـــم الــــعــــربــــي. والـــثـــانـــي 
مـــصـــادر الـــصـــراعـــات الــطــائــفــيــة 
وأبعادها ومصائرها.  والثالث 
إشكالية الديني والــدنــيــوي في 
السياسة والدولة. وقد خصص 
الرابع لنقاش إشكاليات  القسم 
الــحــالــة الــســوريــة. صــدر الكتاب 
عن «المؤسسة العربية للدراسات 
والــنــشــر» (عــمــان ـ بـــيـــروت)، في 
٣١٢ صــفــحــة. وتــــصــــدره إهــــداء 
إلى كوكبة من المناضلين العرب. 
للمؤلف إصــدارات سابقة منها: 
«نــقــاش الـــســـلاح»، و«فـــتـــح... ٥٠ 
عــــامــــاً»، و«الـــــثـــــورة المــجــهــضــة»، 
و«قــــيــــامــــة شــــعــــب»، و«مــــشــــروع 

الشرق الأوسط الكبير».

في عشرة أجزاء... أولها يتناول «البنيوية والتفكيك والاختلاف»

موسوعة عربية عن «الفلسفة الفرنسية المعاصرة»
بيروت: سوسن الأبطح

بـــعـــد ثــــــلاث ســـــنـــــوات مـــــن الــجــهــد 
الـــــنـــــور المـــجـــلـــد الأول  المـــكـــثـــف أبــــصــــر 
مــــن مـــوســـوعـــة «الـــفـــلـــســـفـــة الــفــرنــســيــة 
المـــــعـــــاصـــــرة» المـــخـــصـــص لـــلـــبـــحـــث فــي 
موضوع «فلسفات البنيوية والتفكيك 
والاخـــــتـــــلاف»، عـــن «دار صــوفــيــا» في 
الــــكــــويــــت. وتـــتـــكـــون المــــوســــوعــــة الــتــي 
يــعــمــل عـــلـــى إنـــجـــازهـــا أكـــثـــر مــــن ١٠٠ 
بــاحــث مــن مختلف الأقـــطـــار الــعــربــيــة، 
مـــن عـــشـــرة مـــجـــلـــدات، الأربــــعــــة الأولــــى 
منها باتت شبه جاهزة، بحيث يصدر 
الثاني منها قريباً عن نفس دار النشر 
ويــدرس «الفِنومِنولوجيا وتفرّعاتها 
والفِسارة الفلسفيّة»، فيما يتم العمل 
عـــلـــى بـــاقـــي الأجـــــــــزاء لـــتـــصـــدر تــبــاعــاً. 
وتــخــصــص الأجــــــزاء الــلاحــقــة لــدراســة 

والشخصانية  «التفكّريّة  فلاسفة 
والــــــوجــــــوديــــــة»، وكـــــذلـــــك فــلاســفــة 
«الجمال»، و«الهيغليّة، الماركسيّة 
والفلسفات التاريخيّة التفكيكيّة»، 
إلــى «الفلسفة المسيحية»،  إضــافــة 
و«الفلسفات الاجتماعيّة والنفسيّة 
والـــتـــربـــويّـــة» وكـــذلـــك «الــتــطــبــيــقــيــة 
العيادية» و«الأخلاقية» و«القانون» 

و«التقنية والإعلام»، وغيرها.
المــــشــــروع الــــــذي يـــشـــرف عــلــيــه 
الدكتور مشير باسيل عون، أستاذ 
الــفــلــســفــة فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة 
يسير بــوتــيــرة ســريــعــة، حــيــث يتم 
الــعــمــل ومــتــابــعــة الأبــحــاث  تنسيق 
مع عشرات الباحثين بعد أن اختار 
كل منهم فيلسوفاً فرنسياً من القرن 
الــعــشــريــن، لــيــقــيــم دراســـتـــه حــولــه. 
وهـــي مــوســوعــة بحسب بــاســيــل لا 
مثيل لها في اللغة العربية ولا حتى 
بالفرنسية أو الإنجليزية والألمانية. 

لأنها تلقي الضوء على أكثر من مائة 
فيلسوف، تبعاً للمدرسة أو التيار الذي 

ينتمي إليه كل منهم.
وتتضمن الموسوعة أيضاً دراسات 
حـــــول إســــهــــامــــات عـــــدد مــــن الــفــلاســفــة 
الفرنسيين المعاصرين الذين لم يتهيّأ 
الــعــربــي حــتّــى الآن أن يحظى  لــلــعــالــم 
بــــاســــتــــعــــراض عـــلـــمـــي أمـــــــين لــفــكــرهــم 
أمــا المعروفون من الفلاسفة،  وأثــرهــم. 
فـــــإن وجـــــودهـــــم إلـــــى جـــانـــب زمــلائــهــم 
الآخــــــريــــــن فـــــي مــــثــــل هـــــــذه المــــوســــوعــــة 
الــعــربــي على  الــقــارئ  العلمية يــســاعــد 
الفوز بتصوّر أوضح للمشهد الفلسفي 

الفرنسي المعاصر برمّته.
وخصص المجلد الأول الذي أصبح 
أيــديــنــا، للبنيويين والتفكيكيين،  بــين 
نظراً لأهميتهم، وللدور الرئيسي الذي 
إثــارة الاهتمام بمن  لعبوه، في إعــادة 
ســبــقــوهــم. فــقــد كـــان لــهــؤلاء مــن أمــثــال 
رولان بـــــارت، وجـــيـــل دلـــــوز، ومــيــشــال 
فـــوكـــو، وجـــــاك دريــــــدا شــجــاعــة إعــــادة 
قراءة كبارهم من أمثال هيغل ونيتشه 
ومـــاركـــس وهـــايـــدغـــر، والإضــــــاءة على 
مـــا بــقــي مــحــجــوبــاً مـــن أفـــكـــارهـــم «فــقــد 
فــكــك دريــــدا هــايــدغــر، الــــذي كـــان أسير 
اللوغس  وفــكــك مقولة  الميتافيزيقية، 

لديه».

وفي مقدمة الجزء الأول يشرح د. 
عون أن البنيوية الفرنسية التي «أعلنت 
منذ عــام ١٩٦٦ مــوت الإنــســان الــفــردي 
والجماعي، وأخـــذت تبحث عــن البنى 
المــنــحــجــبــة الـــتـــي تـــؤثـــر فـــي اعــتــمــادات 
الــفــردي والجماعي،  الــوعــي الإنــســانــي 
من جراء هذا الإعلان انقلبت البنيوية 
لفلسفة تشمل اللغة والمجتمع والتاريخ 
والإنـــســـان، فتعنى بجميع اخــتــبــارات 
الـــــوعـــــي وتــــــردهــــــا إلــــــى مــنــحــجــبــاتــهــا 

الفاعلة».
وكـــمـــا فــــي كــــل مـــــرة تـــوضـــع فــيــهــا 
الكتابة عن الفلسفة على محك الاختبار، 
فـــالـــســـؤال الــــــذي يُــــطــــرح: هــــل ســتــكــون 
المـــوســـوعـــة فـــي أســلــوبــهــا فـــي مــتــنــاول 
أنــهــا وضــعــت للمختصين  أم  الــجــمــيــع 
والأكاديميين، وحسبما يقول د. عون: 
«حـــــــاول الـــبـــحـــاثـــة أن يـــتـــخـــذوا نــهــجــاً 

وســــطــــاً، فـــلـــم يـــبـــسّـــطـــوا حــــد الــســقــوط 
فــــي الابـــــتـــــذال كـــمـــا أنـــهـــم لــــم يــصــعــبّــوا 
عــلــى الــقــارئ الــعــادي غــيــر المتخصص 
مهمته. هي موسوعة للقارئ العادي 
الـــذي حــتــى، وإن فاتته بعض الأفــكــار 
أو المصطلحات، فهو سيجد ضالته، 
في النهاية، وسيتمكن بفعل مواصلة 

القراءة، من فهم غالبية النصوص».
مــــســــألــــة تـــبـــســـيـــط الـــفـــلـــســـفـــة هــي 
موضع نقاشات متواصلة في العالم، 
لمــا للفكر الفلسفي مــن أهــمــيــة، يمكنه 
أن يسبغها على حياة الناس اليومية، 
إذا مــا أصبحت الأفــكــار الفلسفية في 
الــجــمــيــع. غــيــر أن المجتمعات  مــتــنــاول 
الـــعـــربـــيـــة لا تــــــزال بـــعـــيـــدة عــــن طــمــوح 
التعاطي مع الفلسفة كجزء من الثقافة 
العامة. لهذا يقول د. عون: «إن مصير 
الفكرة الفلسفية في مجتمعاتنا لا يزال 
مجهولاً لأنها أفكار لا تؤثر في واقعنا. 
فالإنسان عندنا قد يقرأ الفلسفة لكنها 
تبقى موضوعاً نظرياً بالنسبة له، ولا 
تؤثر في واقعه. كما يمكن أن نرى عالماً 
متعمقاً في اختصاصه، لا غرابة في أن 
يقبل على ارتكاب عملية إرهابية، وكأن 
مــا تعلمه يبقى فــي منأى عــن التأثير 

على سلوكه الذاتي».
وضـــع وتــألــيــف المـــوســـوعـــات، هي 

مهمة عادة ما تضطلع بها مؤسسات 
بحثية، لتتمكن من إكمال عمل يحتاج 
أعواماً وأعــمــاراً، لكن دكتور عــون أخذ 
عــلــى عــاتــقــه مــوضــوع الإعـــــداد ووضــع 
التصور والتحرير والمراجعة والنقاش 
مــــع الـــبـــاحـــثـــين، إضــــافــــة إلـــــى الـــعـــثـــور 
على نــاشــر. وهــو يصف المهمة بأنها 
«شـــاقـــة»، ولـــن يــكــررهــا مــنــفــرداً، مــع أن 
مــشــروعــه يــتــجــاوز الفلسفة الفرنسية 
المعاصرة. فالهدف النهائي هو الانتقال 
إلـــى مــوســوعــة «الــفــلــســفــات الأُوروبـــيّـــة 
الكبرى»، لكن دائماً الهدف هو الفلسفة 
المعاصرة. والمقصود هنا هم الفلاسفة 
المـــولـــودون فــي الــقــرن الــعــشــريــن الــذيــن 
شـــيـــدوا صــرحــاً فــلــســفــيّــاً أصـــيـــلاً أثـــرى 
المــشــهــد الــفــلــســفــي الـــكـــونـــي المــعــاصــر. 
وعــلــيــه، بحسب د. عـــون فـــإن المــشــروع 
يستطلع تــوجّــهــات الفلسفات القاريّة 
المـــعـــاصـــرة: الـــفـــرنـــســـيّـــة، الألمـــانـــيّـــة، 
البريطانية، الأميركيّة، الإيطاليّة، 
الإسبانيّة، الإسكندنافية، الأميركيّة 
الــلاتــيــنــيّــة، الأفـــريـــقـــيّـــة، الــصــيــنــيّــة، 
الــهــنــديّــة، الــيــابــانــيّــة، وغــيــرهــا. لكن 
أســـتـــاذ الــفــلــســفــة الــلــبــنــانــي، الـــذي 
القيام بالمهمة يقول:  يعي صعوبة 
«أبذل جهداً كبيراً لإنهاء الموسوعة 
الفرنسية، وأعي تماماً أن ما أصبو 
تــتــبــنــاه مؤسسة  يــفــتــرض أن  إلــيــه 
تــــأخــــذ عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــا هــــــذا الــجــهــد 
الكبير. لغاية اللحظة كل الباحثين 
مــــــن لـــبـــنـــانـــيـــين وعــــــــــرب يــــقــــومــــون 
بالأبحاث تطوعاً، مشكورين، لكن 
سد هذه الثغرة في المكتبة العربية 
بموسوعات على هذا النحو يلزمه 

دعم لا يمكن أن يقوم به فرد».
ويــــــجــــــد الــــــــقــــــــارئ فـــــــي الـــــجـــــزء 
الأول، ١٤ فيلسوفاً فرنسياً عرفوا 
بــمــنــهــجــهــم الـــبـــنـــيـــوي الــتــفــكــيــكــي، 
بينهم جورج باتاي، موريس بلانشو، 
إمــيــل ســيــوران، جــان فــرنــســوا ليوتار، 
بيار بورديو، سارة كوفمان، وغيرهم، 
إضــــافــــة إلــــــى مـــقـــدمـــة قـــيـــمـــة تــــؤكــــد أن 
الــشــرارة الأصليّة التي  «البنيويّة هــي 
أضـــرمـــت المــســعــى الــفــلــســفــي الــفــرنــســي 
المعاصر بأسره في سياق تدبّر مسائل 
الــتــفــكــيــك والاخـــتـــلاف. ومـــا الفلسفات 
المــتــمــردة الــعــاصــيــة الانــتــهــاكــيّــة ســوى 
الــبــنــيــويّــة في  الــتــي أنضجتها  الــثــمــرة 
الأذهان حين أدرك الفلاسفة الفرنسيّون 
في معظمهم أن الواقع هو بنية خفيّة، 
مرّكبة، معّقدة، متشابكة، بها تنتظم 
جميع تجليات المسلك الإنسانيّ، وفيها 
رد والتغرب والتمّرد».

ّ
تلتئم رغبات التف

يشرح الكتاب كيف ولدت البنيوية 
التي حمل لواءها كلود ليفي ستراوس 
ورولان بارت وجاك لاكان، بعد أن وضع 
لها فرديناند دسوسير مبادئها الأولى 
وأحـــكـــامـــهـــا الأســـاســـيـــة فـــي الألــســنــيــة 
الــدراســات حبيسة  البنيوية. ولــم تبق 
الإشــارات والــدلالات فانتقلت مع ليفي 
إلــى حقل الإنتروبولوجيا،  ســتــراوس 
ليبين كيف أن كل أسطورة وعادة، تكاد 
تستند إلى بنية مكتومة لأوعية ينبغي 
الاستدلال عليها لكشف عمق النشاط 

الإنساني.

بدأوا من خنادق الثوار وعاشوا بين أحضان الرأسمالية

«شظايا في عينك»... هجوم مؤرخ على مفكري مدرسة فرانكفورت
لندن: ندى حطيط

يــعــد مــــؤرخ الــثــقــافــة الأمــيــركــي 
مــــــارتــــــن جـــــــاي مــــرجــــعــــيّــــة لا غــنــى 
عــنــهــا فـــي أي جــهــد لــفــهــم الــســيــاق 
التاريخي لمساهمة التيار الفكري 
«النظريّة النقديّة» (أو  الموصوف بـ
مـــدرســـة فـــرانـــكـــفـــورت) فـــي صــيــاغــة 
الثقافيّة في الغرب عموماً،  الحياة 
والـــولايـــات المــتــحــدة خــصــوصــاً، ولا 
تزال أطروحته للدكتوراه من جامعة 
كولومبيا التي نشرها كتاباً بعنوان 
«Dialectical Imagination» (الخيال 
إلــى  الـــجـــدلـــي) - ١٩٧٣ أهــــم مـــرجـــع 
الآن عــن ســنــوات نــشــأة هـــذا التيار 
الأولــــى، بــدايــة مــن ألمــانــيــا، ومـــن ثــمّ 
انتقال رموزها اليهود - بعد سيطرة 
الــنــازيــين على السلطة هــنــاك - إلى 
الغرب الأميركي. وقد استمرّ جاي 
لعقود صوتاً عالياً في المنافحة عن 
أهميّة تراث تلك المدرسة، وتحديداً 
أعمال كبيرها ثيودور أدورنو، رغم 
ـــه أصــيــب بــصــدمــة قــاســيــة عندما 

ّ
أن

وجد أن أدورنو في إحدى مراسلاته 
-التي اكتُشفت بعد ثلاثين عاماً من 
وفـــاة صاحبها- خــصّــه بالشتيمة، 
مــتــهــمــاً إيــــــاه بـــالـــتـــكـــسّـــب مــــن وراء 
الــتــحــدث عــن مــدرســة فــرانــكــفــورت، 
داعــيــاً المــقــربــين مــنــه إلـــى مقاطعته 

والامتناع عن التعاطي معه.
جـــــاي الــــــذي كـــتـــب مــــقــــالاً حـــول 
شعوره حينئذ بعنوان «أن يجحدك 
الموتى»، صوّر فيه شعوره بالمرارة 
بعد أن قضى حياته المهنية برمتها 
«شخص  في الترويج للإرث الفكري لـ
يطعنك بعد ذلك في ظهرك من وراء 
الــقــبــر»، لا يــبــدو أنــه استسلم، وها 
هو يعود في خضم حــروب ثقافيّة 
شاملة تعصف بالعالم بمجموعة 
«شظايا في عينك:  مقالات عنونها بـ
جـــدل بــشــأن مـــدرســـة فــرانــكــفــورت - 
فيرسو ٢٠٢٠»، يحاجج فيها بأن 
الــتــيــار ليست  كــتــابــات مفكري ذلــك 
مهمة كمرحلة مفصلية في السياق 
التاريخي للفكر المعاصر فحسب، 
كـــأدوات تحليليّة لا غنى  بــل أيضاً 
عنها لفهم بــعــض جــوانــب واقعنا 
الحالي زمــن الرأسماليّة المتأخرّة، 
وتفكيك منهجيات الهيمنة الثقافيّة 
عــلــى المــجــتــمــعــات الـــغـــربـــيـــة، ســـواء 
الــجــوفــاء أو في  فــي الديمقراطيّات 

الشموليّات الفاشيّة.
اكـــتـــســـب كـــتـــاب جـــــاي الــجــديــد 
راهنية إضافية، إلى جانب تنويهه 
بــديــمــومــة فــعــالــيــة الــــعــــدّة الــنــقــديّــة 
لأعمال مفكري مدرسة فرانكفورت: 
الــجــدل  راهــنــيــة متأتية مــن طبيعة 
الـــســـيـــاســـي بـــعـــد صــــعــــود تــــيــــارات 
اليمين الفاشية الطابع في الغرب، 
والاســتــقــطــاب الــــذي صــاحــبــهــا في 
مجتمعات عــدة، لا سيما الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة الــــــتــــــي عــــــاشــــــت ظـــــاهـــــرة 
الـــتـــرمـــبـــيّـــة، ومــــا تـــرتـــب عــلــيــهــا في 
الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــقــد المــاضــي 

من نزاعات ثقافيّة. وقد عمد 
أنـــصـــار تــرمــب فـــي أدبــيــاتــهــم 
ووســائــل إعــلامــهــم إلــى إلقاء 
اللوم على تلك المجموعة من 
المــفــكــريــن الــيــهــود الألمـــــان في 
«إطلاق  مدرسة فرانكفورت بـ
حـــــروب الــثــقــافــة الـــتـــي دمـــرت 
الــقــيــم الأمــيــركــيــة». وبحسب 
مـــذكـــرة كــتــبــهــا المــــســــؤول في 
مجلس الأمــن القومي ريتش 
هــيــغــنــز -وأرســـلـــهـــا الــرئــيــس 
دونالد ترمب لوالده وأتباعه- 
فــــــإن «المــــاركــــســــيــــة الــثــقــافــيــة 
والــــبــــرامــــج والأنـــشـــطـــة الــتــي 
تنشأ عن الأفــكــار الغرامشية 
(نــســبــة إلـــى المــفــكــر الإيــطــالــي 
غــــــرامــــــشــــــي) والاشـــــتـــــراكـــــيـــــة 
إلــى نتاجات  الــفــابــيّــة (نسبة 
الــفــابــيّــة)، وبشكل  الــجــمــعــيّــة 
أوضـــــــــــــــح أعـــــــــمـــــــــال مــــــدرســــــة 
فــــــــــرانــــــــــكــــــــــفــــــــــورت، تــــــــنــــــــادي 
بــاســتــراتــيــجــيــة تــحــت عــنــوان 
(النظريّة النقدية) تهدف إلى 
تفكك المجتمعات الغربية من 

خلال الهجمات على قيمها الثقافية، 
وفـــرض جــدلــيــات وتــنــاقــضــات على 
أذهـــــــان الـــشـــبـــان لا يــمــكــن حــلــهــا». 
وادعـــى هيغنز فــي مــذكــرتــه تلك أن 
«الـــجـــمـــاعـــات المــــعــــارضــــة لـــدونـــالـــد 
ترمب، بما في ذلك حركة «احتلوا»، 
وحــــيــــاة الــــســــود مـــهـــمّـــة، والاتــــحــــاد 
الأمــــــيــــــركــــــي لـــــلـــــحـــــريـــــات المـــــدنـــــيـــــة، 
ومـــجـــلـــس الــــعــــلاقــــات الأمـــيـــركـــيـــة - 
الإسلامية، والأكاديميين، ووسائل 
الإعــلام، والديمقراطيين، والعولمة، 
والمصرفيين الدوليين، والكوميديين 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــين، والـــجـــمـــهـــوريـــين 
المـــعـــتـــدلـــين، جــمــيــعــهــا مـــجـــرّد دمــى 
قــــش يـــتـــلاعـــب بـــهـــا أتــــبــــاع مـــدرســـة 

فرانكفورت».
وبــــالــــطــــبــــع، فـــــــإن هـــــــذا الـــــطـــــرّح 
الـــشـــعـــبـــوي عـــديـــم الــقــيــمــة المــســتــنــد 
إلــى نظرية مــؤامــرة مكتملة  بكليته 
الأركان ضد ثلّة من المفكرين اليهود 
المــاركــســيــين الألمــــان -الــذيــن ارتــبــطــوا 
بمعهد البحوث الاجتماعيّة بجامعة 
فرانكفورت وانتقلوا إلى المنافي في 
أثـــنـــاء حــكــم هــتــلــر- بصفتهم خــونــة 
متآمرين على شعب الولايات المتحدّة 
التي استقبلتهم وآوتهم ومنحتهم 
فرصاً غير مسبوقة للبحث والنشر 
والــــتــــدريــــس فــــي أرقــــــى المـــؤســـســـات 
الأكاديميّة، ليمثل عند مارتن جاي 
مــســاحــة هــائــلــة لــلــسّــخــريّــة الــلاذعــة، 
فــيــقــول: و«هـــنـــا اخــتــرقــنــا بــوضــوح 
النافذة التي نطلّ منها على  زجــاج 
العالم، ودخلنا كوناً موازياً تم فيه 
الــعــاديــة للاعتماد  الــقــواعــد  تعليق 
على الأدلة وعقلانيّة التفكير». ومن 
الجلي لأي عاقل بالطبع أن يلحظ أن 
أولئك الماركسيين الراحلين متهمون 
بعد غيابهم بامتلاك سلطة وتأثير 
أكــثــر طموحاتهم تطرفاً  يــتــجــاوزان 

على الإطلاق.

ولــــــلــــــمــــــفــــــارقــــــة، فــــــــــإن مـــــدرســـــة 
فــــرانــــكــــفــــورت ظــــلّــــت دائــــمــــاً أســـيـــرة 
الأبــراج العاجيّة وحلقات المثقفين، 
يــــذكــــر فــي  فـــعـــلـــي  تـــأثـــيـــر  دون أي 
الــــعــــالــــم الـــحـــقـــيـــقـــي. نــــشــــأت بـــدايـــة 
الـــعـــشـــريـــنـــيـــات مــــن الــــقــــرن المـــاضـــي 
كمعهد للبحث الأكــاديــمــي ملحق 
بــجــامــعــة فـــرانـــكـــفـــورت أنـــفـــق عــلــى 
تأسيسه ثــري ألمــانــي كــانــت أفــكــاره 
يسارية سعياً لتفسير فشل الثورة 
الماركسيّة في ألمانيا عام ١٩١٩. وكان 
الــذي توصل  الاستنتاج الأســاســي 
إلــيــه الــبــاحــثــون فـــي المــعــهــد -وكــــان 
أغلبهم يهوداً بحكم أن كثيرين من 
أبـــنـــاء الــطــائــفــة المــضــطــهــدة حينها 
وجــــدوا فــي التنظيمات الماركسية 
الهوى متنفساً سياسياً لهم كأقلية- 
هو أن التفسير الاقتصادي للتاريخ 
وفــق أفــكــار مــاركــس غير كــاف بحد 
ذاته، ولا بدّ من تحليل ثقافي معمّق 
للسلطوية والــعــنــصــريــة والــتــرفــيــه 
الـــجـــمـــاهـــيـــري كـــوســـائـــل لإخـــضـــاع 
الجماهير برغبتها لسيطرة النخب. 
لكن تلك الأبحاث لم تستكمل نظراً 
لأجـــــــواء الــــرعــــب الـــتـــي نـــشـــرهـــا بــين 
اليهود وصول النازيين إلى السلطة 
ثـــيـــودور أدورنــــو  فـــرّ  فـــي ١٩٣٣، إذ 
وماكس هوركهايمر وإريــش فروم 
وهـــربـــرت مـــاركـــوس إلــــى الـــولايـــات 
المتحدّة، مستفيدين -بعضهم على 
الأقـــل- مــن عــلاقــات بــأثــريــاء اليهود 
الأمــــيــــركــــيــــين الـــــذيـــــن يـــــســـــروا لــهــم 
ســبــل الالــتــحــاق بــجــامــعــات ومــراكــز 
أبحاث مرموقة، فيما اختار والتر 
بـــيـــنـــجـــامـــين الانــــتــــحــــار فـــــي مــنــفــاه 
الإسباني عام ١٩٤٠ خوفاً من إعادته 

إلى ألمانيا.
وفـــــي المـــنـــفـــى، اســتــكــمــلــت هـــذه 
المــجــمــوعــة مـــن المــفــكــريــن أبــحــاثــهــا 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، فـــــأخـــــضـــــعـــــت كـــل 

تــمــظــهــرات الآيــديــولــوجــيــا 
إلــــى الــفــحــص المـــعـــمّـــق: من 
أعمدة التنجيم في الصحف 
إلـــــى مــنــتــجــات هـــولـــيـــوود، 
ومــــن المــوســيــقــى الــشــعــبــيــة 
المــذيــعــين الغوغائيين،  إلــى 
ومــن الــرّوايــات الأدبــيــة إلى 
ـــــزعـــــات الاســـتـــهـــلاكـــيـــة. 

ّ
الـــــن

وانـــــتـــــهـــــت مــــخــــتــــلــــف هـــــذه 
الأبــــــــحــــــــاث والــــتــــحــــلــــيــــلات 
إلــى ثيمة واحـــدة عــامــة: أن 
الجماهير تخضع برضاها 
لــلــنــخــب الـــحـــاكـــمـــة نــتــيــجــة 
نــظــام متكامل مــن الأوهـــام 
المـــتـــراكـــبـــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا، 
وتــــــجــــــعــــــل مـــــــــن الإطـــــــاحـــــــة 
بــالــرأســمــالــيّــة عـــمـــلاً أقـــرب 
إلى الاستحالة. وقد تلاقت 
تلك الاستنتاجات حينها 
مع انتشار ترجمات أوليّة 
عن دفاتر سجن الفيلسوف 
المـــــــــاركـــــــــســـــــــي الإيـــــــطـــــــالـــــــي 
غــرامــشــي، كــان بـــدوره حلل 
فـــيـــهـــا أســــالــــيــــب الــهــيــمــنــة 
الــثــقــافــيّــة الــتــي تــتــبــنــاهــا الــطــبــقــات 
الــحــاكــمــة، وأظــهــرهــا نــظــامــاً شديد 
التعقيد، مما أحبط الجماهير كما 
يــقــدّمــوا  بـــدل أن  يــقــول بعضهم، إذ 
لــهــم مــنــاهــج لــلــتــغــيــيــر انــطــلاقــاً من 
فهم الواقع، انتهوا إلى شبه إعلان 
لـــلـــعـــجـــز الـــــتـــــام. وعـــــــدت الـــحـــركـــات 
الطلابيّة نهاية الستينيات أدورنو 
جزءاً من منظومة القمع السلطوي، 
بــعــدمــا نــهــى طـــلابـــه عـــن المــشــاركــة 
بـــــالمـــــظـــــاهـــــرات، واســـــتـــــدعـــــى قـــــوات 
الــشــرطــة لــطــردهــم مــن مبنى معهد 
البحوث الاجتماعيّة عندما احتلوه 

عام ١٩٦٩. 
ربّما كانت لأدورنو وجهة نظر 
الــقــصــور في  منطقيّة بــشــأن أوجـــه 
الانتفاضات الطلابيّة تلك المرحلة، 
لكنه فــي المحصّلة أعــطــى انطباعاً 
ســلــبــيــاً عــــن مــــدرســــة فـــرانـــكـــفـــورت، 
بــصــفــتــهــا ارتــــكــــاســــة بـــنـــيـــويـــة عــن 
الـــــصـــــراع، والـــتـــحـــاق كـــلّـــي بـــدوائـــر 
التنظير المحض، والتجاء من جحيم 

العيش اليومي إلى أبراج عاجيّة.
ربــمــا يــكــون المــســرحــي الألمــانــي 
الـــشـــهـــيـــر بــــرتــــولــــت بـــريـــخـــت أكـــثـــر 
مـــــن وصــــــف مـــــدرســـــة فـــرانـــكـــفـــورت 
بإنصاف، دون انحيازات شعبويي 
لــه، فقد  الــســافــرة. بالنسبة  اليمين 
بـــدأت هـــذه المــجــمــوعــة مــن المفكرين 
مــــن خــــنــــادق الــــثــــوار الـــســـاعـــين إلـــى 
الإطــاحــة بالرأسمالية، لكنهم بعد 
هجرتهم إلى العالم الجديد تحوّلوا 
إلى مثقفين منفصلين عن النضال، 
وأمضوا حياتهم في وصف العالم 
لــدائــرة نخبوية  ومحاولة تفسيره 
من المثقفين البرجوازيين في الغرب، 
الــعــالــم بصفته مهمّة  ولـــم يــغــيــروا 
ثوريّة كما كان توجيه ماركس، ذلك 
ظر دائماً عن التهويل الذي 
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يجتره أعضاء مجلس الأمن.
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أجمعوا على ضرورة اتخاذ رينارد خطوات تصحيحية خلال فترة التوقف

نجوم سعوديون: الأخضر حقق الأهم... وموقعة اليابان لا تحتمل الأخطاء
الدمام: علي القطان

أجــــمــــع لاعـــــبـــــون ســـعـــوديـــون 
مــعــتــزلــون عــلــى أن الأخــضــر حقق 
الأهــــم فــي الــجــولــتــين الأولـــيـــين من 
التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى 
مــونــديــال ٢٠٢٢. وأشـــــاروا إلـــى أن 
المـــســـتـــوى الــفــنــي لا يـــــزال بــحــاجــة 
إلى وقفة من الجهاز الفني بقيادة 
الــفــرنــســي هــيــرفــي ريــــنــــارد خــلال 
فترة توقف التصفيات قبل العودة 
التي ستشهد مواجهة صعبة ضد 

المنتخب الياباني.
وقــال فــؤاد أنـــور، نجم 

المــــنــــتــــخــــب الـــــســـــعـــــودي 
وقــائــده الــســابــق، الــذي 

شــــــــــــــــارك فــــــــــي أكـــــثـــــر 
مـــــــــن نـــــســـــخـــــة فـــي 

الــــــتــــــصــــــفــــــيــــــات 
الــــــنــــــهــــــائــــــيــــــة 

ونـــهـــائـــيـــات 
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأس 

الــــــعــــــالــــــم، إن 
الأخـــضـــر حقق 
العلامة الكاملة 

المـــــــطـــــــلـــــــوبـــــــة أمــــــــــام 
فيتنام وعــمــان وهــذا 

يعد أمراً إيجابياً.
وأضـــــــــــــــــــــــــاف: عــــلــــى 

الـــصـــعـــيـــد الـــفـــنـــي لا يــــزال 
هـــنـــاك إجـــــــراء مـــطـــلـــوب مــن 

الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي والـــلاعـــبـــين 
والــقــادم بكل تأكيد سيكون 
أكثر صعوبة، الأداء من جيد 
إلى جيد جداً، ولكن المطلوب 
أن يكون الأداء ممتازاً حتى 
يـــــمـــــكـــــن تــــــــجــــــــاوز أصــــعــــب 

المنافسين.

وبينّ أنور أن 
الأداء الفني الذي 
أظــــهــــره الـــلاعـــبـــون 
يعد جيداً ومرضياً 
قــــيــــاســــاً بــخــوضــهــم 
ثــــــــلاث جــــــــــولات فــقــط 
مــــن دوري المــحــتــرفــين 
إنـــهـــا  الــــــســــــعــــــودي، إذ 
هـــي غــيــر كــافــيــة لإعــــداد 
اللاعبين بصورة أفضل، 
ولكن مع الجولات القادمة 
يتوجب أن يتحسن المستوى 
ويــكــون الأداء عالياً وتتراجع 

نسبة الأخطاء.
وشدد أنور على أن المدرب 
رينارد هو الوحيد الذي يمكنه 
حــــل الأخـــــطـــــاء الـــفـــنـــيـــة الــتــي 
يــمــكــن أن تــجــعــل المنتخب 
السعودي يظهر 

بــالــصــورة القوية والمتوقعة منه، 
حـــيـــث إن المـــــــدرب قـــريـــب مــــن هـــذه 
الأخــطــاء ولــديــه الخبرة والكفاءة 

التي نثق بها.
وقال القائد السابق للأخضر 
إن التصفيات النهائية لا يوجد 
بــهــا مــنــتــخــب ســهــل وآخــــر صعب 
حـــيـــث إن المـــنـــتـــخـــبـــات الأقـــــــل مــن 
حــيــث المــنــجــزات تــطــورت والــدلــيــل 
أن المنتخب العماني الشقيق فاز 
عــلــى الـــيـــابـــان فـــي طــوكــيــو، فيما 
خسر منتخب فيتنام من أستراليا 
بــهــدف وحــيــد وبــصــعــوبــة بــالــغــة، 
وقبلها استفاد المنتخب السعودي 
مـــن ظـــــروف مـــبـــاراتـــه مـــع فــيــتــنــام 
حــيــنــمــا تــحــصــل عــلــى ركــلــة جـــزاء 
وطـــــرد فـــي وقــــت مــنــاســب ليقلب 
الطاولة ويحقق الفوز بعد أن خرج 

من الشوط الأول متأخراً بهدف.

وأكــــــــــــد أنــــــــــــور عـــــلـــــى أهــــمــــيــــة 
تعزيز الثقة بالمنتخب السعودي 
وعناصره الحالية، خصوصاً أن 
هـــنـــاك لاعـــبـــين لـــم يـــشـــاركـــوا حتى 
الآن مع فرقهم وكــانــوا موجودين 
مع المنتخب، ولذا مع وجودهم مع 

فرقهم سيكون لهم أثر إيجابي.
وحـــول الضعف الــواضــح في 
خط الدفاع السعودي، قال أنور: 
الـــدفـــاع مــنــذ فترة  «مشكلتنا فــي 
طويلة وليست حديثة، ولذا يجب 
أن نثق بالموجودين ولا نقلل من أي 
لاعب، لأن الموجودين هم الأفضل، 
ولذا من يتابع نهج رينارد يلاحظ 
أنــه يــشــارك بلاعبين فــي متوسط 
الــدفــاع مــن فريق النصر كونهما 
مــتــجــانــســين مـــع بــعــضــهــمــا أكــثــر، 
فــيــمــا يــلــقــى المـــدافـــعـــون دعــمــاً من 
عبد الإله المالكي ومحمد كنو مع 

عدم التقدم للهجوم، وهذا يعني 
أن المــــــدرب مـــــدرك وجـــــود ثــغــرات 
فـــي الــــدفــــاع». أمــــا أحـــمـــد جــمــيــل، 
الــذي يعد أحد أبــرز المدافعين في 
تاريخ الكرة السعودية، فقال إن 
المنتخب السعودي حقق الأهم من 
المباراتين الأوليين في التصفيات 
النهائية. وبينّ جميل أن المستوى 
لم يكن كما هو متوقع، ولكن الفوز 
هــو الأهــــم فــي بــدايــة هـــذا المــشــوار 
الــطــويــل عــلــى أن يــتــم الــعــمــل على 
تصحيح الأخطاء التي تم الوقوع 
فيها من قبل اللاعبين في الفترة 
المقبلة، وبعد أن يشاركوا أكثر في 
الــتــي يمثل المحك  الــــدوري  بطولة 

الأقوى لتجهيز اللاعبين.
وأشار جميل إلى أن المنتخب 
الــــســــعــــودي لــــم يـــخـــض مـــبـــاراتـــين 
سهلتين ضــد فيتنام وعــمــان، بل 

إن كليهما بالغ الصعوبة، ولكن 
القادم سيكون أصعب، خصوصاً 
مــــواجــــهــــة الــــيــــابــــان الــــقــــادمــــة فــي 
الــتــصــفــيــات الــتــي ســيــعــنــي الــفــوز 
فـــيـــهـــا قــــطــــع مـــــشـــــوار مــــهــــم نــحــو 
إلــى المونديال المقبل في  الوصول 

قطر.
وعــن الأخــطــاء الدفاعية التي 
المــبــاراتــين الماضيتين  حصلت فــي 
وكيفية حلها، قال جميل: تصحيح 
الأخــــــطــــــاء يـــكـــمـــن فــــــي المــــمــــارســــة 
والتدريبات المكثفة والتجانس بين 

اللاعبين واكتساب الخبرة.
وأضــــــــاف: مــثــلــت مــــع زمــيــلــي 
الـــــراحـــــل مـــحـــمـــد الـــخـــلـــيـــوي خــطــاً 
دفاعياً قوياً نتيجة وجودنا معاً 
في المنتخب ونادي الاتحاد لفترة 
طـــويـــلـــة، وهــــــذا ســـاعـــد مــنــتــخــبــنــا 
وفـــريـــقـــنـــا ولـــــــذا مـــــن المــــهــــم الــثــقــة 

بالأسماء الحالية وتعزيز قيمتها 
ومساعدتها على التطور، لأن هذه 
الأســمــاء هــي الأفــضــل فــي المملكة 

حالياً.
وعــــبّــــر جــمــيــل عــــن آمــــالــــه فــي 
مواصلة المنتخب السعودي طريقه 
المــونــديــال،  الــنــاجــح فــي تصفيات 
الــعــقــبــات  يــتــخــطــى أصــــعــــب  وأن 
فــي الــجــولــة المــقــبــلــة أمــــام منتخب 
اليابان الساعي من أجل استعادة 
مــنــافــســتــه الـــقـــويـــة عــلــى بــطــاقــات 

الوصول للمونديال.
أمــا محمد أبــو عــراد، المهاجم 
الــدولــي السابق والمـــدرب الحالي، 
فــقــد أكــــد أن المــنــتــخــب الــســعــودي 
قــــــدّم مـــســـتـــويـــات جـــيـــدة جـــــداً فــي 
المـــاضـــيـــتـــين، وإن كــان  الــجــولــتــين 
هــــنــــاك تـــــــــراخٍ فـــــي بـــعـــض فـــتـــرات 
المــبــاراتــين، خصوصاً فــي المــبــاراة 

المـــاضـــيـــة ضـــد عـــمـــان، حــيــث أنــقــذ 
الحارس محمد العويس الأخضر 
من هــدف التعديل، مشيراً إلــى أن 
هـــنـــاك أهــمــيــة فـــي الــلــعــب بــجــديــة 

طوال فترات المباريات.
وعـــن الــنــقــد الــــذي يــطــول خط 
الـــــدفـــــاع قـــيـــاســـاً بـــمـــا يــــطــــول خــط 
الوسط أو حتى الهجوم، قال أبو 
عراد: أعتقد أن دفاعنا ليس نقطة 
ضــعــف، بـــل إن الــضــعــف الــواضــح 
فــــي لاعـــبـــي الــــوســــط مــــن المـــحـــاور 
الــدفــاعــيــة. وشــــدد أبـــو عــــراد على 
المــقــبــلــة ضـــد المنتخب  المـــبـــاراة  أن 
الياباني ستكون بالغة الصعوبة، 
إلا أن الفوز فيها سيمثل نقلة كبيرة 
نحو الــوصــول إلــى المــونــديــال، ما 
يتطلب بذل جهود مضاعفة للفوز 
بالنقاط الثلاث أو كأقل تقدير عدم 

التعرض للخسارة فيها.

فرحة سعودية بهدف الفوز الوحيد (الشرق الأوسط)الفرج قائد الأخضر في صراع على الكرة مع لاعب المنتخب العماني (تصوير: عبد الله الفالح)

رينارد يوجه لاعبيه 
خلال المباراة (أ.ف.ب)

النادي الإيراني طالب بتأجيل المباراة «أو الانسحاب»

ظروف «تراكتور» تمهّد لتأهل النصر «دون مواجهة»
الرياض: فارس الفزي

أصــدر نــادي تراكتور الإيــرانــي 
بــيــانــاً رســمــيــاً يــطــالــب فــيــه الاتــحــاد 
الآسيوي لكرة القدم بتأجيل مباراته 
المقبلة ضد النصر السعودي، ضمن 
منافسات دور الـ١٦ من دوري أبطال 
لـــعـــام ٢٠٢١، بــســبــب إصــابــة  آســـيـــا 
عــدد من لاعبيه بفيروس «كورونا 

المستجد».
وقال تراكتور في بيان رسمي: 
«مــــــن بـــــين ١٨ لاعــــبــــاً فـــــي الـــقـــائـــمـــة 
الآســـــيـــــويـــــة، هــــنــــاك ثــــلاثــــة لاعـــبـــين 
مــصــابــين، هـــم مــحــمــد عـــبـــاس زاده 
وعــلــي فتحي وســيــد محمد خــورام 
الحسيني. ولن يتمكن بيمان بابائي 
من مرافقة تراكتور في مباراة النصر 
بسبب الإيقاف. كما تم الإعــلان عن 
نتيجة إيجابية لاختبار (كورونا) 
لــلاعــبــين، كما أنــهــى صــيــاد كوكبي 
عــــقــــده». وبــــنــــاءً عــلــى ذلـــــك، ونــظــراً 
لعدد اللاعبين المتبقيين في القائمة 
الــتــي سيتم الإعـــلان عنها للاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم، التي لم تصل 
إلـــى الــنــصــاب الــقــانــونــي، فــقــد طلب 
تــراكــتــور فــي هـــذه الــرســالــة تأجيل 
المباراة ضد النصر أو الموافقة على 
انــســحــاب الــنــادي مــن دوري أبــطــال 

آسيا.
وأكــــدت وســائــل إعــــلام إيــرانــيــة 
فــي وقـــت ســابــق أن قــائــمــة تــراكــتــور 
الحالية آسيوياً تصل إلى ١٢ لاعباً 
الـــنـــادي  لـــذلـــك طــالــبــت إدارة  فـــقـــط، 
الـــســـمـــاح لهم  المــــبــــاراة أو  بــتــأجــيــل 

بالانسحاب بشكل قانوني.

ويــــأتــــي الــتــخــبــط مــــن الــجــانــب 
الإيـــرانـــي قــبــل أيــــام فــقــط مــن الــلــقــاء 
الــــــذي ســـيـــقـــام عـــلـــى مــلــعــب جــاســم 
بــــن حـــمـــد بــقــطــر مــــن دون حــضــور 
جـــمـــاهـــيـــري، فــيــمــا يــــواصــــل نــــادي 
النصر استعداداته الأخيرة من خلال 
التدريبات وإجــراء بعض المباريات 
الودية، بالإضافة إلى التنسيق بين 
مجلس الإدارة والجهاز الفني فيما 
يــخــص اخــتــيــار الــربــاعــي الأجــنــبــي 

الذي سيشارك في آسيا.
نـــادي  واســتــغــل مــجــلــس إدارة 

النصر فترة التوقف الدولي لإعادة 
ترتيب أوراقه من جديد، بعد التعاقد 
الــبــرازيــلــي أنسيلمو قــادمــاً من  مــع 
الوحدة لمدة عام على سبيل الإعارة، 
ليكون الصفقة الأخيرة للفريق خلال 
فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، 
بالإضافة إلى تجهيز الفريق الفني 
لــلــبــدلاء والمــحــتــرفــين بــإقــامــة بعض 

المباريات الودية.
وأشــــــــارت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن 
إدارة الــنــصــر إلـــى اخــتــيــار الــجــهــاز 
الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق كـــــرة الــــقــــدم بـــنـــادي 

النصر بقيادة البرازيلي مانو مينيز 
الــرزاق حمد  الرباعي الأجنبي عبد 
الــلــه، فينسنت أبــو بــكــر، أنــدرســون 
تاليسكا، وجلال الدين ماشاريبوف 
الـــ١٦  للمشاركة فــي منافسات دور 
لــــــــدوري أبــــطــــال آســــيــــا أمـــــــام فــريــق 

تراكتور الإيراني.
وخالصت إدارة النصر لاعبها 
البرازيلي بيتروس بعد وصول عدد 
المــحــتــرفــين رســمــيــاً إلــــى ٧ بــوجــود 
حـــمـــد الـــــلـــــه، أبــــــو بــــكــــر، تــالــيــســكــا، 
أنــســيــلــمــو، فونيس  مــاشــاريــبــوف، 

موري، وبيتي مارتينيز الذي يغيب 
عن الملاعب منذ فترة بسبب إصابته 

بقطع في الرباط الصليبي للركبة.
وقـــــــرر مــيــنــيــز الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
الرباعي الأجنبي آسيوياً في خانتي 
الــوســط والــهــجــوم، دون الاستعانة 
بــالــوافــد الــجــديــد أنــســيــلــمــو بسبب 
الــبــدنــيــة، بالإضافة  عــدم جاهزيته 
للمصاب ييتي رفقة مواطنه المدافع 

فونيس موري أيضاً.
وأدى فريق النصر خــلال فترة 
الــتــوقــف الــدولــي مــبــاراة وديـــة ضد 
فريق الفيصلي، على أرضية ملعب 
مــرســول بــــارك بــالــريــاض، وانــتــهــت 
بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين 
لـــكـــل فــــريــــق، حـــيـــث ســـجـــل لــلــفــريــق 
الأصفر كل من حمد الله وتاليسكا.

ودخـــــــــــل الــــــبــــــرازيــــــلــــــي مـــيـــنـــيـــز 
بتشكيلة ضمت كلاً من: وليد عبد 
الــــلــــه، وفـــونـــيـــس مــــــــوري، ومــحــمــد 
آل فــتــيــل، وعــلــي لاجـــامـــي، ومحمد 
الله  المــنــصــور، وعبد  قــاســم، وحمد 
الخيبري، ومختار علي، وتاليسكا، 

وعبد الفتاح عسيري، وحمد الله.
وتــــنــــوعــــت تـــــدريـــــبـــــات الـــنـــصـــر 
مــؤخــراً بــين صــالــة الــحــديــد وتقوية 
إلــى تدريبات  العضلات بــالإضــافــة 
لــيــاقــيــة مــتــنــوعــة، مــن أجـــل تحسين 
الــلاعــبــين،  الــبــدنــيــة لجميع  الــلــيــاقــة 
ومحاولة تجهيز الأسماء الجديدة 
والبدلاء للمشاركة في المقبل، حيث 
سيلاقي تراكتور الإيراني، الثلاثاء 
١٤ سبتمبر (أيــلــول)، في العاصمة 
الــدوحــة، ضمن منافسات  القطرية 

دور الـ١٦ من دوري أبطال آسيا.

من تدريبات نادي النصر (الشرق الأوسط)

فيفا رفض التعليق وأكد أن التفاصيل ستعلن في وقتها

جائحة {كورونا} تحرم اليابان من استضافة مونديال الأندية 
طوكيو: «الشرق الأوسط»

صــرف الاتــحــاد الــيــابــانــي لــكــرة الــقــدم النظر 
«رســـمـــيـــا» عـــن اســتــضــافــة كــــأس الــعــالــم لــلأنــديــة 
في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بسبب القيود 
المفروضة جراء الأزمة الصحية في البلاد، وفق ما 

أفادت الصحافة اليابانية الأربعاء.
وكتبت وكالة «كــيــودو» نقلاً عن مصادر لم 
تسمّها أن «خطر زيادة عدد الإصابات وصعوبة 
جني الأربــاح بسبب محدودية محتملة في عدد 

المتفرجين، قد أثرا على هذا القرار».
ووفقاً للوكالة نفسها، فإن الاتحاد الياباني 
الــدولــي لكرة القدم  يجري مناقشات مع الاتــحــاد 

(فيفا)، الذي يمكن أن يؤجل إلى أوائل عام ٢٠٢٢، 
المسابقة التي تجمع سنوياً الأنــديــة الفائزة في 
الدوريات القارية الكبرى وممثلي الدولة المضيفة.
وسبق أن استضافت اليابان هــذه المسابقة 
في عام ٢٠١٦، وأراد الاتحاد الياباني استضافة 
نسخة ٢٠٢١ بالتحديد للاحتفال بالذكرى المئوية 

لتأسيسه، بحسب كيودو.
وعادة ما تقام البطولة في ديسمبر، لكن تم 
تأجيل نسخة ٢٠٢٠، التي نُظمت في قطر وفاز بها 
بايرن ميونيخ الألماني، إلى فبراير (شباط) ٢٠٢١ 

بسبب جائحة كورونا.
وتعاني اليابان منذ بداية الصيف الحالي 
من موجة خامسة من كوفيد - ١٩، وهي الأعنف 

حتى الآن في البلاد، ما دفع بالحكومة إلى إعادة 
فرض الإجـــراءات والقيود الصحية في منتصف 
يوليو (تموز) وتوسيعها لتشمل غالبية أنحاء 

البلاد.
ومن المفترض أن تمدد فترة الإجــراءات مرة 
جديدة حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، بحسب ما 

أفادت وسائل إعلام محلية.
ومن جهته، رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم 
الخوض في التفاصيل المتعلقة باستضافة بطولة 

كأس العالم للأندية هذا العام.
وقــــال مــتــحــدث بــاســم فــيــفــا «تــفــاصــيــل كــأس 
العالم للأندية القادمة سيتم تأكيدها في الوقت 

المناسب».

حجازي ينعش تحضيرات الاتحاد
وترقب لانضمام الدوليين

جدة: إبراهيم القرشي

المــدافــع أحمد حــجــازي تدريبات  أنعش 
الاتــحــاد الجماعية اســتــعــداداً لمواجهة أبها 
المــلــك عبد  السبت المقبل على ملعب مدينة 
الله الرياضية بجدة ضمن منافسات الجولة 
الرابعة للدوري السعودي للمحترفين، وذلك 
عقب عــودتــه إلــى جــدة فــي وقــت ســابــق بعد 
انـــتـــهـــاء مـــشـــاركـــتـــه مــــع مــنــتــخــب بــــــلاده فــي 

التصفيات المؤهلة للمونديال.
وتــكــتــمــل صــفــوف فــريــق الاتـــحـــاد الــيــوم 
بــالــتــحــاق الــدولــيــين فــهــد المــولــد وعــبــد الإلــه 
المــــالــــكــــي وســـــعـــــود عــــبــــد الـــحـــمـــيـــد ومـــهـــنـــد 
الـــشـــنـــقـــيـــطـــي وعـــــــــوض الـــــنـــــاشـــــري وحـــــــازم 
الزهراني بعد الإجازة الممنوحة لهم يوم أمس 
عقب انتهاء مهمتهم في المشاركة مع المنتخب 

السعودي الأول وكذلك الأولمبي.
«الــــشــــرق  وأكــــــــــدت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة لـــــ
الأوســـط» أن الجهاز الفني الجديد بقيادة 
المــدرب الروماني كوزمين كونترا وضــع في 
حــســبــانــه أهــمــيــة الاســـتـــفـــادة مـــن إمــكــانــيــات 
الــدولــيــين وأهميتهم على خريطة  اللاعبين 
إلــى حرصه على متابعتهم  الفريق، مشيراً 

خلال مشاركاتهم الدولية مؤخراً.
ويضع كونترا 

حـــــــــــــجـــــــــــــازي فـــــي 
مقدمة خياراته 
لموقعة  الفنية 

السبت لمــا يشكله الــلاعــب مــن ثقل فني خط 
دفاع الفريق إلى جانب توجهه للوقوف على 
جاهزية اللاعبين الدوليين السعوديين مع 
الــخــيــارات  الــتــدريــب لتحديد  انخراطهم فــي 
المــواجــهــة، بينما  فــي  الــــذي سيستعين بــهــا 
حرص المدرب الروماني على الالتقاء باللاعب 
حجازي والترحيب به والحديث معه عن عدة 

جوانب فنية.
الــفــرنــســي يوسف  الــثــنــائــي  فيما أظــهــر 
نــيــاكــاتــي والــــحــــارس الـــبـــرازيـــلـــي مــارســيــلــو 
غروهي جاهزيتهم الفنية الجيدة للمشاركة 
فــي موقعة السبت والــتــي ينتظر أن تشهد 
لــنــيــاكــاتــي بقميص الاتــحــاد  الــظــهــور الأول 
بعد غيابه عن المواجهة الودية أمام الأنصار 
لدخوله ببرنامج إعــدادي ولياقي لتجهيزه 

للمباريات التنافسية.
وتعاقدت إدارة الاتحاد قبل ساعات من 
إغلاق فترة الانتقالات الصيفية مع المهاجم 
نياكاتي قادماً من الوحدة بعقد يمتد لموسم 

رياضي بنظام الإعارة.
وفي الوقت الذي تعد مواجهة أبها هي 
الأولى للاعب نياكاتي كذلك تعد هي الأولى 
رسمياً لمدرب الفريق كونترا الذي تولى زمام 
الــتــوقــف الماضية  الأمـــور الفنية خــلال فــتــرة 
للمنافسات للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي 
الـــــذي تـــم إنـــهـــاء ارتـــبـــاطـــه مـــع الـــنـــادي عقب 
الخسارة أمام الرجاء المغربي في نهائي كأس 
البطولة العربية، قبل أن تكلف إدارة النادي، 
المــدرب الوطني حسن خليفة للإشراف على 
الفريق خلال مواجهة الفيصلي في الجولة 

الثالثة للدوري والتي كسبها الفريق ٢ - ١.
وســيــبــدأ المــــدرب كــونــتــرا الــيــوم بوضع 
الخطوط العريضة للمنهجية التكتيكية التي 
سيدخل بها لمواجهة أبها بعد وقوفه على 
جاهزية جميع اللاعبين، وخــيــاراتــه الفنية 
للمباراة التي يتطلع مــن خلالها للإطاحة 
الـــفـــوز والاســـتـــفـــادة من  بــضــيــفــه بتحقيق 
عاملي الأرض والجمهور لصالحه في أول 
مباراة رسمية له لما تشكله الجماهير 
الاتحادية من عنصر مؤثر في تحفيز 

اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.
وطـــمـــأن كـــونـــتـــرا الاتـــحـــاديـــين 
عــلــى جــاهــزيــة الــفــريــق بــعــد الــفــوز 
الـــعـــريـــض بــــــ٧ أهــــــــداف نــظــيــفــة فــي 
المــواجــهــة الـــوديـــة الــتــي خــاضــهــا أمـــام فريق 
الأنــصــار ضــمــن اســتــعــدادات الــفــريــق لــعــودة 

المباريات التنافسية الرسمية.
وســيــدخــل الاتــحــاد مــواجــهــة أبــهــا بنهج 
فني مختلف عن المباريات السابقة بالدوري، 
حيث سيكون الطابع الهجومي واضحاً في 
المنهجية التكتيكية التي سينتهجها المدرب 
كــونــتــرا لــلــمــبــاراة فــي الــوقــت الـــذي ينتظر أن 
تشهد القائمة وجود عدد من الأسماء الشابة 
والمنضمة حديثاً كالحارس صالح الوحيمد. كونترا مدرب الاتحاد 

(الشرق الأوسط) اليابان صرفت النظر عن استضافة مونديال 
الأندية بسبب الجائحة (الشرق الأوسط)
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صدام ساخن بين الأوروغواي والإكوادور لحسم المركز الثالث بتصفيات أميركا الجنوبية والاقتراب من تأمين بطاقة مؤهلة لمونديال ٢٠٢٢

البرازيل والأرجنتين لنسيان «حادثة ساو باولو» في مواجهة بيرو وبوليفيا اليوم
مونتيفيديو: «الشرق الأوسط»

بــعــد الــجــدل حــيــال مشاركة 
الــلاعــبــين المحترفين فــي أوروبـــا 
البرازيل  وحادثة تعليق مباراة 
والأرجــــنــــتــــين، تُـــســـتـــأنـــف الـــيـــوم 
تـــصـــفـــيـــات أمــــيــــركــــا الــجــنــوبــيــة 
المؤهلة إلى مونديال قطر ٢٠٢٢ 
فــــي الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة مــــن هـــذه 

النافذة الدولية.
وبعد حرمان المشجعين من 
الــغــريــمــين - الزميلين  مــشــاهــدة 
في باريس سان جيرمان نيمار 
ولــيــونــيــل مــيــســي مـــســـاء الأحـــد 
إثــــر تــوقــف مــثــيــر لــلــجــدل لــلــقــاء 
بسبب اقتحام مسؤولي الصحة 
البرازيليين أرض الملعب لإخراج 
٣ لاعــبــين أرجــنــتــيــنــين اخــتــرقــوا 
الــــبــــروتــــوكــــولات الـــصـــحـــيـــة فــي 
ســاو بــاولــو، سيتابع جماهير 
المــنــتــخــبــين نــجــمــيــهــمــا مـــجـــدداً 
وهــــمــــا يــــخــــوضــــان مـــواجـــهـــتـــي 
البرازيل مع البيرو، والأرجنتين 

مع بوليفيا.
وفتحت الشرطة البرازيلية 
كــــان  مـــــا إذا  لمــــعــــرفــــة  تـــحـــقـــيـــقـــاً 
الـــــــلاعـــــــبـــــــون الأرجــــنــــتــــيــــنــــيــــون 
الأربــعــة فــي الـــدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز (جــيــوفــانــي لــو سيلسو 
وكريستيان روميرو (توتنهام)، 
إيميليانو مارتينيز (آرســنــال) 
وإيــمــيــلــيــانــو بــويــنــديــا (أســتــون 
فــــيــــلا) قـــــد قـــــدمـــــوا «مـــعـــلـــومـــات 
خاطئة» فــي اســتــمــارة دخولهم 
إلى البرازيل، ولم يصرحوا عن 

مــكــوثــهــم فــــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
خلال الأربعة عشر يوماً السابقة 

لوصولهم.
وكــــان الــســويــســري جــيــانــي 
إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم «فــيــفــا» قد 
وصف الأحداث التي أدت لإلغاء 
المــبــاراة بأنها «مجنونة»، وأكد 
الـــتـــأديـــبـــيـــة فــتــحــت  الـــلـــجـــنـــة  أن 
تحقيقاً فــي الأمــــر لاتــخــاذ قــرار 
في مصير هــذه المــبــاراة المعلقة. 
وحــــــــــاول الاتــــــحــــــاد الــــبــــرازيــــلــــي 
تبرير موقف مسؤولي الصحة 
باقتحام الملعب مؤكداً في بيان 
ر نظيره الأرجنتيني 

ّ
أنــه حــذ له 

بـــــــــضـــــــــرورة خـــــــضـــــــوع ربـــــاعـــــي 
المــنــتــخــب المــحــتــرف فــي الــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي لــلــحــجــر الــصــحــي، 
عـــقـــب اجـــتـــمـــاع عُـــقـــد فــــي فــنــدق 
«ماريوت» يوم السبت الماضي، 
لكن الجانب الأرجنتيني ينفي 

علمه بهذا الأمر.
ولـــم يــقــرر الاتـــحـــاد الــدولــي 
مــصــيــر تـــلـــك المـــــبـــــاراة بـــعـــد، إن 
كـــانـــت ســـتـــقـــام فــــي وقـــــت لاحـــق 
ضمن روزنــامــة مزدحمة أصــلاً، 
أو إعــلان فــوز أحــد المنتخبين ٣ 
- صفر. لكن لصالح من سيكون 

القرار؟.
وســــــــــيــــــــــدخــــــــــل المــــــنــــــتــــــخــــــب 
ــــــبــــــرازيــــــلــــــي، الـــــــــــذي يـــتـــصـــدر  ال
الــوحــيــدة فــي أميركا  المجموعة 
الجنوبية بالعلامة الكاملة مع ٢١ 
نقطة من سبع مباريات، مباراة 
بيرو المقررة في ليما، محروما 

مـــــن تـــســـعـــة لاعــــبــــين مــحــتــرفــين 
بــــالــــدوري الإنــجــلــيــزي منعتهم 
أنديتهم من الالتحاق بالفريق. 
الــبــرازيــلــي  وسيعتمد المنتخب 
عــلــى الــثــنــائــي الــهــجــومــي نيمار 
وغابريال باربوسا (غابيغول)، 

مع مساندة من إيفرتون ريبيرو 
ولــوكــاس بــاكــيــتــا، الــذيــن بـــرزوا 
خـــــلال الــــدقــــائــــق الـــخـــمـــس الــتــي 
لعبت في مباراة ساو باولو قبل 

إيقافها.
وسيفتقد المنتخب البرازيلي 

أيضا ركيزة دفاعه ماركينيوس، 
لأنه كان موقوفاً أمام الأرجنتين، 
ولن يتمكن لاعب سان جيرمان 
من العودة قبل بت مصير مباراة 
الـــبـــرازيـــل والأرجـــنـــتـــين، رغـــم أن 
قــرار العودة يبدو صحيحاً من 

الناحية النظرية.
أمــــــــا الـــــبـــــيـــــرو الـــــتـــــي تــقــبــع 
فـــي المـــركـــز الـــســـابـــع مـــع ثــمــانــي 
نقاط مــن ثماني مــبــاريــات، فقد 
أبقت على حلمها بالتأهل إلى 
المــونــديــال الــقــطــري بــفــضــل فــوز 

صعب على فنزويلا (١ - صفر) 
الأحـــــــــد، وســـتـــســـعـــى بــــــأي ثــمــن 
لإســــقــــاط الـــــبـــــرازيـــــل. ومــــــن بــين 
المتنافسة،  الــعــشــرة  المنتخبات 
تتأهل الأربعة الأولــى إلى كأس 
العالم، بينما يلعب الخامس في 

الملحق القاري.
في المقابل، ترغب الأرجنتين 
فــي نــســيــان حــادثــة ســـاو بــاولــو 
وتــــعــــزيــــز مـــوقـــعـــهـــا فـــــي المـــركـــز 
الــــذي تحتله حــالــيــاً مع  الــثــانــي 
١٥ نقطة، عندما تلتقي بوليفيا 
التي تمتلك ست نقاط في المركز 
التاسع ومنتخبها الهش نوعاً 
مــا. ويتطلع ميسي ورفــاقــه في 
منح الفرصة للجماهير العائدة 
أخيراً إلى المدرجات (٣٠ في المائة 
من سعة ملعب مونومنتال في 
بوينوس أيرس أو ما يقارب ٢١ 
ألـــف مــشــجــع) فــرصــة للاحتفال 
بــكــأس كــوبــا أميركا الــتــي فــازت 
بها الأرجنتين في يوليو (تموز) 
المــــاضــــي لــتــنــهــي ٢٨ عــــامــــاً مــن 

جفاف الألقاب.
وســــيــــتــــمــــكــــن مـــــيـــــســـــي مـــن 
الاستمتاع بالظفر بــأول ألقابه 
الكبيرة بعمر الرابعة والثلاثين، 
بعد أربعة إخفاقات في نهائيات 
المسابقات الدولية (كوبا أميركا 
وكــــأس  و٢٠١٦   ،٢٠١٥  ،٢٠٠٧
العالم ٢٠١٤). لكن ذلك سيكون 
مــن دون مــارتــيــنــيــز وبــويــنــديــا، 
اللذين غادرا إلى كرواتيا لقضاء 
الحجر الصحي قبل عودتهما 
إلى إنجلترا. من جهته، سيحاول 

مــنــتــخــب الأوروغـــــــــــــواي الــــرابــــع 
يــحــافــظ على  نــقــطــة أن  مـــع ١٢ 
إيقاعه أمــام الإكـــوادور المفاجأة 
فـــي المـــركـــز الــثــالــث (١٣ نــقــطــة)، 
المــهــاجــمــين،  رغـــم غــيــاب نجميه 
إديـــنـــســـون كــافــانــي الــــذي منعه 
مانشستر يونايتد الإنجليزي 
مــــــن الالــــــتــــــحــــــاق بـــالـــتـــشـــكـــيـــلـــة، 
ولويس سواريز (أتلتيكو مدريد 
الإســبــانــي) المــصــاب. وسيعتمد 
منتخب الأوروغواي على عنصر 
الشباب المتمثل بجورجيان دي 
أراسكايتا صاحب الثنائية في 
الانـــتـــصـــار عــلــى بــولــيــفــيــا ٤ - ٢ 

الأحد.
وتــــــخــــــوض تـــشـــيـــلـــي الـــتـــي 
جــمــعــت ســبــع نــقــاط مـــن ثماني 
مــــــبــــــاريــــــات فــــــي بــــــدايــــــة ســيــئــة 
بالتصفيات اختبار صعبا ضد 
كولومبيا خامسة الترتيب مع 

عشر نقاط.
لــــــم يــــعــــد الــــجــــيــــل الـــذهـــبـــي 
فــيــدال  أرتــــورو  بــقــيــادة  لتشيلي 
وألكسيس سانشيز مخيفاً كما 
كــــان مـــن قـــبـــل، فـــي حـــين أثــبــتــت 
كولومبيا أنها يمكنها النجاح 
مـــن دون وجـــــود لاعــبــهــا المــمــيــز 
خاميس رودريغيز، إذ تعادلت 
مع مضيفتها الباراغواي ١ - ١.

أمــا الــبــاراغــواي التي تحتل 
المركز السادس مع ثماني نقاط 
أيـــــضـــــاً، فـــــلا يـــنـــبـــغـــي أن تـــفـــوت 
الفرصة ضد فنزويلا (العاشرة 
مع أربع نقاط) للبقاء في السباق 

نحو بطاقة للمونديال.

لاعبو الأرجنتين يتوسطهم ميسي خلال التدريب استعداداً لمواجهة بوليفيا (إ.ب.أ)

البرتغال تواصل التقدم ومعركتها القادمة مع صربيا ستحسم بطاقة العبور إلى المونديال

فرنسا تستفيق بفضل المتألق غريزمان... واستعراض هجومي لهولندا والدنمارك
لندن: «الشرق الأوسط»

استفاق المنتخب الفرنسي بعد 
خـــمـــســـة تـــــعـــــادلات مـــتـــتـــالـــيـــة وحــقــق 
انتصاراً ثميناً على نظيره الفنلندي 
بهدفين في تصفيات أوروبــا المؤهلة 
لمونديال قطر ٢٠٢٢، التي يسير فيها 
المــنــتــخــبــان الــهــولــنــدي والــدنــمــاركــي 
بخطى واثــقــة بعد أداء استعراضي 

لكليهما بالجولة السادسة.
فـــــي لــــيــــون وضــــمــــن المـــجـــمـــوعـــة 
الــــرابــــعــــة، تــــألــــق أنـــــطـــــوان غـــريـــزمـــان 
إلــى سكة  وأعـــاد فرنسا بطلة العالم 
الانتصارات بتسجيله ثنائية الفوز 
على الضيف الفنلندي في الدقيقتين 
الــثــالــث على  المــركــز  ٢٥ و٥٤، ليحتل 
لائـــحـــة أفـــضـــل الـــهـــدافـــين فــــي تـــاريـــخ 
فــرنــســا مــع مــيــشــال بــلاتــيــنــي وخلف 
تييري هنري (٥١) وأوليفييه جيرو 
الـــغـــائـــب حـــالـــيـــاً عــــن تــشــكــيــلــة   (٤٦)

«الديوك».
والأهم من الإنجازات الشخصية 
بــالــنــســبــة لــلاعــب الــعــائــد إلـــى فريقه 
الــســابــق أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد الإســبــانــي 
مــــعــــاراً بـــعـــد تـــجـــربـــة مـــتـــواضـــعـــة مــع 
بـــرشـــلـــونـــة، أنــــه مــنــح بـــــلاده الــنــقــاط 
الثلاث ضمن منافس يشكل تهديداً 
لــهــا فـــي الـــصـــراع عــلــى بــطــاقــة المــركــز 
إلــى نهائيات  الأول المؤهلة مباشرة 

قطر ٢٠٢٢.
وبعد سلسلة من خمسة تعادلات 
متتالية بدأتها في دور المجموعات 
من كأس أوروبا أمام المجر والبرتغال 
ثـــم فـــي ثــمــن الــنــهــائــي حــيــث انــتــهــى 
مشوارها على يــد سويسرا بركلات 
الــتــرجــيــح، اكتفت فرنسا خــلال هذه 
الفترة الدولية المخصصة لتصفيات 

المونديال بالتعادل أيضاً مع البوسنة 
وأوكرانيا.

لــــكــــن فـــــريـــــق المــــــــــــدرب ديــــيــــديــــه 
ديــشــامــب تــمــكــن مــن اســتــعــادة شــيء 
مـــن المــســتــوى الــــذي قــــاده إلـــى اللقب 
الـــعـــالمـــي عــــام ٢٠١٨، ورفـــــع رصــيــده 
إلــى ١٢ نقطة في الــصــدارة من ثلاثة 
انتصارات ومثلها تعادلات، حاسماً 
مواجهة مفصلية ضــد منتخب كان 
يتخلف عنه بأربع نقاط مع مباراتين 

أقل من أبطال العالم.
ويأمل ديشامب بــأن يلعب هذا 
الــفــوز الـــذي تحقق ضــد فــريــق سبق 
أن خــســر أمـــامـــه وديـــــاً ٢ - صــفــر في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، 
دوراً فــي عـــودة الــحــيــاة إلــى منتخبه 
الــذي لــم يستفق مــن صدمة الخروج 
هــــذا الــصــيــف مـــن ثــمــن نــهــائــي كــأس 
أوروبـــــــا عــلــى يـــد ســـويـــســـرا بــركــلات 
انــتــهــاء الوقتين  الترجيح ٤ - ٥ بعد 

الأصلي والإضافي بالتعادل ٣ - ٣.
واســــــتــــــغــــــل غـــــــريـــــــزمـــــــان تــــألــــقــــه 
بتوجيه رسالة  للهدفين  وتسجيله 
قــائــلاً:  إلــى جماهير أتلتيكو مــدريــد 

«أنا عائد».
وســــجــــل غــــريــــزمــــان (٣٠ عـــامـــاً) 
فــي ٢٥٧ مـــبـــاراة خاضها  ١٣٣ هــدفــاً 
خــــلال الـــفـــتـــرة الأولــــــى الـــتـــي قــضــاهــا 
مــع أتلتيكو مــدريــد بــين عامي ٢٠١٤ 
– ٢٠١٩، قبل أن ينتقل إلى برشلونة 
في صفقة قيمتها ١٢٠ مليون يورو 

(١٢٤ مليون دولار).
وفــي المجموعة السابعة، فرض 
مهاجم برشلونة الإسباني ممفيس 
لمــبــاراة منتخب  ديــبــاي نفسه نجماً 
هولندا وقـــاده إلــى فــوز ساحق على 
تــركــيــا ٦ - ١ بــتــســجــيــلــه ثــلاثــيــة في 

أمستردام، فيما أضاف دافي كلاسن 
وغوس تيل ودونييل مانيل الأهداف 
الــــثــــلاثــــة الأخــــــــــرى فـــــي لـــــقـــــاء أكـــمـــلـــه 

الضيوف بعشرة لاعبين.
ورفع ديباي رصيده من الأهداف 
منذ مطلع العام الحالي إلى ٢٨ في ٣٨ 
مباراة لناديه السابق ليون الفرنسي 
والحالي برشلونة ومنتخب هولندا. 
كما رفع رصيده في صفوف المنتخب 

إلى ٣١ هدفاً في ٧٠ مباراة دولية.
فــيــهــا  يـــســـجـــل  مــــــرة  وهـــــــذه أول 
ديــبــاي (٢٧ عــامــاً) ثــلاثــة أهــــداف في 
مــــبــــاراة دولــــيــــة واحــــــــدة، ورغــــــم ذلـــك 

يــشــعــر بــعــدم الــرضــا عــن أدائــــه وقــال 
عقب اللقاء: «لعبنا بتراخ في بعض 
الأحيان وأنا أيضا في بعض الفترات 
حــيــث فــقــدت الــكــرة ثـــلاث مــــرات، لكن 
الــبــدايــة الــقــويــة جعلت الأمـــور سهلة 
علينا. سجلنا هدفين سريعين. لو لم 
نفعل ذلك ما كنا تحملنا هذا التراجع 
بعدها. يجب أن تواصل دائما اللعب 
بــقــوة طـــوال المـــبـــاراة. أنــا أتــحــدث عن 

نفسي مرة أخرى».
«وأوضـــح: ربما يعتقد الجميع 
أن السعادة لا تسعني بسبب الثلاثية 
لكني أتوقع دائماً المزيد والأفضل من 

نفسي». والأهم أن المنتخب الهولندي 
نــقــطــة لينتزع  إلـــى ١٣  رفـــع رصـــيـــده 
الــــصــــدارة مـــن تــركــيــا الــتــي تــراجــعــت 
الــثــالــث برصيد ١١ نقطة  إلــى المــركــز 
في حين صعدت النرويج إلى الثاني 
متساوية نقاطاً مع هولندا بفوزها 

على جبل طارق.
في المقابل، تراجع أداء تركيا منذ 
مطلع التصفيات عندما تغلبت على 
هولندا ٤ - ٢ ثم على النرويج خارج 
إذ سقطت  نظيفة،  بثلاثية  ملعبها 
فـــي فـــخ الـــتـــعـــادل فـــي آخــــر مــبــاراتــين 
لها على أرضها مع لاتفيا ٣ - ٣ ومع 

مونتينيغرو ٢ - ٢.
وتابع المنتخب الهولندي بدايته 
الـــقـــويـــة بــــإشــــراف مــــدربــــه الـــجـــديـــد - 
القديم لويس فان غال الذي قاده إلى 
البرازيل  الثالث فــي مــونــديــال  المــركــز 
عام ٢٠١٤، بعد أن خاض أول مباراة 
رســمــيــة بــإشــرافــه الأســـبـــوع المــاضــي 
وانــتــهــت بــالــتــعــادل خـــارج الــديــار مع 
الـــنـــرويـــج ١ - ١ قــبــل أن يــحــقــق فـــوزاً 
كاسحاً على مونتينيغرو برباعية 

نظيفة في نهاية الأسبوع.
وفي المجموعة السادسة وعلى 
غــــــــرار هــــولــــنــــدا، حـــقـــقـــت الــــدنــــمــــارك 

فـــوزاً كــاســحــاً عــلــى حــســاب ضيفتها 
ومـــلاحـــقـــتـــهـــا إســـــرائـــــيـــــل ٥ - صــفــر 
فـــي كــوبــنــهــاغــن مــحــقــقــه انــتــصــارهــا 
الــســادس مــن ســت مــبــاريــات، لتقطع 
بذلك شوطاً كبيراً نحو حسم التأهل 

المباشر إلى النهائيات.
وواصــل المنتخب الاسكندنافي 
مشواره بوتيرة تصاعدية بدأها في 
كأس أوروبا حين بلغ نصف النهائي 
قبل الخروج على يد إنجلترا (١ - ٢ 
بــعــد وقـــت إضـــافـــي)، حــاســمــاً الــلــقــاء 
والــنــقــطــة الــثــامــنــة عــشــرة فــي الــشــوط 
الأول بتقدمه بثلاثية نظيفة قبل أن 
يــضــيــف هــدفــين فــي الــشــوط الــثــانــي. 
وابـــتـــعـــدت الــــدنــــمــــارك فــــي الــــصــــدارة 
بــــفــــارق ســـبـــع نـــقـــاط عــــن وصــيــفــتــهــا 
الـــجـــديـــدة اســكــوتــلــنــدا الــتــي تــقــدمــت 
بفارق نقطة على إسرائيل بعد فوزها 
عــلــى مــضــيــفــتــهــا الــنــمــســا (٧ نــقــاط) 

بهدف لليندون دايكس من ركلة جزاء.
وفــــي المــجــمــوعــة الأولــــــى، عـــادت 
البرتغال من باكو بفوزها الرابع على 
حساب أذربيجان ٣ - صفر، رغم غياب 
نجمها وقائدها كريستيانو رونالدو 

للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات.
وتــصــدر فــريــق المــــدرب فــرنــانــدو 
ســانــتــوس الـــذي تــنــازل هـــذا الصيف 
عــن لــقــب كـــأس أوروبــــا بــخــروجــه من 
ثمن النهائي على يد بلجيكا (صفر - 
١)، المجموعة مؤقتاً بفارق ثلاث نقاط 
أمــام صربيا التي تحل لاحقاً ضيفة 

على إيرلندا الشمالية.
المـــجـــمـــوعـــة  وبــــمــــا أن مـــتـــصـــدر 
فقط يتأهل مباشرة إلى النهائيات، 
من المرجح أن تكون الجولة الأخيرة 
فـــــي ١٤ نـــوفـــمـــبـــر حـــاســـمـــة  المــــــقــــــررة 
بالنسبة للبرتغال لأنها تستضيف 
صـــــربـــــيـــــا. وعـــــلـــــق ســـــانـــــتـــــوس عــلــى 
الانـــتـــصـــار قــــائــــلاً: «كـــنـــا نــعــلــم بــأنــه 
يتوجب علينا التحلي بالصبر في 
مـــواجـــهـــة فـــريـــق يـــدافـــع جـــيـــداً، وأنـــه 
في حــال نجحنا في التسجيل باكراً 
سنجبر المنافس على تغيير طريقة 
لــعــبــه، قــدمــنــا مـــبـــاراة جــيــدة جـــداً مع 
الكثير من التوازن في كل اللحظات، 
وبرغبة دائمة للبحث عن التسجيل».

وفي المجموعة الثامنة، تواصلت 
المزاحمة بــين كرواتيا وصيفة بطلة 
مونديال ٢٠١٨ وروسيا على الصدارة 
بفوز الأولى على ضيفتها سلوفينيا 
٣ - صــفــر، والــثــانــيــة عــلــى ضيفتها 

مالطا ٢ - صفر.
وتـــــــصـــــــدرت كــــــرواتــــــيــــــا بــــفــــارق 
الأهــداف عن روسيا ولكل منهما ١٣ 
نقطة مقابل ٩ لسلوفاكيا الفائزة على 

قبرص ٢ - صفر، و٧ لسلوفينيا.

غريزمان (يسار) يحتفل بهدفه بعيد أن سكنت تسديدته شباك فنلندا مسجلاً هدفه الأول لفرنسا (رويترز)

ديباي سجل ثلاثية من خماسية 
هولندا في مرمى تركيا (رويترز) 

البرتغالي كيروش مدرباً جديداً لمنتخب مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الاتـــحـــاد المـــصـــري لـــكـــرة الــقــدم 
بـــرئـــاســـة أحــــمــــد مـــجـــاهـــد أمـــــــس، تــعــيــين 
البرتغالي كارلوس كيروش مدرباً لمنتخب 
الــفــراعــنــة، بــعــد يــومــين مـــن إقـــالـــة حــســام 
البدري وفريقه المعاون عقب التعادل مع 
الغابون في التصفيات الأفريقية المؤهلة 

إلى مونديال قطر ٢٠٢٠.
وأصــدر الاتحاد المصري بياناً أعلن 
فيه عــن التشكيل الجديد للجهاز الفني 
لــلــمــنــتــخــب، وعـــلـــى رأســـــه كــــيــــروش، إلــى 
جانب ضياء السيد كمدرب عام، وعصام 

الحضري مدرّباً لحراس المرمى.
وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة إدارة 
الاتـــــحـــــاد المــــصــــري قــــــررت الاثــــنــــين إقـــالـــة 
الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لمــنــتــخــب مـــصـــر بــقــيــادة 
الــبــدري عقب الــتــعــادل مــع الــغــابــون ١ - ١ 
الأحد في فرانسفيل في الجولة الثانية من 
منافسات المجموعة السادسة ضمن الدور 
الثاني مــن التصفيات الأفريقية المؤهلة 

لنهائيات كأس العالم قطر ٢٠٢٢.
ورفض البدري تقديم استقالته بناء 
على طلب رئــيــس الاتــحــاد، مــؤكــداً أنــه لم 
يفشل في مهمته، بعدما أوكل إليه الاتحاد 

في ١٩ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩ مهمة إعادة 
بناء المنتخب الوطني، خلفاً للمكسيكي 
خافيير أغيري الذي أقيل من منصبه أيضاً 
بعد الخروج المفاجئ بشكل مبكر من الدور 
ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية. 
ومن المقرر أن يصل كيروش وفريقه 

المعاون إلى القاهرة الأسبوع المقبل.
وهـــذه هــي المــهــمــة الــتــدريــبــيــة الأولـــى 
لكيروش المخضرم بعد تنحيه بالتراضي 
المــاضــي عن  فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
الـــذي تولى  تــدريــب المنتخب الكولومبي 
قــيــادتــه فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٩، إثــر 
خسارتين في تصفيات أميركا الجنوبية 

للمونديال.
وســـبـــق لـــكـــيـــروش أن كـــــان مــســاعــداً 
لــلــســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون فـــي صــفــوف 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد الإنـــجـــلـــيـــزي عــلــى 

فترتين (٢٠٠٢ - ٢٠٠٣ ثم ٢٠٠٤ - ٢٠٠٨).
وأشرف أيضاً على تدريب سبورتينغ 
البرتغالي (١٩٩٣ - ١٩٩٦)، وريــال مدريد 
ومــنــتــخــب   ،(٢٠٠٤  -  ٢٠٠٣) الإســـبـــانـــي 
البرتغال (١٩٩١ - ١٩٩٣ ثم ٢٠٠٨ - ٢٠١٠)، 
ومــنــتــخــبــات الإمــــــــارات (١٩٩٧ - ١٩٩٩)، 
وجــنــوب أفريقيا (٢٠٠٠ - ٢٠٠٢) وإيـــران 

.(٢٠١١ - ٢٠١٩)

مدفيديف يضرب موعداً مع الياسيم في نصف نهائي «فلاشينغ ميدوز»... وفيرنانديز تخطف الأضواء
نيويورك: «الشرق الأوسط»

تــأهــل الـــروســـي دانـــيـــال مــدفــيــديــف 
المصنف ثانياً إلى نصف نهائي بطولة 
الـــولايـــات المــتــحــدة المــفــتــوحــة (فلاشينغ 
مــيــدوز) آخـــر الــبــطــولات الأربــــع الكبرى 
للتنس، للموسم الثالث توالياً بوضعه 
حــداً لمغامرة الهولندي بوتيك فــان دي 
زاندشولب، ليلاقي في نصف النهائي 
الــــكــــنــــدي فــيــلــيــكــس أوجــــيــــه الـــيـــاســـيـــم، 
فيما واصــلــت الكندية ليلى فيرنانديز 
عـــروضـــهـــا الـــرائـــعـــة المـــفـــاجـــئـــة بــإقــصــاء 

الأوكرانية إيلينا سفيتولينا.
وبدا مدفيديف في طريق لفوز سهل 
الــــ٢٥ عاماً المصنف  ابــن  على الهولندي 
١١٧ عـــالمـــيـــاً بـــعـــد حــســمــه المــجــمــوعــتــين 
الأولــيــين مــن دون مــقــاومــة، لكنه عانى 
بــعــدهــا وخــســر الــثــالــثــة قــبــل أن يحسم 
الأمــــور لــصــالــحــه فــي الــرابــعــة، لتنتهي 

المباراة ٦ – ٣، ٦ - صفر، ٤ – ٦، و٧ - ٥.
وبعد انتهاء مشواره عند الدورين 
الأول والثالث في مشاركتيه الأوليين في 
البطولة الأميركية عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨، 
نــجــح مــدفــيــديــف فــي الــوصــول إلـــى دور 
الثالثة تــوالــيــاً على أمل  الأربــعــة للمرة 

المــرة حتى النهاية والفوز  الذهاب هذه 
بلقبه الكبير الأول.

الـــــــ٢٥ عــامــاً  ابــــن  فـــي ٢٠١٩، وصــــل 
حــتــى المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة قــبــل الــخــســارة 
أمـــــام الإســـبـــانـــي رافـــائـــيـــل نـــــــادال، فيما 
انتهى مشواره الموسم الماضي عند دور 
الأربــعــة بــخــروجــه على يــد النمساوي 
الــذي توج لاحقاً باللقب  دومينيك تيم 
على حساب الألماني ألكسندر زفيريف، 
لكنه يغيب عن نسخة هذا العام بسبب 

الإصابة.
وقـــــال مــدفــيــديــف: «أنـــــا فـــي نصف 
النهائي مــجــدداً. أريــد أن أحقق نتيجة 
أفـــضـــل مـــن المـــرتـــين الــســابــقــتــين والـــفـــوز 

باللقب».
ولــــلــــوصــــول إلــــــى الــــنــــهــــائــــي، عــلــى 
مدفيديف الآن تخطي أوجــيــه الياسيم 
الــذي أقصى الإسباني الواعد كارلوس 
ألـــــكـــــاراز ابـــــن الــــــــ١٨ عـــامـــاً الــــــذي أقــصــى 
اليوناني ستيفانوس تسيتيباس من 
ثمن النهائي، وفاز عليه بمجموعة قبل 
أن ينسحب الإسباني في الثانية بسبب 
إصابة في العضلة اليمنى. وعن مباراة 
نصف النهائي قــال مدفيديف: «اللعب 
ضــد فيليكس أمـــر رائـــع مــن أجـــل تنس 

استعراض، أمر مذهل».
ولــــدى الــســيــدات، فــاجــأت المــراهــقــة 
الــكــنــديــة لــيــلــى فــيــرنــانــديــز الأوكـــرانـــيـــة 
المصنفة خامسة عالمياً إيلينا سفيتولينا 

بفوزها عليها ٦ - ٣، ٣ - ٦، و٧ - ٦.
ومنذ هزمت حاملة اللقب اليابانية 
نـــاومـــي أوســـاكـــا فـــي الـــــدور الــثــالــث، ثم 
الألمانية أنجليك كيربر في ثمن النهائي، 
واصلت الكندية (المصنفة ٧٣) حلمها في 

انتزاع كأس البطولة.
وقالت عقب اللقاء: «قال لي مدربي 
قاتلي على كل نقطة. هذا أول ربع نهائي 
لـــك فـــي بــطــولــة كـــبـــرى. لا تــجــعــلــيــه آخــر 
مباراة لك هنا. قاتلي من أجل حلمك». 
وخــطــفــت فــرنــانــديــز (١٩ عــامــاً) الأنــظــار 
لــتُــشــكــل المـــفـــاجـــأة الأكـــبـــر عــلــى مــلاعــب 
فلاشينغ ميدوز هذا الموسم، كما أن ردة 
فعلها بــعــد الانــتــصــار لــم تــكــن أقـــل لفتاً 

للأنظار بعدما جثت على قدميها من 
شدة تأثرها.

وأضــافــت: «لــدي فريق رائــع يحيط 
بــي ويساعدني للمحافظة على تفكير 
سليم، وكي لا أفكر بالمباراة المقبلة قبل 
أوانها، ودون التأثر بالأمور التي تحدث 
حــــولــــي... مــنــذ الــصــغــر أريـــــد أن أكـــون 
الأولـــــى، كــنــت أرغـــب دائــمــاً فــي أن أكــون 
أول مــن يــدخــل إلــى الملعب أمـــام والـــديّ. 
حــتــى فــي المـــدرســـة، بــاســتــثــنــاء الــعــرض 
الـــــذي أقـــدمـــه أمـــــام رفـــاقـــي والــــــذي كنت 
أكرهه بشدّة، كنت أحاول الاستمتاع قدر 
الإمكان بأمور أخرى كالتمثيل والغناء 
الــســنــين، تعلمت  الـــرقـــص. عــلــى مـــر  أو 
كيفية استخدام طاقة الجمهور، وكيفية 
اســتــخــدامــهــا لمــصــلــحــتــي». تــقــتــرن هــذه 
الــثــقــة الــتــي تظهرها الــلاعــبــة الــصــاعــدة 
بثقة كبيرة في مهاراتها بالتنس، التي 
واظـــب عــلــى رعــايــتــهــا والـــدهـــا خــورخــي 

وهو محترف سابق في كرة القدم. 
وســـتـــواجـــه فــيــرنــانــديــز فـــي نصف 
النهائي البيلاروسية أرينا سابالينكا 
(الــثــانــيــة) والمــرشــحــة لــلــقــب الــتــي فــازت 
بـــاربـــورا  الــتــشــيــكــيــة  ٦ - ١ و٦ - ٤ عــلــى 

كريتشيكوفا.

فيرنانديز تحتفل بالفوز 
على سفيتولينا (إ.ب.أ)
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مدفيديف إلى نصف النهائي 
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باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وتشيلسي تتفوق على الحرس القديم

الانتقالات الأخيرة أكدت نهاية مرحلة الأندية الكبرى وبداية عصر الأندية الثرية
لندن: جوناثان ويلسون

فــــــــي أوقــــــــــــــــات الأزمــــــــــــــــات، 
عــــادة مـــا يــكــون الـــفـــائـــزون هم 
الأغـــنـــيـــاء. وفــــي ظـــل اســتــمــرار 
معاناة الأندية في جميع أنحاء 
أوروبــــا مــن الــتــداعــيــات المالية 
لــتــفــشــي فـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
فــإن الــدرس المستفاد من فترة 
الانــتــقــالات الصيفية الأخــيــرة 
هــــو أن الأقـــــويـــــاء يــســيــطــرون 
الـــســـوق تـــمـــامـــاً، أو على  عــلــى 
الأقــل يكونون كذلك إذا كانوا 
يُــــــــــــدارون بـــشـــكـــل جــــيــــد، وهـــو 
الأمــــــر الــــــذي يــعــنــي اســتــبــعــاد 
عملاقي إسبانيا، ريال مدريد 
وبرشلونة، وكثيرٍ من الأندية 
الإيطالية التي تعاني من سوء 

إدارة واضح للجميع.
أفـــضـــل  انــــتــــقــــال  لـــقـــد أدى 
لاعــبــين خــــلال الــجــيــل الــحــالــي 
إلـــى حــالــة كــبــيــرة مـــن الإثـــــارة، 
حيث خرج المشجعون بأعداد 
هــائــلــة، وتـــوجـــهـــوا إلــــى مــطــار 
بـــــاريـــــس لـــلـــتـــرحـــيـــب بــالــنــجــم 
لــيــونــيــل ميسي،  الأرجــنــتــيــنــي 
واصــطــفــوا حـــول مــقــر الــنــادي 
لشراء قميص يحمل اسمه، في 
حين ارتفعت أسهم مانشستر 
يونايتد بنسبة ١٠ فــي المائة 
تقريباً فور الإعلان عن انضمام 
النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، قبل أن تتراجع قليلاً.
الـــــــواضـــــــح أن ذلــــك  ومــــــــن 
المــديــريــن التنفيذيين،  سيثير 
ويبدو أنه يبرر النفقات الكبيرة 
عــلــى هــاتــين الــصــفــقــتــين، على 
الــرغــم مــن أنـــه مــن غــيــر المــؤكــد 
مــا إذا كــانــت هـــذه الـــزيـــادة في 
بيع القمصان وارتفاع الأسهم 
ستغطي الأجــور الهائلة التي 
سيحصل عليها اللاعبان أم لا. 
وقــد حدثت الصفقتان بسبب 
مــشــكــلات مــالــيــة فـــي الــنــاديــين 
البائعين، ولم تكن هناك بوادر 
نـــوايـــا قـــويـــة بــالــطــريــقــة الــتــي 
حــــدثــــت، عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال، 
فـــي صــفــقــة انــتــقــال نــيــمــار من 
بـــرشـــلـــونـــة إلـــــى بــــاريــــس ســـان 
جـــيـــرمـــان مــقــابــل ٢٢٢ مــلــيــون 
يورو في عام ٢٠١٧. ويبدو من 
المــرجــح بشكل متزايد أن هذه 
تُــعــد عــلامــة رئيسية  الــصــفــقــة 
فارقة في التوازن المتغير لقوة 

كرة القدم، خاصة أنها كانت 
أكــــثــــر مـــــن ضــــعــــف الــــرقــــم 

القياسي السابق لأغلى 
الصفقات فــي تاريخ 

كرة القدم.
لــــــقــــــد كـــــانـــــت 

صــفــقــة نــيــمــار 
بــــــمــــــثــــــابــــــة 
إعــــــــــــــــــــــــــلان 

صـــــريـــــح مـــــن جـــــانـــــب بــــاريــــس 
ســـان جــيــرمــان لأنــديــة النخبة 
الـــــنـــــادي  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة عــــــن أن 
الفرنسي يمكنه تحمل تكلفة 
أي لاعـــب مــهــمــا كــانــت قيمته. 
إلـــى  الـــصـــفـــقـــة  كـــمـــا أدت هـــــذه 
تضخم السوق بطريقة تسببت 
في كثير من المشكلات للأندية 
الكبرى، حتى قبل التداعيات 
المالية لتفشي فيروس كورونا.

وحــتــى رحــيــل ميسي جاء 
نــيــمــار. فبعد  نتيجة لانــتــقــال 
أن شــعــر بــرشــلــونــة بــالــخــوف 
مـــن خـــســـارة نــيــمــار الــــذي كــان 
بـــــديـــــلاً  يــــــكــــــون  يـــــفـــــتـــــرض أن 
الــنــادي الإسباني  لميسي، بــدأ 
ينفق بسخاء على التعاقدات 
الـــجـــديـــدة، وتــخــلــى تــمــامــاً عن 
فــلــســفــتــه الــنــاجــحــة عــلــى مــدى 
الــتــي كانت  الــســنــوات الماضية 
الــدفــع باللاعبين  تعتمد عــلــى 
الشباب الموهوبين الصاعدين 
أكــــاديــــمــــيــــة «لا مـــاســـيـــا»  مـــــن 
الشهيرة، والتعاقد مع لاعبين 
جدد في أضيق الحدود. وبدلاً 
من ذلك، بدأ برشلونة يتعاقد 
مع لاعبين من أصحاب الأسماء 
الكبيرة، والبحث عن الحلول 
الــــجــــاهــــزة، وهـــــو مــــا أدى إلـــى 
وصــول ديــون الــنــادي إلــى ١٫٣ 
مليار يورو. وحتى ذلك الحين، 
كان بإمكان برشلونة الاحتفاظ 
بـــمـــيـــســـي مــــــن خــــــــلال تـــمـــديـــد 
عـــقـــده قــبــل نــهــايــتــه، بـــــدلاً من 
الاضطرار إلى إعادة تسجيله، 
لكن مستوى ســوء الإدارة في 
برشلونة وصل إلى مستويات 

مذهلة في حقيقة الأمر!
أخـــــــطـــــــاء  كـــــــــانـــــــــت  وإذا 

يــوفــنــتــوس مــفــهــومــة بشكل 
أكـــبـــر، فـــإن الــســبــب فـــي ذلــك 

يعود إلى أنها أقل فجاجة، 
قـــــــيـــــــاســـــــاً بـــــــالأخـــــــطـــــــاء 

الـــكـــارثـــيـــة لــــنــــادٍ مــثــل 
برشلونة. إن التعاقد 

مــــع كــريــســتــيــانــو 
رونـــــــــــالـــــــــــدو فـــي 
بصفته   ،٢٠١٨

الـــــــــقـــــــــطـــــــــعـــــــــة 

الأخــيــرة 
المـــــفـــــقـــــودة فــي 

الــتــشــكــيــلــة الـــتـــي تــســعــى 
لــــتــــتــــويــــج يــــوفــــنــــتــــوس 
بــــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــا 
كــــــان جـــــــزءاً مـــــن تـــحـــول 
عــام فــي ثقافة الــنــادي 

الــــــذي أدى  بـــالـــشـــكـــل 
أيـــضـــاً إلـــــى تــعــيــين 

يــــــــــوفــــــــــنــــــــــتــــــــــوس 
لـــلـــمـــديـــر الـــفـــنـــي 
الــــــشــــــاب أنـــــدريـــــا 

بـــيـــرلـــو عـــلـــى رأس 

القيادة الفنية للفريق، 
الــرغــم مــن افتقاده  على 
لــلــخــبــرات الـــتـــي تــؤهــلــه 
للعمل فــي هـــذا المنصب 
الرفيع. صحيح أن النادي 
يــتــمــتــع الآن بــشــعــبــيــة أكــبــر 
مما كان عليها قبل التعاقد 
مــع رونـــالـــدو، لكنه دفــع ثمناً 
باهظاً لذلك، ودمر فريقاً كان 

ناجحاً للغاية!
في عــام ٢٠١٩، كــان المدير 
الفني الإيطالي ماسيميليانو 
أليغري أول ضحية كبرى لبحث 
يوفنتوس عــن التعاقد مع 
المــــشــــاهــــيــــر وأصـــــحـــــاب 
الأســـــــمـــــــاء الــــكــــبــــيــــرة. 
وبــالــتــالــي، عندما 
عــــــــــــاد ألـــــيـــــغـــــري 
لـــتـــولـــي الـــقـــيـــادة 
الــــفــــنــــيــــة لـــلـــفـــريـــق 
مـــــــن جــــــديــــــد خـــــلال 
الصيف الحالي، كان 
سعيداً جداً بالسماح 
لــــرونــــالــــدو بـــالـــرحـــيـــل، 
واستغلال الراتب الكبير 
الذي كان يحصل عليه في 

إعــــــــــــادة 

بناء الفريق، وتقليص ديــون 
الــنــادي، والتخلص مــن لاعب 
كبير في السن لا يقوم بأدواره 
الـــدفـــاعـــيـــة، ولا يــضــغــط عــلــى 

الفريق المنافس كما ينبغي.
وبــــمــــجــــرد أن أصــــبــــح مــن 
الــواضــح أن ميسي ورونــالــدو 
عـــلـــى اســــتــــعــــداد لـــلـــرحـــيـــل عــن 
نــاديــيــهــمــا، كـــان مـــن الــواضــح 

أنــــديــــة  نـــفـــســـه أن ٤  بــــالــــقــــدر 
فــقــط هـــي الـــتـــي يــمــكــنــهــا دفــع 
راتـــبـــيـــهـــمـــا: تــشــيــلــســي (الـــــذي 
لــم يــكــن مــهــتــمــاً)، ومانشستر 
سيتي، ومانشستر يونايتد، 
وباريس سان جيرمان. ويجب 
إلــــى أن ٣ أنـــديـــة من  الإشـــــــارة 
هذه الأندية الأربعة لا تعتمد 
على كرة القدم للحصول على 
دخــلــهــا، فــي حــين كـــان الــنــادي 
الـــرابـــع (مــانــشــســتــر يــونــايــتــد) 
ذكياً ماهراً للغاية في توقيع 
عــــقــــود شــــراكــــة مــــع مــجــمــوعــة 
مـــتـــنـــوعـــة مـــــن المـــنـــتـــجـــات فــي 

مجموعة واسعة من الأسواق.
وكــــــــان هـــــــذا بـــالـــطـــبـــع هــو 
الــســبــب الــرئــيــســي فـــي حــرص 
كثير مــن الأنــديــة الكبرى على 
الانـــضـــمـــام إلــــى بــطــولــة دوري 
السوبر الأوروبي التي اُقترحت 
في الربيع المــاضــي، وكــان هذا 
هو السبب أيضاً في أن باريس 
ســـان جــيــرمــان لـــم يــنــضــم أبـــداً 

لــهــذه البطولة المقترحة، وفي 
أن تشيلسي ومانشستر سيتي 
كانا مــن أوائـــل المنسحبين من 

البطولة.
 ومـــــــــن الــــــســــــابــــــق لأوانـــــــــه 
القول ما إذا كان عصر الأندية 
انــتــهــى أم لا، لكن  قـــد  الــكــبــرى 
هــــــذا الـــصـــيـــف أظــــهــــر تــغــيــيــراً 
كــبــيــراً فــي الديناميكية. ربما 
انـــخـــفـــض الإنـــــفـــــاق الإجـــمـــالـــي 
عــلــى الــتــعــاقــدات الــجــديــدة في 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
بنسبة ٩ في المائة، لكن صافي 
يــــــزال ٥٦٠ مــلــيــون  الإنــــفــــاق لا 

جنيه إسترليني؛ أي أكثر من 
١٠ أضعاف صافي النفقات في 
أي دوري آخر. كما وقعت أندية 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ٩ 
مــن أصــل أعــلــى ١٢ صفقة هذا 

الصيف.
الــوحــيــدة  وكــانــت الصفقة 
الــــتــــي ســـتـــغـــيـــر هـــــــذه الأرقــــــــام 
الــذي قدمه  تتمثل في العرض 
ريال مدريد للتعاقد مع النجم 
الـــفـــرنـــســـي الــــشــــبــــاب كــيــلــيــان 
مــبــابــي، والــــذي تــشــيــر تــقــاريــر 
إلــى أنــه وصــل إلــى ٢٠٠ مليون 
يورو، وهو رقم مذهل بالنسبة 
للاعب لم يتبقَّ في عقده سوى 
عـــــــام واحـــــــــد فـــــقـــــط. وبــــصــــرف 
الــنــظــر عــن أن هـــذا يــعــد أفضل 
مـــثـــال عـــلـــى الـــفـــوضـــى المــالــيــة 
التي يعاني منها ريال مدريد، 
فإنه يعكس أيضاً القوة المالية 
الــهــائــلــة لـــنـــادي بـــاريـــس ســان 
جيرمان للدرجة التي تجعله 

يرفض عرضاً كهذا!
ونظراً للموارد المالية غير 
المــــحــــدودة لــلــنــادي الــفــرنــســي، 
ورغــبــتــه فــي أن يــقــود الثلاثي 
الناري مبابي ونيمار وميسي 
الـــنـــادي لــلــفــوز بــبــطــولــة دوري 
أبطال أوروبـــا، ربما يكون من 
المنطقي أن يسعى باريس سان 
جــيــرمــان لــلاحــتــفــاظ بخدمات 
مــبــابــي لـــعـــام آخـــــر، لــكــن ربــمــا 

كــان يتعين على بــاريــس سان 
جيرمان أن يوافق على العرض 
لــكــي نــــرى فــقــط كــيــف ســيــدبــر 

ريال مدريد هذا المبلغ الكبير!
تــــــــكــــــــون هــــــذه  يــــــجــــــب أن 
حــــقــــاً فــــتــــرة هـــيـــمـــنـــة لـــلأنـــديـــة 
الإنــجــلــيــزيــة عــلــى المــنــافــســات 
الأوروبـــــيـــــة، خـــاصـــة بالنسبة 
الــثــريــين مانشستر  لــلــنــاديــين 
سيتي وتشيلسي، بالإضافة 
إلى مانشستر يونايتد. وكان 
مـــن المــثــيــر لــلاهــتــمــام أن يــبــرم 
مانشستر سيتي أغلى صفقة 
في تاريخه، بالتعاقد مع نجم 
أســــتــــون فـــيـــلا جـــــاك غــريــلــيــش 
مــــلــــيــــون جــنــيــه  مــــقــــابــــل ١٠٠ 
إســتــرلــيــنــي، كــمــا كـــان الــنــادي 
يسعى جاهداً لكسر هذا الرقم 
القياسي مرة أخرى، من خلال 
التعاقد مــع مهاجم توتنهام، 
هــاري كين، لكن الشيء المذهل 
حــقــاً هـــو أن تــشــيــلــســي تمكن 
أربـــاح، على الرغم  من تحقيق 
من تعاقده مع كل من روميلو 

لوكاكو وساؤول نيغيز!
وفــــي الــحــقــيــقــة، يــعــد هــذا 
دلــــــيــــــلاً عــــلــــى قـــيـــمـــة وأهـــمـــيـــة 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار فــــــي أكــــاديــــمــــيــــة 
الـــنـــاشـــئـــين، مــــا يـــقـــرب مــــن ٦٠ 
فــــي المــــائــــة مــــن الأمـــــــــوال الــتــي 
جلبها تشيلسي هــذا الصيف 
جاءت من لاعبين تخرجوا من 
بالنادي.  الناشئين  أكاديمية 
لــكــن الــتــعــاقــد مــع ســــاؤول كــان 
ممكناً لأن أتلتيكو مدريد كان 
بــحــاجــة لــلــتــخــلــص مـــن راتــبــه 
الــتــعــاقــد مع  حــتــى يتمكن مــن 
أنــطــوان غــريــزمــان، فــي الــوقــت 
الذي كان يسعى فيه برشلونة 
للتخلص أيــضــاً مــن اللاعبين 

أصحاب الرواتب الكبيرة.
ومــــن الـــواضـــح أن مــاريــنــا 
غــــــرانــــــوفــــــســــــكــــــايــــــا، المـــــــديـــــــرة 
التنفيذية لتشيلسي، مفاوضة 
ماهرة للغاية، لكن من المؤكد 
أنها استفادت كثيراً من القوة 
المـــالـــيـــة الـــهـــائـــلـــة لــتــشــيــلــســي، 
ومـــن امــتــلاكــه لــعــدد هــائــل من 
الـــلاعـــبـــين المــمــيــزيــن (مــيــتــشــي 
باتشواي، ومات ميازغا، وبابا 
رحــمــان، وكينيدي، وغيرهم) 
الذين يمكن بيعهم على سبيل 
الإعـــــــــــــارة، ثـــــم بـــيـــعـــهـــم بــشــكــل 
نـــهـــائـــي عـــنـــدمـــا يـــحـــين الـــوقـــت 

المناسب لذلك. 
وفي الحقيقة، تعكس فترة 
الانــــتــــقــــالات الأخـــــيـــــرة حــــدوث 
اقــتــصــاديــات  فــي  تغيير كــبــيــر 
الــلــعــبــة، وتــعــد بــمــثــابــة إعـــلان 
واضـــــــح عـــلـــى نـــهـــايـــة الأنــــديــــة 
الكبرى، وبداية عصر الأندية 
التي تعتمد على مصادر أخرى 

للتمويل غير كرة القدم!

الجولة القادمة لآرسنال ونيوكاسل أمام نوريتش ومانشستر يونايتد قد تكون حاسمة في مصير المدربين

لماذا كانت عودة الجماهير إلى الملاعب غير مفرحة لأرتيتا وبروس؟
لندن: باري غليندينينغ

بــــعــــد ثـــــلاثـــــة أســــابــــيــــع مــن 
انــــطــــلاق الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز، أتاحت لنا فترة التوقف 
الــدولــيــة فــرصــة مــبــكــرة لتقييم 
الأمـــــور. ورغــــم أنـــه مــن الــســابــق 
لأوانه استخلاص استنتاجات 
نهائية مما رأيــنــاه حتى الآن، 
فــإنــه يــتــعــين علينا أن نتعامل 
مع القليل من الأدلة التي لدينا 
والــتــي تــؤكــد أن بــعــض الأنــديــة 

تعاني بشدة.
الـــفـــنـــي  المـــــــديـــــــر  يُــــــعــــــد  ولا 
لآرســــــــنــــــــال، مـــيـــكـــيـــل أرتــــيــــتــــا، 
هـــــو الــــوحــــيــــد الــــــــذي يـــتـــعـــرض 
للانتقادات الشديدة في الوقت 
الــــحــــالــــي. فـــفـــي شــــمــــال شــرقــي 
إنــــجــــلــــتــــرا، لا تــــــــزال جــمــاهــيــر 
نــيــوكــاســل غــاضــبــة لــلــغــايــة من 
نتائج ومستويات الفريق تحت 
قيادة ستيف بــروس، وتطالب 
بــإقــالــتــه  الـــنـــادي  مــجــلــس إدارة 
من منصبه وعــدم الصبر عليه 
أكــثــر مــن ذلـــك. ورغـــم أن بــروس 
يـــبـــدو أكـــثـــر أمـــانـــاً فـــي منصبه 
مــن وزيــــر فــي حـــزب المحافظين 
الــقــبــض عليه بــعــد انتهاكه  تــم 
لــلــقــانــون الـــــــوزاري، فـــإن العمل 
فــي مــواجــهــة مــثــل هـــذا الغليان 
والصخب الجماهيري لا يكون 

سهلا أو ممتعا على الإطلاق.
ونـــلـــقـــي الــــضــــوء هـــنـــا عــلــى 
إحصائية مثيرة للاهتمام إلى 
حــد مـــا، فــمــع الاحــتــفــال بــعــودة 
الجماهير للملاعب مرة أخرى 
بعد غيابها لفترة طويلة نتيجة 
تفشي فيروس «كورونا»، أعرب 
لاعـــبـــو كــــرة الـــقـــدم فـــي الـــــدوري 

الإنجليزي الممتاز عن سعادتهم 
بـــــرؤيـــــة أبـــــــــواب المـــــلاعـــــب وهـــي 
تُفتح من جديد أمام الجماهير. 
ورغـــــم شـــعـــور هـــــؤلاء الــلاعــبــين 
بالارتياح للعب أمام الجماهير، 
الــبــيــانــات والإحـــصـــاءات  تشير 
إلـــى أن بــعــض هــــؤلاء الــلاعــبــين 
قــــد وجـــــــدوا صـــعـــوبـــة أكـــبـــر فــي 
تسجيل الأهــداف، وقد اعترفوا 

هم أنفسهم بذلك.
وبعد انتهاء ثــلاث جولات 
مــــن المــــوســــم المــــاضــــي لـــلـــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز، ســجــلــت 
الفرق المشاركة في المسابقة ١٠٣ 
أهــداف، مقارنة بـــ٨٥ هدفاً فقط 
في الجولات المماثلة من الموسم 
الحالي. وإذا أخــذنــا هــذا الرقم 

المــنــخــفــض بــمــعــزل عـــن الأرقـــــام 
الأخرى، فقد يشير إلى أن بداية 
الــحــالــي كـــانـــت بطيئة  المـــوســـم 
نسبياً، لكن من الجدير بالذكر 
المــواســم الخمسة التي  أنـــه فــي 
سبقت تفشي الوباء، كان عدد 
الأهـــداف المسجلة فــي الجولات 
الثلاث الأولــى هو ٨٢ و٨٨ و٧٣ 

و٧٢ و٧٧.
وتــــمــــاشــــيــــا مــــــع حــصــيــلــة 
الأهداف هذا الموسم، تؤكد هذه 
الأرقام إلى حد ما الفكرة القائلة 
بـــــأن بـــعـــض لاعـــبـــي كـــــرة الـــقـــدم 
الــــذيــــن يـــزعـــمـــون أنـــهـــم ســـعـــداء 
بــعــودة الجماهير قــد يكونون 
أكثر توترا وقلقا عندما يلعبون 
الــفــرق المنافسة  أمــــام جــمــاهــيــر 

والتي تكون صاخبة ومعادية 
في كثير من الأحيان. لكن الأمر 
يختلف بالطبع عــنــدمــا يلعب 
هــؤلاء الــلاعــبــون أمــام جماهير 

تساندهم وتشجعهم.
ودائـــــمـــــا مــــا يــــقــــال إن كـــرة 
الـــقـــدم لا تــعــنــي أي شــــيء دون 
الجماهير، وإن غياب الجماهير 
عـــن المـــلاعـــب بــســبــب الـــوبـــاء قد 
أثــبــت ذلــك تماما. فــوجــود هذه 
المــدرجــات يخلق  الجماهير في 
شــعــورا بــالــســعــادة، الــتــي كانت 
غــائــبــة عــنــدمــا كــانــت المــدرجــات 
خـــاويـــة عــلــى عــروشــهــا وكــانــت 
المـــــبـــــاريـــــات تُـــلـــعـــب فـــــي صــمــت 
مخيف يتخلله بعض الشتائم 
الــغــاضــبــة فـــي بــعــض الأحـــيـــان 

مــــن المـــســـؤولـــين الـــفـــنـــيـــين. لــكــن 
مــع زيــــادة هـــذا الــصــخــب وهــذه 
الانــتــقــادات مــن قبل الجماهير 
الغفيرة التي عادت إلى الملاعب، 
فـــــقـــــد يـــــجـــــد بـــــعـــــض الــــلاعــــبــــين 
أنفسهم غير قادرين على تقديم 
مــســتــويــات جــيــدة بــســبــب هــذه 

الضغوط الهائلة.
الـــواضـــح للجميع أن  ومـــن 
الـــحـــمـــاس الـــشـــديـــد لــجــمــاهــيــر 
نادي برينتفورد الصاعد حديثا 
لــلــدوري الإنجليزي الممتاز في 
المباراة الافتتاحية للموسم أمام 
آرســـنـــال قــد تــســبــب فــي ارتــبــاك 
شـــديـــد لــلاعــبــي «المــدفــعــجــيــة»، 
وأثــر كثيرا على مستواهم في 
المــــوســــم. والآن، يــتــذيــل  بـــدايـــة 

آرســنــال جــدول ترتيب الــدوري 
الإنجليزي الممتاز بعد الخسارة 
في أول ثلاث جولات والفشل في 

تسجيل أي هدف.
ومع تلقي آرسنال للهزيمة 
تلو الأخــــرى، ربــمــا كــان أرتيتا 
أحـــد المــديــريــن الــفــنــيــين القلائل 
الـــذيـــن لـــم يــســتــفــيــدوا مـــن قـــرار 
إلـــى المــلاعــب.  إعــــادة المشجعين 
ومــع ذلــك، لا يبدو المدير الفني 
الإسباني «بائسا»، لكنه يبدو 
دائـــمـــا وكـــأنـــه فـــي حــالــة تــركــيــز 
شديد ويعمل بجدية منقطعة 
النظير، لكن ذلك لا ينعكس بأي 
حــــال مـــن الأحــــــوال عــلــى نــتــائــج 
ومستوى الفريق داخل الملعب! 
أنــه يمكننا أن نتوقع أن  ورغــم 

آرسنال كان من الممكن أن يحقق 
نتائج أفضل لو كــان يلعب في 
مباريات تقام دون جمهور، فإن 
استسلام لاعبيه بشكل بائس 
أمـــــام حـــامـــل الــلــقــب مــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي يـــشـــيـــر إلــــــى أن لاعــبــي 
آرسنال لا يفضلون اللعب أمام 
المـــنـــافـــســـين أو حــتــى  جــمــاهــيــر 

جماهير فريقهم!
ورغـــــــم عــــــدم إقــــالــــة أرتـــيـــتـــا 
وبـــروس مــن منصبيهما حتى 
الآن، فمن المؤكد أنهم يشعران 
بـــقـــلـــق شــــديــــد قــــبــــل مــــبــــاريــــات 
الــجــولــة الـــقـــادمـــة، والـــتـــي تــأتــي 
لمـــدة أسبوعين  بــعــد تــوقــف دام 
الفنيان  حصل خلالها المديران 
عــــلــــى فـــــرصـــــة ثـــمـــيـــنـــة لإعــــــــادة 

تقييم الأمــــور وتــحــســين الأداء 
والــــــنــــــتــــــائــــــج. وســـــــــــوف يـــلـــعـــب 
آرســـنـــال مــبــاراتــه الــقــادمــة أمــام 
نـــوريـــتـــش ســيــتــي عـــلـــى مــلــعــب 
الإمــــــــارات، وهــــي المــــبــــاراة الــتــي 
كــــان الــجــمــيــع يــنــظــر إلــيــهــا في 
بداية الموسم على أنها مباراة 
سهلة للغاية للمدفعجية، ولم 
يكن أحد يتخيل أنها قد تكون 
مباراة حاسمة في مسيرة المدير 
الفني الإسباني وفريقه بالكامل 
بعد هــذه الــبــدايــة الــكــارثــيــة في 
الموسم. ربما تكون الهزيمة أمام 
نوريتش سيتي غير متوقعة، 
لكن الشيء المؤكد هو أن تحقيق 
أي نــتــيــجــة غـــيـــر الــــفــــوز ســـوف 
تؤدي إلى ثورة عارمة من جانب 
جماهير آرســنــال التي تحملت 
الكثير خلال السنوات الأخيرة 
ولم تعد تتحمل مزيدا من سوء 

النتائج.
أمـــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لـــســـتـــيـــف 
بروس، فإنه لم يحصل أبدا على 
دعــــم جــمــهــور نــيــوكــاســل حتى 
يخسره! لكن بعد نتائج سيئة 
الــجــولات الثلاثة  للغاية خــلال 
الأولـــــــى وبـــعـــد فـــتـــرة انـــتـــقـــالات 
صيفية كارثية، فمن المؤكد أن 
بــــروس بــحــاجــة إلـــى الـــفـــوز من 
أجـــل الــتــخــلــص مـــن الــكــثــيــر من 
الــتــي يواجهها، لكن  الضغوط 
مــــن المـــســـتـــبـــعـــد أن يــــكــــون هـــذا 
الفوز خلال الجولة القادمة لأنه 
سيخوض مواجهة صعبة أمام 
مانشستر يونايتد على ملعب 
«أولـــــــد تــــــرافــــــورد». وبـــالـــتـــالـــي، 
فـــإن الــجــولــة الــقــادمــة قــد تكون 
حاسمة في مصير كل من أرتيتا 

وبروس!
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فينيسيا: محمد رُضا

إذ يدخل مهرجان فينيسيا 
النصف الثاني من دورته الحالية 
فــــي الأول وســيــخــتــتــم فــي  (بـــــــدأ 
الـــحـــادي عــشــر مـــن هـــذا الــشــهــر)، 
تـــتـــبـــدّى الأفــــــلام المـــعـــروضـــة على 
الــــشــــاشــــة فـــــي المــــســــابــــقــــة، وتـــلـــك 
المــعــروضــة فــي الأقــســام المختلفة 
والمظاهرات، كما لو أنها اجتمعت 
لــتــأكــيــد الــتــواصــل المــنــيــع مـــا بين 

المهرجان والسينما العالمية.
هـــــذا لا عـــلاقـــة لــــه بــمــســتــوى 
الأفــــلام تــحــديــداً، ولـــو أن الــعــديــد 
منها جيّد لدرجة تجعله يستحق 
الإطلالة على العالم من تلك السدّة، 
بــل لــه عــلاقــة بــالــنــجــاح المضطرد 
منذ أن تسلم إدارته ألبرتو باربيرا 
قــبــل ســت ســنــوات. نــجــاح يجعل 
العديدين هنا يراجعون المنافسة 
بـــيـــنـــه وبــــــين «كــــــــان» كـــمـــا فــعــلــنــا 
نحن هنا ويعلنون أن فينيسيا 
المــهــرجــان السينمائي الأول  هــو 

بالفعل.
لــكــن أحــــد الأوصــــــاف الأقــــرب 
إلــــى الـــواقـــع هـــو أنــــه فـــي حـــين أن 
مهرجان «كـــان» هــو لكل ضــروب 
السينما (سوق تجارية ضخمة، 
إعـــلام جـــارف، رعــايــة حكومية... 
إلخ) فإن فينيسيا هو الأول على 

صعيد فن السينما.
تــــتــــوارد الأفـــــــلام هـــنـــا وعــلــى 
الناقد أن يختار ما يكتب عنه من 
بينها ومعظمها يصلح للتقييم 
والمــراجــعــة. بعضه سيتوجه إلى 
مـــهـــرجـــانـــات أخــــــرى (تـــورونـــتـــو، 
الـــجـــونـــة، لــــنــــدن... إلــــخ) وبــعــضــه 
الآخر سوف ينزوي لأنه إما افتقد 
عنصر الجذب أو عنصر التداول 

في الأسواق أو الاثنين معاً.

أزمة نفايات

فــــي واحــــــد مــــن الأحـــــــلام الــتــي 
بــدري،  أفـــراد عائلة  تنتاب بعض 
نـــرى الــزوجــة ثــريــا (نــاديــن لبكي) 
وهي في غيبوبة في غرفة تتأرجح. 
إنها حالة محسوبة تعد انعكاساً 
لــــحــــال الأســـــــــرة كـــلـــهـــا وهــــــي تــمــر 
بــظــروف صعبة غير مــطــروقــة من 
قبل في فيلم لبناني ولو أن هناك 
الــعــديــد مــن الأفــــلام الــلــبــنــانــيــة في 
الــســنــوات العشرين الأخــيــرة التي 
تطرّقت إلى النواحي الاجتماعية 

العامّة التي ينتمي إليها الفيلم.
الــفــيــلــم هـــو «كـــوســـتـــا بـــرافـــا» 
والعائلة التي يتحدث عنها مؤلفة 
من الأب وليد (صالح بكري) والأم 
(لـــبـــكـــي) وابـــنـــتـــهـــمـــا الـــشـــابـــة تـــالا 
(ناديا شربل) وابنتهما الصغيرة 
ريم (جينا رستم) وأم وليد (ليليان 
شقر خوري). في عام ٢٠١٥ اندلعت 
أزمــــة الــنــفــايــات. تــحــوّلــت شــــوارع 
بيروت إلى «مزبلة» كبيرة وقررت 
إنـــشـــاء مــحــطــات  بــعــض الإدارات 
لــحــرق الــنــفــايــات فــي مــنــاطــق عــدّة 
خـــــــــارج الــــعــــاصــــمــــة. إحـــــــــدى تــلــك 
المناطق هي تلك التي تعيش فيها 

عائلة بدري.
فـــيـــلـــم المــــخــــرجــــة مـــنـــيـــة عــقــل 
الأول يحمل علامات البداية التي 
تـــتـــحـــوّل إلــــى عـــثـــرات ســـرديـــة في 
سيناريو مثير في فكرته وضحل 
فـــي قـــصّـــتـــه. كــتــبــتــه المـــخـــرجـــة مع 
كـــــــلارا روكــــــــوا وأمــــنــــت مــيــزانــيــتــه 
المبدئية شركة أبّوت اللبنانية لكن 
المصادر التمويلية الفعلية وردت 
مـــن شـــركـــات فــرنــســيــة وســويــديــة 
ودنماركية ونرويجية وإسبانية 
مـــــع نـــســـبـــة مــــــحــــــدودة مـــــن قـــطـــر. 

يــكــشــف ذلـــــك عــــن ســـعـــي المــخــرجــة 
إنــتــاج فيلم ليس  الحثيث لتأمين 
لديه من عناصر الجذب التجاري 
أو الرأسمالي سوى اسم المخرجة 

والممثلة المعروفة نادين لبكي.
إذ تــم عــرضــه فــي قــســم «آفـــاق 
الفيلم  - أكسترا» المستحدث وجد 
نفسه في نقطة بعيدة عن المدارات 
الرئيسية التي يحفل بها المهرجان. 
كـــــــان يــســتــحــق  الـــفـــيـــلـــم  لــــيــــس أن 
الوجود في المسابقة الرئيسية لكن 
واقــع الحال يكشف عن أنــه سيمر 
كحال عدد كبير من الأفلام (من كل 
حــدب وصـــوب) الــتــي لا تــصــول أو 
تجول على أصعدة عليا كحال فيلم 
«كفرناحوم» لنادين لبكي نفسها.

كورية في نيو أورليانز

الــقــســم نــفــســه هـــو ذاتــــه الـــذي 
شــهــد عـــرض فيلم شــيــريــن نشأت 
الــذي تناولناه هنا  وشويا أزاري 
قـــبـــل أيــــــام وأبـــــرزهـــــا مـــمـــا شــوهــد 
كذلك «سبع مساجين» للبرازيلي 
ألكسندر مــوراتــي. هــنــاك نفايات 
أيضاً في هذا الفيلم لكن الحكاية 
مختلفة، وعين المخرج على توفير 
بعض ما تفتقده أفلام أخرى وهو 
اســتــبــدال مــجــرد عـــرض الــحــكــايــة 

بأسلوب عرضها أساساً.
يتحدث الفيلم عن رجل اسمه 
لوكا (كرستيان ماليوروس) يعمل 
فـــي مــوقــع لــلــخــردة لــصــالــح رجــل 
حوّله وستة آخرين إلى عبيد عمل. 
حــســب الــفــيــلــم، هـــنـــاك ٤٠ مــلــيــون 
شــخــص حــــول الـــعـــالـــم تــضــطــرهــم 
رهم 

ّ
الــظــروف لقبول أعــمــال تسخ

عــبــيــداً. يــوفــر الــفــيــلــم نــظــرة عــامّــة 

عــلــى وضـــع قـــام المــخــرج بــدراســتــه 
ولو أن محور الأحــداث يبقى ملك 

الشخصية الرئيسية.
الحديث عن المشاكل الفردية 
مــســألــة عــامّــة نــجــدهــا فــي غالبية 
الأفلام المعروضة في المهرجانات. 
ما يختلف هو نوع المشكلة وكيفية 
أنــد ذا  معالجتها. في «مونا ليزا 
 Mona Liza and Blood) «بلود مون
فــــي المــســابــقــة  المــــعــــروض   (Moon
الــرســمــيــة حــكــايــة فـــتـــاة أمــيــركــيــة 
(جــيــون جــونــغ - ســيــو) تــهــرب من 
المـــصـــحـــة الـــتـــي تــعــتــبــرهــا ســجــنــاً 
أكثر منها موقع استشفاء وتتجه 
بعيداً إلى قلب ولاية نيو أورليانز، 
حيث لا يعلم بتاريخها أحــد ولا 
هي تعرف أحداً يشاركها الحياة.

هذا يترك الفتاة الشابة على 
مفترق طرقات كل طريق منها قد 
يــقــود إلـــى خــطــر مـــا. هــي جميلة 
ووحـــيـــدة وغــريــبــة (كــونــهــا - في 
الفيلم - جــنــوب شــرقــي آسيوية) 
والـــــرجـــــال مــــن حـــولـــهـــا يـــعـــرفـــون 
كـــــل ذلــــــك بـــنـــظـــرة ولا يـــكـــتـــرثـــون 
لــــتــــاريــــخــــهــــا. لــــكــــن الـــســـيـــنـــاريـــو 
يــؤول إلى تركيبة درامية أخرى، 
إذ تـــتـــعـــرّف الـــفـــتـــاة عــلــى راقــصــة 
ســتــريــبــتــيــز (كـــايـــت هـــدســـون في 
ظـــهـــور نــــــادر هـــــذه الأيــــــــام) الــتــي 
تعيش مع ابنها الصبي (بنفس 
عمر الفتاة) وتبدو سعيدة في أن 

عاطفة ما تترعرع بين قلبيهما.
تــــرمــــي المــــخــــرجــــة آنـــــــا لــيــلــي 
أميربور لسرد حكاية تجمع بين 
المــغــامــرة الــفــرديــة والاجــتــمــاعــيــة. 
هــــذا مــثــيــر فـــي الـــبـــدايـــة لأســبــاب 
وجــيــهــة مــن بينها بطلتها غير 
الــبــيــضــاء وخــلــفــيــتــهــا الــغــامــضــة 

والمحيط الجديد لحكاية ليست 
بــعــيــدة عـــن مــســتــنــقــعــات الــولايــة 
الداكنة وليست قريبة من الحكاية 
التقليدية. ما يعكر صفو الفيلم 
بـــأســـره هـــو الــنــصــف الــثــانــي من 
الـــفـــيـــلـــم حــــيــــث تـــتـــجـــه الأحــــــــداث 

لنهايات متوقعة.
في الحقيقة لا يحتاج المشاهد 
إلى منظار ليزر لمعرفة كيف تتجه 
الحكاية من مطلعها، لكن المتابعة 
في النصف الأول تستفيد من كل 
تــلــك المـــســـائـــل المـــثـــيـــرة لــلــفــضــول. 
بعد ذلــك لا يبقى إلا القليل مما 

يستوجب الاحتفاء.

صبي يبحث عن أبيه

قــبــل ســتــة أعـــــوام فـــاز المــخــرج 
لورنزو فيغاس بجائزة مهرجان 
«فينيسيا الذهبية» عن فيلم «من 
بـــعـــيـــد». مــنــح ذلــــك الـــفـــوز حــوافــز 
أمــــام السينما الأمــيــركــيــة  جــديــدة 
الــلاتــيــنــيــة نــتــج عنها بــعــد عامين 
الــفــيــلــم المكسيكي  آخـــريـــن خــــروج 
الآخـــر «رومـــا» لألفونسو كـــوارون 

بالجائزة ذاتها.
الآن يعود لورنزو فيغاس إلى 
المهرجان الإيطالي بفيلمه الجديد 

وعنوانه «الصندوق».
مثل «من بعيد»، «الصندوق» 
هـــــو فـــيـــلـــم دراســـــــــة لــشــخــصــيــات. 
هــنــاك كــان لــديــه شخصية واحــدة 
فـــي الأســـــاس هـــي لــرجــل ذي ميل 

جنسي شاذ.
الفيلم الجديد فيه اللمسات 
الإنـــســـانـــيـــة ذاتـــهـــا المــــوجــــودة في 
الــســابــق مــع توسيع دائــرة  الفيلم 
الــــضــــوء المــنــســكــبــة عـــلـــى الـــوضـــع 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي لـــــيـــــس بــــالمــــطــــلــــق، 
بـــــل كـــخـــلـــفـــيـــة مـــــحـــــددة لــلــحــكــايــة 

المطروحة.
بطل الفيلم (أتزين نافاريتي) 
فتى فقد والـــده قبل ســنــوات وها 
هو يتجه الآن من مكسيكو سيتي 
إلى منطقة شمالية بعيدة بعدما 
تم إخــبــاره بــأن رفــات أبيه وُجــدت 
في مقبرة جماعية. حين وصوله 

يتسلم صندوقاً فيه الرفات.
في صباح اليوم التالي نجده 
في الحافلة العمومية التي ستنقله 
إلى حيث جاء. قبل انطلاقها يرى 
شخصاً يشبه والده. ينطلق وراءه 
لكن الــرجــل، واسمه مــاريــو، ينفي 
إنه أبوه. أتزين يعتقد عكس ذلك. 
سيتجه إلى حيث تسلم الصندوق 
 
ً
بـــأن هــنــاك خطأ ويــخــبــر المعنيين 
فـــوالـــده مــا زال حــيــاً. مــن هــنــا هي 
ملاحقة حثيثة من الصبي للرجل 
الذي نفى أبوّته. في البداية يحاول 
ماريو التخلص من الصبي، لكن 
هـــذا يـــــراوغ بــعــنــاد، مــمــا يضطر 

ماريو لقبوله في العمل معه 
وفـــي مــنــزلــه حــيــث نتعرف 

على زوجته الحامل.
يــطــوّر المــخــرج الأحــداث 

بدراية وصبر. يكشف عن بضعة 
أحداث تشكل أهمية على صعيد 

تـــصـــويـــر انـــعـــكـــاســـات الــحــبــكــة 
المــذكــورة على حــيــاة الجميع. 
لــكــن الــفــيــلــم لـــن يــؤكــد إذا ما 
كـــان مــاريــو هــو الأب الفعلي 
إلا عــنــدمــا نلحظ أن المــخــرج 
استخدم ذلــك كغطاء لتقديم 
حـــكـــايـــة حـــــول رجـــــل بــــلا ابـــن 
وابــــن بـــلا أب. الــحــبــكــة ذاتــهــا 
مــســتــخــدمــة، بـــمـــهـــارة كــافــيــة، 
للإيحاء بأن لب القضية فعلياً 
هو الصبي الــذي يبحث لا عن 

أبيه فقط، بل عن موقع اجتماعي 
في محيط غير ثابت من حوله.
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يوميات الشرق
V  A  R  I  E  T  Y

مهرجان فينيسيا 
هو الأول على 

صعيد فن 
السينما.

تتوارد الأفلام هنا 
وعلى الناقد أن 
يختار ما يكتب 
عنه من بينها 

ومعظمها يصلح 
للتقييم والمراجعة. 
بعضه سيتوجه 
إلى مهرجانات 

أخرى (تورونتو، 
الجونة، لندن... 

إلخ) وبعضه الآخر 
سوف ينزوي

,

,
معرض يضم مائة عمل فني متنوع

«مهرجان الشباب العربي» 
أفكار تشكيلية مفعمة بالحرية

القاهرة: نادية عبد الحليم

في باكورة نشاطه للموسم الفني الجديد 
افـــتـــتـــح «أتـــيـــلـــيـــه الــــعــــرب لــلــثــقــافــة والـــفـــنـــون» 
بــالــقــاهــرة مــعــرض «فــرســان ضــي» الـــذي يضم 
نحو ١٠٠ عمل للفائزين في «مهرجان الشباب 
الــثــالــث» بمجالات التصوير والــرســم  العربي 
والنحت والغرافيك والتصوير الفوتوغرافي 

والأعمال المفاهيمية.
وفي نسخته الجديدة تميز المهرجان الذي 
يــقــام كــل عــامــين بــعــدم التقيد بثيمة مــحــددة، 
ليعبر كل فنان بحرية تامة دون قيد، مما يسمح 
بمساحة أكثر اتساعاً للرؤى والاستلهام من 
الحضارات المختلفة، وفي مقدمتها الحضارة 
الــعــربــيــة الـــضـــاربـــة فـــي الـــتـــاريـــخ وفــــق هــشــام 
قنديل رئيس مجلس إدارة الأتيليه الذي يقول 
«الشرق الأوسط»: «طلبنا من الفنانين الشباب  لـ
الــعــنــان لخيالهم وموهبتهم، وتــنــاول  إطـــلاق 
الــقــضــايــا الإنـــســـانـــيـــة المــخــتــلــفــة، تـــاركـــين لهم 

المـــهـــرجـــان مفتوحاً  مـــوضـــوع 
فــي إطـــار مــن التنافس الجاد 
الـــــهـــــادف والــــــحــــــوار المـــشـــتـــرك 

المتبادل فكرياً وإبداعياً».
يــــــقــــــف زائـــــــــــــــر المــــــعــــــرض 
طويلاً أمام أعمال تؤكد تمتع 
أصـــحـــابـــهـــا بــــجــــرأة الــتــجــربــة 
وحرية التفكير وصياغتهما 
بلغة بصرية مغايرة ومتمردة 
على المألوف، فهو ليس مجرد 
مــــعــــرض تــشــكــيــلــي جـــمـــاعـــي، 
إنــــمــــا هـــــو بـــمـــثـــابـــة الـــقـــطـــاف 
الـــــثـــــالـــــث لمـــــهـــــرجـــــان شـــبـــابـــي 
يــصــر بــشــفــافــيــة ومــوضــوعــيــة 
عــلــى صــقــل المـــواهـــب الــشــابــة، 
ومساعدتها على شق طريقها 

في عالم الفن بحرية تامة.
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، قـــام 
الفنان محمد عيد المدرس في 
الــغــرافــيــك بكلية الفنون  قسم 
الـــجـــمـــيـــلـــة، بـــــإعـــــادة صــيــاغــة 
إحــــدى جـــداريـــات مــقــبــره «نــب 
آمون» بالبر الغربي بالأقصر، 
(جنوب مصر)، في لوحة من 
الــبــاســتــيــل والإكـــريـــلـــيـــك عــلــى 
تــوال، مختاراً لها عنوان «في 

«الشرق الأوسط»:  حضرة نبلاء طيبة»، يقول لـ
«إن أعيد تقديم عملاً لأجدادي الفراعنة برؤية 
جـــديـــدة وخــــامــــات مـــغـــايـــرة أمـــــراً لــيــس ســهــلاً 
بالتأكيد، لكنني وجدت نفسي مغرماً بذلك بعد 
زياتي للأقصر، فقمت بالجمع بين الأسلوبين 
الواقعي والمصري القديم في عمل واحد، وأتيح 
(ضي)، الذي  لي عرضه في مهرجان الشباب بـ
يُعد من أهم الغاليريهات التي تشجع الشباب 
على الاستمرار في تقديم تجاربهم، وذلك من 
خلال المسابقات والمعارض الجماعية والفردية 

على السواء».
تــأثــراً برائعة الأديـــب بهاء طاهر «واحــة 
الغروب» قدم الفنان بلال قاسم لوحة «شروق 
واحة الغروب»، ضمن مشاركة متميزة له في 
المعرض ضمت خمسة أعمال كبيرة المساحة 
نـــفـــذهـــا بــتــقــنــيــة الـــفـــحـــم والألـــــــــوان الــزيــتــيــة، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «تــكــتــســب هــذه  يـــقـــول لــــ
الــلــوحــة أهمية خــاصــة عــنــدي لمــا تحمله من 
معان عميقة، ترتبط بقرائتي لرواية (واحة 
الـــغـــروب) فــقــد وجــــدت نــفــســي مــســتــغــرقــاً في 
معنى الموت، الذي شغل أديبنا الكبير كثيراً 
كــمــا وجــــدت نــفــســي أفــكــر فــي مــعــانٍ فلسفية 
عــــديــــدة تــتــضــمــنــهــا». مـــؤكـــداً 
أنـــه «فـــي هـــذا الــعــمــل أردت 
تحويل الواحة من الغروب 
إلى الشروق، لتحمل دلالة 
رمزية ولذلك أطلقت عليها 

هذا الاسم».
وعـــــــن بـــــورتـــــريـــــه لــه 
لامـــرأة مصرية الهوية 
والمـــــــــــــــلامـــــــــــــــح، يــــــقــــــول 
قـــــــاســـــــم: «المــــــــــــــــرأة هـــي 
المـــشـــاعـــر، سيما  مــنــبــع 

المــرأة المصرية، وقد اخترت لهذا العمل اسم 
(المـــا بـــين) تعبيراً عــن عظمة مــصــر عــلــى مر 

العصور».
وتــــشــــارك هـــديـــر جــــمــــال، المـــعـــيـــدة بــكــلــيــة 
التربية الفنية جامعة حــلــوان بسبعة أعمال 
من الرسم والتصوير وتأتي لوحة «وسوسة»، 
الخطوة الأولى لاكتشاف نفسها والتوصل إلى 
الأسلوب الفني الذي يعبر بصدق عن أفكارها 
«الشرق  ودواخلها على حد تعبيرها، وتقول لـ
الأوســــــط»: «هــــذه الــلــوحــة هــي الأقــــرب لقلبي، 
لأنــهــا بمثابة الــبــدايــة الــتــي عــرفــت مــن خلالها 
طريقي، وقد استخدمت فيها ورق (الكرافت) 
وأقلام الخشب»، وتتابع: «من أعمالي بالمعرض 
أيضاً لوحة (قربان الأوز)، التي يجد المتلقي 
في طياتها أسئلة كثيرة تطرح نفسها عليه، 
ويظهر فيها تأثري الواضح بالفن المصري في 
بعض التكوينات واستخدام الدلالات الرمزية 

للأشياء». 
وجاءت مشاركة الفنان عمر سنادة، بعمل 
واحـــد فــقــط هــو «تــهــالــك عــمــرانــي» تماهياً مع 
انشغاله الشديد بقضية هدم الفيلات والقصور 
المــدن المصرية بحسب  العريقة في العديد من 
«الشرق الأوســط»: «معظم  الفنان الذي يقول لـ
أعمالي تتناول قضية التهالك العمراني الذي 
أصـــاب مــصــر، وتعكس كــذلــك كيف أن المباني 
الــقــبــيــحــة بــــدأت تــتــصــدر المــشــهــد عــلــى حساب 
المـــبـــانـــي الأثــــريــــة، مــمــا يــمــثــل ضـــيـــاع الــهــويــة 

العمرانية المصرية».
استخدمت د. أسماء بخيت في أعمالها 
الخمسة المشاركة بالمعرض تقنيات متعددة 
عــلــى الـــــورق، ومـــن الـــواضـــح ولــعــهــا بـــالأدب 
الأوروبـــي، فقد استوحت على سبيل المثال 
فــي إحـــدى لــوحــاتــهــا أجــــواء قــصــة «الببغاء 
«الشرق الأوسط»:  الحكيم» الألمانية، قائلة لـ
«أعجبتني كثيراً القصة، ومست قلبي عبر 
ما تبثه داخل النفس من أمل، ومعانٍ سامية 
مثل أن الحياة لا تسير على وتيرة واحــدة، 
ومثلما تمر علينا أيام عصيبة، هناك أيضاً 
أيام سعيدة، وقد حاولت أن أمس قلب المتلقي 

بلوحتي».
بينما تأخذنا في لوحة «الدليل» إلى مكان 
آخر من الإبداع، إذ استلهمته من بعض كتابات 
شمس الدين التبريزي، وتقول: «توصلت من 
بعض أقواله إلى أن لكل منا دليلاً، قد يكون 
صديقاً أو أخــاً أو شريك العمر، كما أنــه قد 
المــرء نفسه، المهم أن ذلــك الدليل  يكون قلب 
الذي يرشدنا إلى طريق الصواب والحق دون 

هدف أو غاية».

«في حضرة نبلاء طيبة» عمل للفنان محمد عيد
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لوحة لأسماء بخيت مستوحاة من قصة الببغاء الحكيم 

من الفيلم اللبناني «كوستا برافا»

من الفيلم المكسيكي «الصندوق»

«موناليزا أند ذا بلود مون»

في مهرجان فينيسيا... العديد من الأفلام جيّد لدرجة تجعله يستحق الإطلالة على العالم

فيلمان مكسيكي ولبناني يعالجان مشاكل مختلفة في مجتمعات متشابهة

عمل نحتي للفنانة 
نورهان ماهر 



> عــلــي بـــن حــســن جــعــفــر، ســفــيــر خـــادم 
الــحــرمــين الشريفين لــدى الـــســـودان، كـــرّم في 
مــكــتــبــه بــمــقــر الـــســـفـــارة الــتــلــمــيــذ الــســودانــي 
عــمــر الــخــطــاب عــثــمــان، بــمــنــاســبــة تحقيقه 
المركز الأول في مسابقة كأس العرب للذكاء 
الــتــي أقامتها المملكة العربية  الاصطناعي 

الــــســــعــــوديــــة، بـــمـــشـــاركـــة أكـــثـــر 
مـــــن ٣ آلاف طــــفــــل مـــــن جــمــيــع 
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي. وأكــــد 
السفير اهتمام المملكة برعاية 
المــوهــوبــين فــي المـــجـــالات كــافــة. 
يذكر أن التلميذ قــدم مشروعاً 
لحل مشكلة الإعــاقــة البصرية، 
وهو جهاز صغير يحول الصور 

إلى صوت.
> الشيخة مي بنت محمد 
آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين 
للثقافة والآثـــار، استقبلت أول 
مــــن أمـــــس الـــشـــيـــخ ســـلـــطـــان بــن 
حمدان بن زايد آل نهيان، سفير 
دولــة الإمــارات العربية المتحدة 
في المنامة، حيث أعربت الشيخة 
لــلــدور المؤثر  مــي عــن امتنانها 
الــعــلاقــات  فـــي تــعــمــيــق  للسفير 
الثقافية الثنائية بــين البلدين 
الــــشــــقــــيــــقــــين، كــــمــــا عـــــبـــــرت عــن 
تــطــلــعــهــا لـــلـــمـــشـــاركـــة المــرتــقــبــة 
فـــي مــعــرض «إكــســبــو  للمملكة 
٢٠٢٠ دبـــي»، فيما أكــد السفير 
أن البلدين يمتلكان إرثاً ثقافياً 
وحضارياً مشتركاً يساهم في 
تعزيز مكانة المنطقة بصفتها 

مركزاً حضارياً وثقافياً عالمياً.
بـــن  يــــــوســــــف  الــــســــفــــيــــر   <
الــــجــــابــــري، ســـلـــم أوراق  أحـــمـــد 
اعـــتـــمـــاده ســفــيــراً مــعــتــمــداً غير 

مُقيم لسلطنة عمان في صربيا إلى الرئيس 
الــــصــــربــــي، ألـــكـــســـنـــدر فـــوتـــشـــاتـــيـــش، بــمــقــر 
الحكومة بالعاصمة بلغراد. ونقل السفير، 
خـــلال المــقــابــلــة، تــحــيــات الــســلــطــان هــيــثــم بن 
طـــارق وتمنياته للرئيس بــمــوفــور الصحة 
الــصــربــي دوام التقدم  والــســعــادة، وللشعب 
والازدهار. ومن جانبه، حمّل الرئيس السفير 
إلــى السلطان، متمنياً للسفير  نقل تحياته 

الــتــوفــيــق والــنــجــاح فــي أداء مــهــامــه، مــؤكــداً 
حرصه على الارتــقــاء بعلاقات التعاون بين 

البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
> مــارك دونفان، السفير الأسترالي في 
الرياض، استقبله أول من أمس رئيس هيئة 
حــقــوق الإنـــســـان، الــدكــتــور عــــواد بــن صالح 

الــــعــــواد، فـــي مــكــتــبــه لبحث 
أوجـــه الــتــعــاون المــشــتــرك في 
مــــجــــالات حـــقـــوق الإنــــســــان، 
وسبل تعزيزها بين البلدين. 
واســـتـــعـــرض الــــعــــواد، خــلال 
اللقاء، جهود المملكة، بقيادة 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
وولـــــــــــي الــــــعــــــهــــــد، فـــــــي دعـــــم 
حقوق الإنسان، وما شهدته 
مــــن إصــــلاحــــات نـــوعـــيـــة فــي 
هـــذا المـــجـــال، فــي ظــل «رؤيـــة 
المملكة ٢٠٣٠» التي تستهدف 
تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة 

لمستقبل أفضل.
أمــــارال، السفير  > روي 
البرازيلي في عمّان، أكد أول 
مـــن أمــــس، بــمــنــاســبــة العيد 
الوطني لبلاده، أن العلاقات 
والـــــــبـــــــرازيـــــــل  الأردن  بــــــــين 
اتــســمــت بــانــســيــابــيــة ووديـــة 
الحوار السياسي منذ إقامة 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
رسمياً بين البلدين عام ١٩٥٩، 
موضحاً أن العلاقات تجلت 
فـــــي أســــمــــى أشـــكـــالـــهـــا بــعــد 
الــســفــارة البرازيلية  افــتــتــاح 
في عمّان، والسفارة الأردنية 
الـــــبـــــرازيـــــل عــــــام ١٩٨٤،  فـــــي 
لافــتــاً إلــى أن إطـــلاق جمعية 
الأعمال الأردنية - البرازيلية 

في شهر سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠ جاء بصفته 
خطوة مهمة لتعزيز هذه العلاقات، ولتمثل 

البعد المتنامي للشراكة بين البلدين.
> الدكتور محمد بــن سعيد بــن خليفة 
الـــبـــوســـعـــيـــدي، ســفــيــر ســلــطــنــة عـــمـــان لـــدى 
أقــام حفل استقبال رسمي للبعثة   اليابان، 
المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو 
٢٠٢٠، حــيــث أشــــاد الــســفــيــر بــالإنــجــاز الــذي 

حققته اللجنة البارالمبية العُمانية، من خلال 
الــلاعــب محمد المشايخي بالميدالية  تتويج 
أنــه إنجاز  البرونزية في دفــع الجلة، مؤكداً 
تاريخي غير مسبوق، وجاء نتيجة منظومة 
عــمــل مــتــكــامــلــة، ودعــــم كــبــيــر أوجـــدتـــه وزارة 
الثقافة والرياضة والشباب، والعمل الجاد 
قِــبــل مــجــلــس إدارة اللجنة  مـــن 
البارالمبية العُمانية والأجــهــزة 

الفنية والإدارية واللاعبين.
> محمد خليل، الأمين العام 
لــلــوكــالــة المــصــريــة لــلــشــراكــة من 
أجل التنمية، التقى أول من أمس 
وزيرة العمل والإصلاح الإداري 
الــســودانــيــة تــيــســيــر الــنــورانــي، 
والأمين العام للمجلس القومي 
الـــــســـــودانـــــي لـــلـــتـــدريـــب مــحــمــد 
السماني، لبحث سُبل التعاون 
بين الوكالة والمجلس، وتفعيل 
أنشطة مشتركة ترفع من قدرات 
الـــــكـــــوادر الـــبـــشـــريـــة، وذلــــــك فــي 
التاريخية التي  الــروابــط  ضــوء 
تجمع البلدين، ضمن سياسة 
الوكالة المتمثلة في التعاون مع 
الشركاء الدوليين والإقليميين، 
وبالأخص شركاء دول الجوار، 
والمـــشـــاركـــة فـــي الأنـــشـــطـــة الــتــي 
لــهــا تــأثــيــر إيــجــابــي عــلــى تطور 

الشعوب.
> تشونغ بيونغ ها، سفير 
لــدى الكويت،  كــوريــا الجنوبية 
بــحــث أول مـــن أمــــس مـــع وزيـــر 
المـــالـــيـــة وزيـــــر الــــدولــــة لــلــشــؤون 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاســـــتـــــثـــــمـــــار 
بالكويت، خليفة حمادة، تعزيز 
الثنائية،  العلاقات الاقتصادية 
فـــي إطـــــار عــقــد الــــــدورة الــثــانــيــة 
للجنة الوزارية الكويتية - الكورية المشتركة 
فــي مــجــال الــتــعــاون الاقــتــصــادي والــفــنــي في 
الــكــوريــة، كما  الــقــريــب بالعاصمة  المستقبل 
تم استعراض دور الشركات الكورية العاملة 
فـــي الـــبـــلاد، والمـــشـــاريـــع الــكــبــرى الــتــي تــقــوم 
بتنفيذها، كمشاريع البنية التحتية وغيرها، 
كما تمت مناقشة تأثير جائحة كورونا في 

كلا البلدين.

محمد خليل

تشونغ بيونغ ها

الشيخة ميّ بنت 
محمد آل خليفة

د. محمد بن سعيد 
بن خليفة البوسعيدي

يوسف الجابري

علي بن حسن جعفر
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الفاو: موقع حي للمدينة 
العربية قبل الإسلام

يعدّ موقع قرية «ذات كاهل» كما عُرف 
قديماً أو الفاو حسب التسمية المحلية، من 
أهم المواقع الأثرية على مستوى الجزيرة 
العربية، إن لم يكن على مستوى العالم؛ لما 
يجسده من مثال حي للمدينة العربية قبل 
الإســلام بكل مقوماتها من مساكن وطرق 
وأسواق ومقابر وآبار. وقد قام بهذا العمل 
المــلــك ســعــود، حيث أثبتوا  الــرائــع جامعة 
جدارة في العمل الأثري على مستوى كبير، 

وكان له صدى كبير في العالم كله.
تــقــع الـــفـــاو عــلــى بــعــد نــحــو ٧٠٠ كلم 
جــــنــــوب غــــربــــي مـــديـــنـــة الـــــريـــــاض، ونــحــو 
١٥٠ كلم جنوب شرقي الخماسين بــوادي 
الـــدواســـر، وتــطــل عــلــى الــنــاحــيــة الشمالية 
الغربية للربع الخالي فــي منطقة تقاطع 
وادي الدواسر بسلسلة جبال طويق عند 
الفاو، وتقع  ثغرة في الجبل يطلق عليها 
عــلــى طـــريـــق الـــتـــجـــارة الــقــديــمــة المــعــروفــة 
بطريق نجران - الجرهاء. ويوجد بالموقع 
العديد من المعالم الأثرية، حيث يحتضن 
عــــدداً وافـــــراً مـــن الـــتـــلال الأثـــريـــة المــنــتــشــرة، 

بالإضافة إلى القصر والسوق.
ويوجد في الموقع أيضاً مجموعة من 
المــجــســمــات الــبــرونــزيــة الــتــي أعــطــت بُــعــداً 
حضارياً جديداً، إضافة إلى المقابر المتنوعة 
فــــي أشـــكـــالـــهـــا والــــكــــتــــابــــات الــــتــــي وُجـــــدت 
بالحرف المُسند الجنوبي. كما عُرضت قطع 
مــن المــوقــع فــي مــعــرض رائـــع يُــعــرف باسم 
«روائـــــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة عبر 
العصور» في العديد من المتاحف العالمية.

بدأ الاهتمام بالفاو كموقع أثري منذ 
أربعينات القرن الماضي من جانب موظفي 
شـــركـــة «أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة»، وتـــــلا ذلـــك 
رحــلات واستطلاعات علمية عــدة قــام بها 
المــعــروف باسم «الشيخ عبد  جــون فيلبي 
الله» وبعض علماء الآثــار الأجانب. وكان 
ما كتبوه عنها بمثابة النواة الأولى لأعمال 
الــتــنــقــيــب عـــن طــريــق جــامــعــة المــلــك ســعــود 

والتي بدأت في عام ١٩٧٢.
ــعــت هيئة الــتــراث الوطني في 

ّ
وقــد وق

تــلــك الــفــتــرة مــذكــرة تــعــاون علمي مشترك 
مـــع جــامــعــة المـــلـــك ســـعـــود؛ وذلـــــك لــتــأهــيــل 
المــوقــع وإعــــادة افتتاحه وتوسيعه لتبلغ 
مساحته أكثر من ١٦ ألف متر مربع لتحقيق 
مجموعة من الأهداف الثقافية والاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة، ومنها تأهيل موقع الفاو 
ليكون معلماً تاريخياً وشــاهــداً حضارياً 
يـــمـــكـــن زيـــــارتـــــه وفــــتــــح أبـــــوابـــــه لــلــســيــاحــة 
العالمية. وهذا ما تهتم به هيئة التراث الآن 
من خلال منظومة عالمية يشرف عليها وزير 
الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، 
ومعه الدكتور جاسر الحربش رئيس هيئة 
التراث. وهناك اتفاق دولــي على أن موقع 
اقــتــصــاديــاً وثقافياً  يــلــعــب دوراً  قــد  الــفــاو 
الــريــاض، بالإضافة  وسياحياً في منطقة 
إلى أن جامعة الملك سعود قد قامت بعمل 
دورات تدريبية لطلاب الجامعة، وخاصة 
من دارســي الآثــار حتى أصبح اســم موقع 

الفاو من أهم المواقع الأثرية عالمياً.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 روائي برازيلي.

 رائحة طيبة - جبان.

 طرق - من الامارات العربية - للنهي.

 قبان - منتدى.

 خاصتي "معكوسة" - مدينة امريكية.

 آلة موسيقية .

 رفيق - شهر ميلادي.

 وكالة الانباء السعودية - اصبع.

 قبطان - هيئة.

 متشابهات - جميل.

 

 ممثل سوري.
 مدينة عراقية - سهام "معكوسة".

 مقاطعة بريطانية - مدينة فلسطينية.
 رجل جليل "معكوسة" - عاصمة البيرو

 "معكوسة" - متشابهان.
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 عالم .

 حزن شديد - صوت الالم.

 ادراك - امارة أوروبية.

 من الاطراف - ضد ناضج - صحراء عربية

 "معكوسة".

 علم مؤنث - للتفسير - للمناداه "معكوسة".

 محبة - موضع النور "معكوسة".
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اب ضمن مجلس الإدارة
ّ
قائمة من المخرجين والكت

إطلاق أول جمعية للسينما في السعودية

الدمام: «الشرق الأوسط»

حصلت جمعية السينما 
الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى تــرخــيــص 
بــتــســجــيــلــهــا كـــــــأول جــمــعــيــة 
لــلــســيــنــمــا فـــي المــمــلــكــة، بعد 
نـــــحـــــو ثــــــــــلاث ســــــــنــــــــوات مـــن 
الــتــرخــيــص بــإنــشــاء صـــالات 

للسينما في البلاد.
وصـــــــــــــــــــــــــدر مـــــنـــــتـــــصـــــف 
الأســــــــبــــــــوع المــــــــاضــــــــي، قـــــــرار 
وزيــــــــــــر المـــــــــــــــــوارد الــــبــــشــــريــــة 
والتنمية الاجتماعية أحمد 
بـــــــن ســــلــــيــــمــــان الـــــراجـــــحـــــي، 
بـــــالمـــــوافـــــقـــــة عـــــلـــــى تـــســـجـــيـــل 
جـــمـــعـــيـــة الــــســــيــــنــــمــــا، كــــــأول 
جــمــعــيــة أهـــلـــيـــة مــتــخــصــصــة 
في تاريخ السعودية، تُعنى 
بقطاع صناعة الأفــــلام. وتم 
تسجيلها رســمــيــاً، بموجب 

قرار وزاري.
وتـــــضـــــم الـــجـــمـــعـــيـــة فــي 
مـــجـــلـــس إدارتـــــــهـــــــا كـــــــلاً مــــن، 
الــــكــــاتــــبــــة والمـــــخـــــرجـــــة هـــنـــاء 
الـــــعـــــمـــــيـــــر، رئـــــيـــــســـــاً لمـــجـــلـــس 
أحـــمـــد  والـــــشـــــاعـــــر  الإدارة، 
المــــلا، رئــيــس مــهــرجــان أفـــلام 
نــائــبــاً للرئيس،  الــســعــوديــة، 
وأحـــــمـــــد الـــــشـــــايـــــب، مـــشـــرفـــاً 
مــــالــــيــــاً، وعــــضــــويــــة كــــــلٍ مـــن: 
ســـعـــد الـــــــدوســـــــري، وعـــــوض 
الــهــمــزانــي، والــدكــتــور مسفر 
الموسى، وإبراهيم الحساوي، 
وهــنــد الــفــهــاد، وعــبــد العزيز 
الــشــلاحــي، وضــيــاء يــوســف، 

ومجتبى سعيد.
كـــــــمـــــــا ضـــــــمـــــــت قـــــائـــــمـــــة 
الأعــضــاء المــؤســســين، إضافة 
لأعــضــاء مجلس الإدارة كــلاً 
مـــن: يــوســف الــحــربــي، وفهد 
الأســـــطـــــا، وعــــلــــي الــكــلــثــمــي، 
وبــدر الــحــمــود، وشهد أمــين، 
وجـــــواهـــــر الـــــعـــــامـــــري، وريـــــم 
الـــبـــيـــات، ومـــحـــمـــد الـــصـــفـــار، 
والدكتور محمد العوبثاني، 
والــــــدكــــــتــــــور عــــبــــد الــــرحــــمــــن 
الـــغـــنـــام، وفــيــصــل بــالــطــيــور، 

والدكتور فهد اليحيا.
وقـــــالـــــت هــــنــــاء الـــعـــمـــيـــر، 
رئــيــس مــجــلــس الإدارة: «إن 
التسهيلات الحكومية جاءت 
تــحــقــيــقــاً لــلــرؤيــة الــســعــوديــة 
الــــتــــي مـــــهّـــــدت الــــطــــريــــق لــكــل 
المبدعين والمبدعات لتحقيق 

مـــــشـــــاريـــــعـــــهـــــم الإبـــــــداعـــــــيـــــــة 
والمنافسة بها عربياً وعالمياً، 
خـــــدمـــــة لـــلـــتـــكـــويـــن الـــجـــديـــد 

للثقافة والفن في المملكة».
من جانبه، أوضح أحمد 
المــلا، نائب رئيس الجمعية، 
أن «تسجيل الجمعية رسمياً، 
سيتيح ضم كل المبادرات التي 
الــســنــوات الماضية  سعت فــي 
لــخــدمــة صــنــاعــة الأفـــــلام، في 
قـــالـــب مــــوحّــــد، كـــمـــا ســيــتــيــح 
ــاع الأفــــلام، ولأول مــرة، 

ّ
لــصــن

الــوجــود تحت مظلة واحــدة، 
ســعــيــاً لـــخـــدمـــة هـــــذا الــقــطــاع 

الإبداعي الهام».
إلــــــى أن وثــيــقــة  وأشـــــــــار 
الـــتـــأســـيـــس اعـــتـــنـــت بــتــنــويــع 
المــــبــــادرات، ســـــواءً فـــي إقــامــة 
الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات والمـــــســـــابـــــقـــــات 
السينمائية وعروض الأفلام، 
أو فـــي بــنــاء قـــــدرات صــنــاعــة 
الأفـــــــلام مــــن خـــــلال الـــتـــدريـــب 
إثـــــــراء  فــــــي  والـــــتـــــطـــــويـــــر، أو 
المــحــتــوى المــعــرفــي والــثــقــافــي 

في السينما.
تـــجـــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن 
صناعة السينما تشهد نمواً 
ملحوظاً منذ انطلاق مهرجان 
الــذي يضم  أفــلام السعودية، 
الــتــجــارب الناضجة  عــشــرات 
فـــــــــي صــــــنــــــاعــــــة الــــســــيــــنــــمــــا، 
وشــهــدت الــســعــوديــة فــي عــام 
٢٠١٨ افتتاح صالات للعرض 
الــســيــنــمــائــي بـــعـــد حـــظـــر دام 
أكثر من ثلاثين عاماً، كما تمّ 
تدشين مهرجان البحر الأحمر 
السينمائي الدولي الذي يضم 
إبــــداعــــات ســيــنــمــائــيــة عــالمــيــة 
وعربية وسعودية في فئات 
الــفــيــلــم الـــطـــويـــل، والــقــصــيــر، 

والسينما التفاعلية.

قطعت السينما السعودية شوطاً طويلاً نحو ترسيخ الفن السابع

مجمع إبداعي يوفر لرواد أعمال سعوديين مراكز للتصميم والطهي والكوميديا

«حي جميل» في جدة يبدأ في استقبال سكانه
جدة: «الشرق الأوسط»

بــــــــدأ «حــــــــي جـــــمـــــيـــــل» فــــــي جـــــدة 
نــوعــه لمجتمع  مـــن  وهـــو أول مــجــمّــع 
العربية  المملكة  الفنون والإبـــداع في 
الــــســــعــــوديــــة، فــــي اســـتـــقـــبـــال ســكــانــه 
مـــــن المـــــــبـــــــادرات الـــفـــنـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة 
والمجتمعية، وذلك استعدادا للموسم 
الافــتــتــاحــي لأنــشــطــة حـــي جــمــيــل في 
الــــشــــتــــاء المــــقــــبــــل. وســــــــوف يـــتـــجـــاور 
«ســـكـــان حــــي» فـــي المــجــمــع الإبـــداعـــي 
مع بقية منصات وبرامج فن جميل: 
«فنون حي»، «سينما حي»، «تعليم 
حي»، «استوديو حي»، «فناء حي»، 

و«ساحة». 
ويـــمـــثـــل ســــكــــان حــــي نـــخـــبـــة مــن 
الـــذيـــن  الـــســـعـــوديـــين  الأعـــــمـــــال  رواد 
تمكنوا من صياغة مجالات أعمالهم 
بــإبــداع، والتحقوا بحي جميل وفق 
الفنون  مــن   

ً
بــدايــة مــتــجــددة؛  مفاهيم 

إلى  المــعــاصــرة، وصـــولاً  والتصاميم 
الطهي، ودور  الأداء وفــنــون  عــروض 

النشر والتصميم.
وتــضــم قــائــمــة أوائــــل ســكــان حي 
كــل مــن: غاليري أثــر، المــعــرض الفني 
العربية  المملكة  فــي  الــرائــد  المــعــاصــر 
لتقديم  يــســتــعــد  والـــــذي  الــســعــوديــة، 
عــروض غامرة، بالتعاون مع سوبر 
بلو Superblue؛ وهي مؤسسة عالمية 
جديدة مكرسة لإنتاج الفن التجريبي 

وتقديمه وإشراك الجمهور فيه. 
هناك أيضا هــوم جــرون ماركت 
وهـــــــو مــــتــــجــــر مـــفـــاهـــيـــمـــي ومـــنـــصـــة 
إلــكــتــرونــيــة فــي جـــدة، أســســتــه تــمــارا 
أبو خضرة للمصممين الناشئين من 
السعودية والعالم العربي، لتشجيع 
ريادة الأعمال. كما ينضم إلى سكان 
حــــي، المُـــحـــتـــرَف وهــــو بــيــت تــصــمــيــم 
أكثر  لــه خــبــرة  التخصصات  مــتــعــدد 
من ٣٥ عامًا في التصميم التحريري 
وتــــصــــمــــيــــم الــــــعــــــلامــــــات الــــتــــجــــاريــــة 
والـــــــهـــــــويـــــــات المــــخــــتــــلــــفــــة. تـــتـــضـــمـــن 
نــشــاطــاتــهــم تــصــمــيــم الــخــط الــعــربــي 
والمـــــنـــــشـــــورات المـــطـــبـــوعـــة وتــصــمــيــم 
المساحات، وذلك من مقراتهم المتعددة 
في جدة والرياض والخبر وبيروت.

وفــــــــي مـــــجـــــال الـــــديـــــكـــــور انـــضـــم 
التصميم دهــر للمعماري  استوديو 
الــبــراء أسامة صائم  الأثــاث  ومصمم 
الـــدهـــر، والــــذي تــركــز مــنــتــجــاتــه على 
خـــامـــات مـــن طــبــيــعــة المــمــلــكــة، حــيــث 
تــمــزج عــنــاصــر الــحــرف مــع الــعــمــارة. 
وســــــوف يـــشـــهـــد حــــي جـــمـــيـــل إطــــلاق 
«رواق»، أول موقع دائم لدهر ونقطة 
تعاون مع مصممين وشركات محلية 

وعالمية. 
وفي مال الطعام انضمت لسكان 
«حي» أكاديمية عيش وهي مؤسسة 
ســـعـــوديـــة جـــديـــدة مــتــخــصــصــة فــي 
فنون الخبز أسستها سمية شعيل، 
والتي تمتلك خبرة عشرة أعوام من 
العمل كطاهية معجنات مدربة على 
يد طهاة مشهورين عالميًا وقادة في 
الــخــبــز والمــعــجــنــات.  تعليم صــنــاعــة 
تــهــدف أكــاديــمــيــة عــيــش، الــتــي تعد 
مساحة لورش عمل مخصصة، إلى 

تحديث النهج التقليدي للخبز. 
وفـــي المــجــال الــتــرفــيــهــي والأداء 

انــضــم الــكــومــيــدي كــلــوب وهـــو أول 
نـــاد كــومــيــدي فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة، أنــــشــــأه يــــاســــر بــكــيــر، 
الــــكــــومــــيــــدي الارتـــــجـــــالـــــي، فـــــي عـــام 
لــــلأداء  مـــكـــان  بــمــثــابــة  ٢٠١٢. وهــــو 
التفاعلية  الــعــمــل  لـــورش  ومــســاحــة 
التي صممها متخصصون في هذا 
المجال، لتقديم 

جيل جديد من الحكائين. 
ومـــن المــرتــقــب افــتــتــاح المــزيــد من 
الــنــشــاطــات بــعــد مــوســم افــتــتــاح حي 
نـــوفـــمـــبـــر ٢٠٢١ حــتــى  (مــــــن  جـــمـــيـــل 
مارس ٢٠٢٢)، حيث يقدم سكان حي 
مبادرات جديدة تضيف إلى مجتمع 
المــزدهــر في  الفنون والثقافة المحلي 

جدة. 

أكاديمية عيش مؤسسة سعودية جديدة متخصصة في فنون الخبز

«حي جميل} في جدة

الكاتبة والمخرجة السعودية 
هناء العمير

الكوميدي كلوب انضم إلى «حي جميل}

سيتجاور «سكان 
حي» في المجمع 
الإبداعي مع بقية 
منصات وبرامج 
فن جميل: «فنون 
حي»، «سينما 
حي»، «تعليم 

حي»، «استوديو 
حي»، «فناء حي»، 

و«ساحة»

,
,



ثلاث مصريات من لبنان: 
صالون وصالة وصحيفة

كنت أعزو نجاح اللبنانيين في مصر، دائماً، إلى مصر. 

، ولا  وليس ذلــك من قبيل المفاضلة، أو التخلي عن مواطنيَّ

من قبيل التعصب لمصر، فليس للعاطفة هنا دور أو مكان، 

كتب بالمشاعر. واللبنانيات الثلاث 
ُ
لأن التاريخ الحقيقي لا ي

اللواتي اخترتهن تحت هذا العنوان لا دخل لي في الاختيار: 

 على 
ٌّ

ثلاث نساء مهاجرات، لهن إرادة عجيبة، يسيطرن، كل

طريقتها، على الحياة الأدبية والفنية، في مجتمع محافظ، 

ضخم، و«غريب» رغم تعدد عناصر القربى. كيف؟

السبب الأســاســي حجم مصر ومكانتها. الثاني جمال 

وجاذبية وشجاعة الفارسات الثلاث. الآخر «الحقبة الجميلة» 

التي كانت تعيشها مصر، على طريقة باريس العشرينات، مع 

ازدهار وسائل الفرح: المسرح والغناء والاختلاط.

وكــانــت الــقــاهــرة والإســكــنــدريــة ومـــدن الــســاحــل الأخـــرى، 

محافظة في جانبها المصري التقليدي، منفتحة في جانبها 

الكوزموبوليتي المتعدد. لذلك سبقت النساء الأجنبيات في 

الشهرة، بينما كانت المرأة المصرية لا تزال تخطو ببطء نحو 

العالم الجديد، الغامض والمشتبه. حتى الرجال المصريون 

) لم يكن أهلهم راضين عن دخولهم عالم 
ً
(يوسف وهبي مثالا

الفن. وأم كلثوم كان والدها يرافقها إلى الموالد كي تغني.

لم يكن ذلك هماً عند فاطمة اليوسف أو بديعة مصابني، 

أو مانعاً في إنشاء «صالون مي زيادة». لكن حتى الصالون 

أيضاً، كان شرطه حضور والدها ووالدتها، اللذين يتوليان 

القاهرة يومها  الاهتمام بالضيوف وحماية السمعة. كانت 

عاصمة العمل الوطني، والسياسي، والاستقلالي في الشرق، 

لــكــنــهــا كـــانـــت أيـــضـــاً مــديــنــة الـــحـــداثـــة والــتــفــاعــل والــتــواصــل 

مــع أوروبــــا والــيــونــان المـــجـــاورة. لــكــن لــم يــكــن ممكناً لسيدة 

مصرية أن تفتح كباريه مثل «كازينو بديعة»، أو ملتقى مثل 

القادمة من طرابلس،  «صالون مــي». وأمــا فاطمة اليوسف، 

ب باسم 
ّ
فقد تجاوزت الأحــلام: ممثلة أولــى على المسرح تلق

«سارة برنار» العالمية يومها، ثم تترك المسرح لتنشئ أول دار 

صحافية تملكها امرأة، وتلعب دوراً سياسياً إلى جانب كبار 

خرج أكبر عدد من كبار 
ُ
المصريين، وتتحول دارها إلى مصنع ي

الصحافيين في البلاد.

فيما كانت مي زيــادة من المثقفات الكبار، كانت فاطمة 

القراءة  اليوسف بالكاد تجيد الكتابة. وكانت بديعة تجيد 

لتها وأنتجتها.
ّ
وفقط حفظ أدوارها في الأفلام التي مث

كانت بيروت يومها مدينة صغيرة، متعددة ومحدودة، 

في ظل الانتداب الفرنسي، فيها جامعتان من أهم جامعات 

الشرق، وملاهٍ صغيرة على البحر.

إلى اللقاء...

ي يا مزيّكا» 
ّ
«دق

تــخــيــلــوا - لـــو مــجــرد خــيــال (واقـــعـــي) - لـــو أن عـــدة زعــمــاء 

مجانين... أقول لو أن كل واحد منهم ضغط على الزر الأحمر، 

ة دمرت العالم 
ّ
الذي يطلق الصواريخ النووية، وقامت حرب ذري

ط 
ّ
بسكانه، أو لو أن وبــاء أخطر من «كــورونــا» بألف مــرّة، تسل

عــلــى الــبــشــر وجــعــلــهــم «كــالــعــصــف المـــأكـــول» وأفــنــاهــم عــن بكرة 

أبيهم، فكيف تكون الأرض بعد فنائهم؟!، إليكم الواقع الخيالي 

«الحلمنتيشي»: 

مــن ٢٤ إلـــى ٤٨ ســاعــة: تــكــون المـــدن بـــدون إضــــاءة وينتهي 

التلوث الضوئي في الشوارع والمدن.

بعد ٧ أيام: تتوقف أنظمة الأمان في محطات توليد الكهرباء 

بتعطيل التشغيل لتوقف أعمال الصيانة المعتادة بها، وبالتالي 

تــتــوقــف مــحــطــات تــولــيــد الــطــاقــة الـــحـــراريـــة، وتــمــتــلــئ الــســدود 

بالنفايات التي تعيق تدفق المياه وإنتاج الكهرباء.

بعد ١٠ أيام: سوف تنفق ملايين الأغنام والمواشي في المزارع، 

ومليارات الدجاجات بعد نفاد الغذاء. بعد ٣ أشهر: تنخفض 

نسبة ملوثات الهواء من النيتروجين وأكسيد الكبريت.

ومــن ٣٠٠ إلــى ٥٠٠ عــام: فــي نهاية المــطــاف تنهار الجسور 

المعلقة والكثير من المنشآت المعمارية، وتتداعى السدود التي 

صمدت لقرون بدون صيانة بعد اختفاء البشر، فتتسرب المياه 

لتغمر المدن المجاورة.

ربما يساعدنا علم الآثار في تخيل كيف ستبدو نيويورك أو 

مدريد بالنظر إلى بقايا وأطلال حضارة المايا القديمة.

بعد ١٠٠٠ عـــام: ســوف تــغــدو الــبــحــار أكــثــر نــظــافــة، بعد أن 

عب 
ُّ

حولها البشر إلى شبكات للصرف الصحي، وسوف تنمو الش

المرجانية من جديد، وتنجو الكائنات البحرية - التي تتناقص 

أعدادها الآن باستمرار - من خطر الانقراض، وتتزايد أعدادها 

ثانية.

الـــســـنـــوات حــتــى تستطيع  الــبــحــار آلاف  ســــوف تــســتــغــرق 

استيعاب ٨٠ في المائة من الكربون الزائد الذي امتلأ به الغلاف 

الجوي، وسوف يحتاج الغلاف الجوي إلى ٣٠٠ عام ليعود كما 

كان قبل أن يحرق البشر الفحم والبترول، أي لاستيعاب النسبة 

المتبقية من الكربون، وفــي النهاية السعيدة أو غير السعيدة، 

ستستسلم المدن الكبرى لزحف الأنهار الجليدية.

ولـــن يتبقى فــي الــنــهــايــة عــلــى الأرض مــا يـــدل عــلــى وجــود 

ي 
ّ
الإنسان سوى الأهرامات المصرية وسور الصين العظيم، «ودق

ها السلام 
ّ
كا». وبعد أن تعود الكرة الأرضية نظيفة يلف

ّ
يا مزي

وهديل الحمام، وما أدراكــم بعد ذلك أن الله عز وجل قد يطبق 
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وإذا كان ولا بد من فناء البشر، فإنني أتمنى ألا يبقى على 
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sport
الـ غارديان الرياضي

روبوتات تقوم بدوريات في شوارع سنغافورة ضد المدخنين
لندن: «الشرق الأوسط»

بدأت سنغافورة في تنفيذ تجربة منذ 

ثلاثة أسابيع لتسيير زوج من الروبوتات 

لـــلـــتـــجـــول فـــــي الـــــــشـــــــوارع وســـــــط الــــنــــاس 

بــغــرض رصـــد «الــســلــوكــيــات الاجتماعية 

غير المرغوبة» منها التدخين في المناطق 

المحظورة وانتهاك لوائح تجمع «كوفيد - 

١٩.« وزود القائمون على التجربة زوجاً 

مـــن الـــروبـــوتـــات المــعــروفــة بــاســم «زافـــيـــر» 

بــكــامــيــرات يمكنها الــتــقــاط صـــور بــزاويــة 

٣٦٠ درجة وبأجهزة استشعار تتيح لهما 

التنقل في الأماكن العامة ورصد انتهاكات 

الــعــامــة المحتملة، حــســب تقرير  الــســلامــة 

خدمات «تريبيون ميديا».

وفــــقــــاً لـــبـــيـــان صـــحـــافـــي صــــــــادر عــن 

«الوكالة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا»، 

إذا اكتشف «زافــيــر» سلوكاً غير مرغوب 

فيه، سيجري تنبيه مركز التحكم العام 

ويمكن للضباط التصرف شخصياً أو عن 

عد عبر لوحة القيادة التفاعلية للروبوت، 
ُ
ب

وذلك بالتعاون مع خمس وكالات حكومية 

سنغافورية شاركت في اختبار «زافيير».

وفي هذا السياق، أفــادت ليلي لينج، 

مــديــرة المــكــتــب الإقــلــيــمــي الــشــرقــي لوكالة 

الــغــذاء الــســنــغــافــوريــة فــي بــيــان صحافي 

الــروبــوتــات الأرضــيــة سيساعد  «إن نشر 

على زيادة موارد المراقبة والإنفاذ لدينا، 

إذ يــمــكــن اســـتـــخـــدام تــقــنــيــة الـــروبـــوتـــات 

لتعزيز مثل هذه العمليات، وتقليل حاجة 

ضــبــاطــنــا لــلــقــيــام بــــدوريــــات فــعــلــيــة على 

الأرض».

وأضاف بيان «الوكالة الوطنية للعلوم 

الــروبــوتــات ستبحث  والتكنولوجيا» أن 

على وجه التحديد عن خمسة سلوكيات 

خـــــلال الـــتـــجـــربـــة الــتــجــريــبــيــة لمـــــدة ثــلاثــة 

أســابــيــع فــي منطقة «تـــاو بــايــو سنترال» 

السكنية ذات الكثافة المــرويــة العالية أن 

الــثــانــيــة لسنغافورة  «هـــذه هــي المــحــاولــة 

لــفــرض ســيــاســات اجــتــمــاعــيــة مــثــل قــيــود 

كوفيد - ١٩» باستخدام المراقبة الآلية. في 

مايو (أيار) ٢٠٢٠. أطلقت الحكومة الكلاب 

الــتــي صممتها شــركــة «بــوســطــن  الآلـــيـــة، 

ديــنــامــيــكــس» ومــقــرهــا مــاســاتــشــوســتــس 

لــلــقــيــام بـــــدوريـــــات فــــي الـــحـــدائـــق الــعــامــة 

لــلــحــفــاظ عــلــى الــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي. تم 

تجهيز الكلاب الآلية بكاميرات ومكبرات 

صوت من شأنها أن «تنبح» لتذكير رواد 

الــحــديــقــة الـــذيـــن وجـــــدوا عــلــى مــقــربــة من 

بعضهم بمسافة تقل عن متر واحد. ويذكر 

أنه قد تم بالفعل توفير بدائل من الشرطة 

الروبوتية في بعض مدن الولايات المتحدة 

حيث أبرمت شرطة نيويورك لفترة وجيزة 

عــقــداً مـــع شــركــة «بــوســطــن ديــنــامــيــكــس» 

لاســتــخــدام الــروبــوتــات فــي نــيــويــورك لكن 

لغي إثر رد فعل شعبي واسع 
ُ
أ البرنامج 

النطاق. وشرعت شرطة هونولولو مؤخراً 

في استخدام الكلاب للقيام بدوريات في 

بـــارك» بكاليفورنيا بغرض  «هنتنغتون 

الرصد والمراقبة.

روبوت يقوم بدوريات لاكتشاف السلوكيات 
«غير المرغوب فيها» (رويترز)

استخراج هاتف 
من معدة سجين في كوسوفو

بريشتينا - لندن: «الشرق الأوسط»

استخرج طبيب في كوسوفو 

 مــن مــعــدة سجين 
ً
هاتفاً محمولا

أجـــــريـــــت لـــــه عـــمـــلـــيـــة فـــــي عــــيــــادة 

الــذي  المــريــض  ببريشتينا. وكــان 

ــكــشــف هــويــتــه يــشــتــكــي منذ 
ُ
لـــم ت

قل 
ُ
أيـــام مــن آلام فــي المــعــدة وقــد ن

الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي إلــــــى الــقــســم 

ص لطبّ الجهاز الهضمي 
ّ

المخص

في المركز الجامعي السريري في 

العاصمة. واكتشف الأطباء هاتفاً 

من علامة «نوكيا» التجارية في 

مــعــدتــه، حــســب وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.

وأخــــــبــــــر إســـــكـــــنـــــدر تـــيـــلاكـــو 

الـــطـــبـــيـــب المـــــســـــؤول عــــن الـــطـــاقـــم 

الطبي الذي أجرى العملية: «كان 

السجين البالغ من العمر ٣٣ عاماً 

قد ابتلع هاتف نوكيا نجحنا في 

 المعدة 
ّ

استخراجه، مــن دون شــق

اســتــنــاداً إلـــى الــتــنــظــيــر الــداخــلــي 

الذي سمح بتجزيء الهاتف إلى 

ثلاثة أجزاء».

وقــــــال المــــريــــض لـــلأطـــبـــاء إن 

الــهــاتــف مــوجــود فــي معدته منذ 

ـــــام. واســتــغــرقــت عملية 
ّ
أربـــعـــة أي

اســـتـــخـــراجـــه أكـــثـــر مــــن ســاعــتــين 

ذكر» 
ُ
وجرت «من دون مشكلات ت

 قــــول الــطــبــيــب تــيــلاكــو. 
ّ

عــلــى حــــد

وبــعــد انــتــهــاء الــعــمــلــيــة، اقــتــادت 

الـــشـــرطـــة المــــريــــض إلـــــى الــســجــن. 

وليس من المعلوم بعد كيف وصل 

إلــى معدة السجين، لكن  الهاتف 

ـــح أن يــكــون 
ّ

الــطــاقــم الــطــبــي يـــرج

الــــغــــرض مــــن ذلـــــك الـــتـــواصـــل مــع 

الـــخـــارج. ولـــم تـــدل الــشــرطــة بــأي 

تعليق على الحادث.

 البطن (أ.ب)
ّ

استخراج هاتف نوكيا من دون شق

سويدي يتصل برقمه 
ة ٥٥ ساعة لتفادي العمل

ّ
لمد

ستوكهولم - لندن: «الشرق الأوسط»

خـــطـــرت عــلــى بــــال مــســتــشــار 

متعاون مع السلطات الضريبية 

ــب الــعــمــل، 
ّ
الــســويــديــة بــغــيــة تــجــن

فكرة الاتصال برقم هاتفه الخاص 

ة ٥٥ ساعة في المجموع إلى أن 
ّ

لمد

شف أمره من قبل مديريه.
ُ
ك

وكـــــان قـــد جــــاء فـــي الــتــقــريــر 

الــتــأديــبــي الـــصـــادر عــن مصلحة 

ت 
ّ
الــذي تلق الضرائب السويدية 

وكالة الصحافة الفرنسية نسخة 

صالات 
ّ
 على ات

ّ
 من الرد

ً
منه «بدلا

ــصــل أنـــدريـــاس برقم 
ّ
الــزبــائــن، ات

هــــاتــــفــــه الــــــخــــــاص كــــــي يــصــبــح 

ـــحـــال 
ُ
) فـــي الـــنـــظـــام وت

ً
(مـــشـــغـــولا

الاتصالات على جهات أخرى».

وبين العاشر من مارس (آذار) 

صل 
ّ
والخامس من مايو (أيار)، ات

الشاب السويدي البالغ من العمر 

٢٨ عاماً، والذي قد يواجه عقوبة 

الطرد، ٣٢ مرّة برقمه الشخصي 

ة ٥٥ ساعة في المجموع، أي ما 
ّ

لمد

ام عمل فعلية في 
ّ
يوازي سبعة أي

شهرين، وفق السلطات الضريبة. 

وكـــانـــت بــعــض تــلــك الاتـــصـــالات 

تستمر أحــيــانــاً ســاعــات طويلة، 

بحسب التقرير.

ـــى 
ّ
وكــــــان الــــشــــاب الــــــذي تـــول

مــنــصــبــه هـــــذا فــــي مـــايـــو (أيــــــار) 

٢٠٢٠. يعمل من المنزل منذ يناير 

الـــثـــانـــي) ٢٠٢١ بسبب  (كــــانــــون 

الجائحة. وفــي أبريل (نيسان)، 

لاحـــــظ أحـــــد المـــســـؤولـــين عـــنـــه أن 

المــكــالمــات الــتــي يــجــريــهــا طويلة 

ــف 
ّ
أكــثــر مـــن الـــلـــزوم. وأقـــــرّ المــوظ

بفعلته، وأعــاد الكرّة أربــع مــرّات 

داً 
ّ

بعد ذلك. وعند استدعائه مجد

في مايو، قال إن حماسه للعمل 

اً».
ّ

«متدنٍ جد

حبار الشعاب المرجانية ذو الزعانف الكبيرة (الفريق البحثي)

افتتاح بالألوان الزاهية لأسبوع الموضة في نيويورك
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

ل بــســبــب 
ّ

ـــــف مـــــطـــــو
ّ
بــــعــــد تـــــوق

الــــــجــــــائــــــحــــــة، أطـــــلـــــقـــــت «كــــولــــيــــنــــا 

ســـتـــرادا» عـــروض أســبــوع المــوضــة 

فــــي نــــيــــويــــورك الـــتـــي عــــــادت تــقــام 

بـــحـــضـــور الـــجـــمـــهـــور، بــمــجــمــوعــة 

الزاهية في بستان  غنية بــالألــوان 

حـــضـــري عــلــى ســطــح أحــــد مــبــانــي 

بروكلين. ولم يكن اختيار الموقع من 

باب الصدفة، إذ إن مصممة الماركة 

هيلاري تايمور حرصت على إعادة 

التأكيد على التزامها بموضة أكثر 

اســتــدامــة، حسب وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.

وفـــــــــي حـــــــي صـــــنـــــاعـــــي قــــديــــم 

فــــــــي بــــــروكــــــلــــــين وســــــــــط المـــــــرائـــــــب 

مـــت مجموعة 
ّ

ـــد
ُ
ق والمـــســـتـــودعـــات، 

«كولينا سترادا» النسائية لربيع 

- صيف ٢٠٢٢ في بستان حضري 

على سطح أحد المباني.

وتمايزت المجموعة بألوانها 

إلــى الأخضر  الفاقعة، من الأصفر 

مـــــــــروراً بـــالـــبـــرتـــقـــالـــي وتـــصـــامـــيـــم 

نها. لكن 
ّ
الورود والنجوم التي تزي

 
ّ

ها هو عارضات من كل
ّ
أكثر ما ميز

الأعمار والأعراق والأحجام يمشين 

أو يــركــضــن أو يــقــفــزن فــي مــمــرّات 

البستان، والبعض مجبور الذراع 

بوشاح أو على كرسي متحرّك، لكن 

دوماً مع البسمة على الوجه.

م عرض آخر مساء الثلاثاء 
ّ

د
ُ
وق

مــــــن تــــوقــــيــــع المــــصــــمــــم الأمــــيــــركــــي 

كريستيان سيريانو فــي مصرف 

ل إلى قاعة 
ّ

و
ُ

سابق في مانهاتن ح

لتنظيم الفعاليات. ومن المرتقب أن 

تــتــســارع وتــيــرة الــعــروض اعتباراً 

ى الأحد مع 
ّ
من يوم أمس، وذلك حت

عرض ختامي لتوم فورد. وبعدما 

طــغــت الــعــروض الافــتــراضــيــة على 

نــســخــتــي سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠٢٠ 

فبراير (شباط) ٢٠٢١ بسبب الوباء، 

داً 
ّ

عادت العروض الحضورية مجد

عارضة أزياء خلال أسبوع الموضة في نيويورك (رويترز) إلى أسبوع الموضة في نيويورك.

ذكور الحبّار المرجاني نموذج نادر لتحمل المسؤولية
القاهرة: حازم بدر

وجـــد ثــلاثــة مــن الــبــاحــثــين، اثــنــان مــن جامعة 

لــشــبــونــة، والآخــــر مــن المــتــحــف الأمــيــركــي للتاريخ 

 على تحمل الأب لمسؤولياته في 
ً
الطبيعي، دليلا

فئة «رأسيات الأرجل». وكجزء من البحث المستمر 

الــبــاحــثــون إدواردو ســامــبــايــو،  ـــار، كـــان 
ّ
الـــحـــب فـــي 

وسامانثا تشينج، وروي روزا، يسجلون عينات 

مــن جميع أنــحــاء الــعــالــم، والــتــقــطــوا أثــنــاء عملهم 

ار الشعاب المرجانية ذي 
ّ
صوراً لطقوس تزاوج حب

الزعانف الكبيرة في البحر الأحمر وقبالة سواحل 

إنــدونــيــســيــا، ووجـــد الــبــاحــثــون شيئاً غــيــر عــادي 

في الفيديو، حيث بدا أن الذكر يساعد الأنثى في 

العثور على مــكــان مناسب لــوضــع بيضها، وهو 

ســلــوك غــيــر مــألــوف قــامــوا بتسجيله فــي ورقتهم 

المنشورة بالعدد الأخير من مجلة «إيكولوجي».

ولاحـــــظ الـــبـــاحـــثـــون أن الـــســـلـــوك الــنــمــوذجــي 

للحبار الذكر ينطوي على محاربة المتنافسين من 

أجــل أنثى مختارة، والــتــزاوج، ثم التسكع لبعض 

الوقت للتأكد من أن الذكور الآخرين لا يتسللون 

ويخصبون بعض بيض الأنثى.

وفي حالة الحبار ذي الزعنفة الكبيرة، الذي 

يتميز بزعنفة بــيــضــاويــة، كــانــت الأمــــور مختلفة 

ر الذكر لونه إلى 
ّ
بعض الشيء، فبعد الجماع، غي

خــطــوط ســـوداء وبــيــضــاء ثــم رفــع ذراعــيــه مــع دفع 

إلــى الأسفل، وهــي حركة صعبة بالنسبة  مخالبه 

للحبار، واحتفظ الذكر بهذا الوضع لفترة.
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